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  قـواعــد النشـــرقـواعــد النشـــر

لير تُقبللا عماللللمق عةقللللر في مجلللج م ة للر للملىللر وم عفيقللجة فيى للام عفيلللج ىر  عفيل ع لللم  ع  لل   –1
 :حسب عةاعصفلم  عفيتلمفيير

 (.  CD)  قلم صلمحب عفيبحث و بع نسخ   قير،  نسخر  عحلة ا ى و طاعنر ممغمجطر و.  
  Traditional Arabic  بللمط  عفيىجبلا عفيتق يلل     Microsoft Word طبع عفيبحث ا لى بجنللمل      ب. 

حجلل،  لل،(، بملللم ي    للل  11 x 1.92)  A4بمسلللمينتع ا للى   للل،  عحللل، لقلللم      11بللمج  
 عفيبحث ان و بىع صفحر، بملم ينيهلم عةجعلع  عة حق  علجلع ق.

تجق، صفحلم  عفيبحث تجقيللم لتس سً ، بملم م ذفيك علجلع ق  عمشكلمق  قلمئلر عةجعللع،    ج. 
 تطبع علجلع ق  عفيصا   عمشكلمق  عفي احلم  ا ى صلفحلم  لسلتق ر، للع دل لل ولللم ن      
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   لر. 122 جينق ل خصلمن بلمفيىجبير  ع نج ي  ر لجليع عمبحلمث، بملم ي    ل ان  د. 
لع إ ينلمق نسخر لال ة لن  يرت، عفيذعتيلر،   كتب عةؤفيف عسم،  لهر ال ، ا ى   قر لستق ر،  هل. 

 .فيلة لهلم  وخجة  تىهل خطا لاَّقع لن عفيبلمحث/ عفيبلمحثع بىلم نلج عفيبحث، و  تقليم، في مجلج
تُجينلق وصلاق عمشلكلمق لج لالر بلم لتخلعم وحلل بلجعل  عللم لب عافيلا ذع  عفيى قلر ا لى              .

 (.CDو طاعنر ممغمجطر )

 للم  إلى جميع عةصللمد  مللن عفيبحلث بلم شللم ة إلى ع ل، عةؤفيلف عمخلير   لمجر عفيمجللج  عفيصلفحر           -1
ن همجلللمم لؤفيفلمن،ينيللذ ج (.  إذع  لللم12هللل،  1211امجللل عيقتبلللم  عةبلمشللج لللثً  )وبللا   للل،  

(. ولللم إذع  للمن همجللمم و ثلج     15هلل،    1211عي ، عمخير لهللم لث  )عفيقحطلمنا  عفيىللنلمنا،  
(  م 111هلل،    1212لن لؤفيفع في لصل  عفياعحل ينيلللم  إفيليه، هكلذع )عفيقجشلا  آخلج ن،      

نا، هلل   عةلل  1211حلمفير ع شلم ة إلى لصل  ن ةؤفيفع مخت فع ينيللم  إفييهللم هكذع )عةكلا،  
هل(،  م حلمفير  لاد لصل  ن فيكلمتب  عحل م  مجر  عحلة، ينتت، ع شلم ة إفييهللم هكلذع  .122

 هل ب(.1212هل و، 1212)علمحلل ، 

تىجض عةصلمد   عةجعلع م نهلم ر عفيبحث، ا ى ون تجتب هجلمئيلًم، حسلب ع ل، عفيىلمئ لر في لؤفيلف،      –2
عةقلللمق، ثلل،  قلل، عفيطبىللر ينلم لل،    ثلل، عمسملللمو عم لى و  عختصلللم عتهلم، لتباالللًم بلم لل، عفيكتلللمب و    

عفيمجلمشج )م حلمفير عفيكتللمب( و  عل لر )م حلمفيلر عةقلمفيلر(، ثل، لكللمن عفيمجللج )م حلمفيلر عفيكتللمب(          
  تلم  خ عفيمجلج. وللم م حلمفير عةقلمق ينيضلمف  ق، عل ر،و  عفيسمجر،  عفيىلد،  و قلمم عفيصفحلم .

هلج ينيل، ال ل،.  لللم  لمجح      يممجح عفيبلمحث الج لست   لن بحث،، لع نسخر لن عفيىلد عفيذ   ظ  –1
 علجلملىير. عفيى لير، و  عفيتقج ج، و  ل خص عفيج لمفيرنسخر  عحلة لن عفيىلد هل ر فيكلمتب عةجعلىر 
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 أدلة الشيعة الإمامية على الإمامة 

 عرض ونقد

 

 البحث ملخص

لــ ا نــانوا أاهــد ال ــا     ،حقيقــة الإنــا  أدرك الصــبا ة الاــرام
نـل   عـلا  نانوا عالمين  ـأ   لأنهم  ،وأتسم عهدهم  أفضل القرو  ،الحياة

ــرم  الاــريم  ــر الرجــول إلى الق ــد م ــري  ،داء لا  ــة الش ــا ال يوي  ،فةوالأحادي
ل ا تما وا مر تخطي نثير مـر   ،وتطييقهما قولًا وعملًا ام ه مسكوضرورة الت

 .وإيجاد حلول م اسية لها ،الصعو ات التي نانت تواجههم
وفـاة   عـد    عـ  الالافـات    ي هم ظهرمر ذلك فقد  ولار على الرغم

 واو عـد أ  تما  ـ  ،يُعالج أمور دي هم ودنيـاهم  مخليفة له حول اختيار  ال بي
ظهــرت   نهايــة الالافــة الرافــدة الفــ   (الإمامــة) ر تخطــي هــ ع العقيــةمــ

 صيغة دي ية لدى أر اب الفـر    ه ع المرَّة أُصطيغتوقد  ،اوالانقسامات حوله
وانعاـ  ذلـك علـى     ،لتبقيق مصالحهم ال اتية، حيا  دأ الاقتتال الـداخلي 

 )الاوار  والشيعة(. ظهور الفر 
الفت ة مر استغلال ه ع الأجواء المشـبونة،  وقد تمار الم افقو  وأر اب 

 ،وحرفوا الآيات القرمنية الارنة عر مع اها الصبيح ،مسألة الإمامة اوتعلافف
، وعلى مل  يته الطييين  ووضعوا ملاف الأحاديا الموضوعة على رسول الله

   أحقيتهم  تولي م صب الإمامة.  الطاهرير
عهد الاليفة علي  ـر أ ـي     ت التي وقعوع د تعمق   تلك الأحداث 

إلى  وإنمــا تعــود ،إلى الاــلاف علــى الســلطة يتضــح أنهــا لا تعــود  طالــب
 .وتياي هم   وجهات ال ظر، اختلافهم   مسائل الاجتهاد
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Abstract 

The most important search results 

After our tour of the scientific value of sources reached the 

following conclusions: 

(1) the policy was one of the most important reasons that led to the 

emergence of the issue of the Imamate, which deepened the 

controversy and division among the ranks of Muslims. 

(2) Counting Shiites issue of the Imamate of the pillars of religion 

and principles, and it is the position of divine Kalnboh, as 

chooses God from the creation of the prophets, as well as 

choose the Almighty imams, and provides for them, and 

teaches the creation of their own, and assesses their argument, 

and their supporters in miracles, do not say or do, but by order 

of God and revelation. 

(3) The text of the exporters of the Two Holy Mosques on the way 

they are choosing the head of state, leaving the true street style 

choose the successor to the Muslims, to exercise all their will 

the way in which they see fulfilling their interest, but not 

contrary to the principles of Islam and its teachings venerable. 

(4) is not proven from the Prophet r explicit commandment to one 

of his companions imam after him, Flo reportedly text to a text 

explicitly what Muslims Achenlv about this issue. 

(5) The position of the Imamate is not lacking health ratios in most 

of the conditions of, it was unable Qurashi and tolerate others, 

but decisive forms and disputes about it offers Qureshi If 

Welcome him, mindful about the Prophet r them, but if there 

are no people of the efficiency of the Quraish provides 

qualified than others and, if evenly in the credit and provides 

Qurashi efficiency relative of the Prophet r with efficiency. 

(6) The leave of the Prophet r text on the label Imam after him 

evidence of the splendor of the political system in Islam and 
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perfection, and proof that Islam is a religion Shura, no religion, 

nepotism and passion. 

(7) Considered the imams of the wound and the amendment novels 

protested by Shia Imami on the eligibility of leading the 

Commander of the Faithful Ali ibn Abi Talib imam placed 

novels can not rely on the absence of a properly support them, 

and board disorder, and it is inconsistent with the correct 

accounts. 
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 المقدمة:

 ئا ئا  ى ى  ې ېې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈچ 

: سورة الاهـ   چئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە
 .1ـــ  2

ومـر   ،الاـرام  وعلى مله وصبيه ،سيدنا رسول الله  على والصلاة والسلام
  .تيعهم  إحسا  إلى يوم الدير

 :أمَّا  عدُ

اتسعت رقعـة  و ،ول الله  عد وفاة رس  اخ السياسي والاجتماعيفقد تغير الُم
  وتـر   اليهـود والم ـافق   و ،ودخـل   الاسـلام المسـلمو  ا ـد     ،الدولة الإسلامية

 ،مستخدمين   محاولاتهم وسائل فتى لمحار ة الإسـلام وهدمـه   ، هم ايدل المسلمين ل
  .وإيقال الفجوة  ين معت قيه

عقدية دخيلة  مقالات ومراء وظهر   عهد أمير المؤم ين علي  ر أ ي طالب 
وقد ساعدت الأوضال الداخلية المضـطر ة الـتي نانـت تشـهدها الدولـة       ،  الإسلام

ونـا  الاقتتـال الـداخلي     ،الإسلامية   ذلك العهد على نشر تلك الأفاار وترويجها
 .مر أهم الأسياب التي أدت إلى إضعاف الالافة وإيقال الفت ة  ين المسلمين

يهوديـة  فيثوا أفاـاراً   ،ل ه ع الأجواء المشبونةوقد تمار الحاقدو  مر استغلا
فأذاعوا  ين ال ا  مظلومية  ،عقيدتهموهم   شاالي سلميننصرانية ومجوسية  ين المو

  .لهم  الإمامة ووصية ال بي  ،علي  ر أ ي طالب ومل  يت الرسول 

تصدي الصبا ة الارام و  مقدمتهم أمير المؤم ين علـي  ـر    مر رغمعلى الو
إلا أ  حيـل الم ـافقين واليهـود قـد      ،والعقائـد الفاسـدة   له ع المؤامرات طالب  أ ي
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تما ـوا مـر إق ـال ال فـو  الضـعيفة  هـ ع الأفاـار،         إذ ،مر تحقيق ميتغاهم همتما 
 لافـة .. مما أدى إلى إضـعاف الا . سيب مسألة الإمامة ي هم القتال والحروب  أوقعواو

  .اتوتراجع الفتوحات والغزو ،الإسلامية

 :أهمية الموضوع

ظْهَر أهمية ه ا الموضول   مدى اختلاف الفرِ  و  ، عضها عـر  عـ   تَ
لأ َّ فرف  ،فإنه انتسب أهميَّته ،يتعلق بمسألة الإمامةوبما أ َّ موضول اليبا 

هِمَّـة والمـؤفيرة        ،هِالموضولِ بمتعلقِّ عَدُّ ه ا الموضول مـر الموضـوعاتِ الُم ل ا يُ
 .تمعِحَياة الفرد والمج

 :هدف البحث

 ،توضيحِ أمورٍ مهمةو ،وإاها  الياطل ،إظهار الحق اليبا إلى يَهدِفو
المؤامرات التي مارسها الم افقو  واليهود ضد الإسلام إلى نش  أيضاً  ويهدف

 َّ لأ ،ما وقع  ين الصبا ة نا  مر دُسُِ  اليهودأ َّ  دا للياحثين و ،والمسلمين
أو الطمع  ،لم تقع  ي هم الم ااعة   فيوا ت الإسلامبا ة الارام نانوا إخوة الص

 .  متال الدنيا واي تها

 :سبب اختيار الموضوع

 قد جاء اختيار الموضول للأسياب الآتية:و
  مسألة  نسب إلى أمير المؤم ين علي  ر أ ي طالب والصبا ة الارام  (‌أ)

  .لتطهيرهم م ها ،فأردنا تجريدهم ع ها ،الإمامة افتراءات  اطلة

أهميـة   و حي ا لأمير المؤم ين علي  ر أ ـي طالـب والصـبا ة الاـرام      (‌ب)
 .ة فيهلاتاِ إلى ا االتي دفعت  مر أهمِّ الأسياب الموضولِ نانت
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 :منهج البحث

  :يالآت  نتا ة اليبا إتيال الم هج   اوقد حاول
ــادر القيِّ   (2) ــلال المص ــر خ ــول م ــرا الموض ــةع ــاء   ،م ــوال العلم ــر أق وذن

الأحاديـا ال يويـة   مـر  و ،القـرم  الاـريم   مر لًا  آياتمستد ،وم اقشتها
 .وأقوالهمالسل  الصالح  مفيارمر و ،الشريفة

ورقـم الآيـة    ،فـ نرنا اسـم السـورة    ،خرّج ا الآيات القرمنية   الحافـية  (1)
 .معتمداً على الرسم العثماني

وتحقيـق   ،وتخريجهـا مـر مصـادرها    ،الاعتماد على الأحاديـا الصـبيبة   (1)
  . يا  أقوال أئمة علم ا رح والتعديل فيهاو ،الضعي  م ها

فرح المصطلبات والالمات الغرييـة   الحافـية معتمـداً علـى المعـاجم       (4)
  اللغوية.

 ،معتمداً على س وات وفيات مؤلفيها ،مراعاة توظي  المصادر   الحافية (5)
واقتصـرنا  ـ نر اسـم المصـدر        ،فقدم ا المتقدم على المتـأخر   الوفـاة  

  .ما التفاصيل الأخرى ففصلّ ها   قائمة المصادرأ ،الحافية

 :خطة البحث

 ،واقتضت المادة العلمية المجموعة أ  تتاـو  خطـة اليبـا مـر مقدمـة     
  .فمصادرع ومراجعه ،ف تائجه ،فميبثين

وأمَّا طييعـة اليبـا فاسـتدعت ألاك تاـو  صـفبات ميبثيـه ومطاليـه        
 :تويه   الآتيونار إيجاا خطة اليبا وما يح ،متساوية الحجم
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لأول عر ا طليه  م  اتالم ،ال ي قسم اع على مطليين يبا الأولالم  
ني علـى  ه الثـا طلي ـالدراسة   م ناورنز ،تعري  الإمامة   اللغة والاصطلاح

  .ع د الشيعة الإمامية إمامة علي  ر أ ي طالب وأولادع 

علـى   ولألقي ـا الضـوء   مطليـه الأ    ،مطلـيين  يبا الثـاني احتضر المو
موق  أهل عر   اتحدفيني والأخير الثا طلبو  الم ،موق  الاوار  مر الإمامة

وختم ـا الدراسـة تماتمـة ذنـر فيهـا أهـم نتـائج         ،الس ة وا ماعة مر الإمامـة 
  والتوصيات ا ديرة  ال نر. ،اليبا

مـر الله العلـيم   رجـو  ون ،ختاماً نعت ر عمَّا  در م ا مر خطأ أو تقصيرو
   .إنه سميع مجيب ،يلهم ا الصوابالحايم أ  

 الباحثان
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 لَأوَّلُا ثُحَبْالَم

ى صُوالنَّ ةِامَمَالِإ ومُهُفْمَ لَ ةِ عَ امَ مَ ه  بالِي طَبِأَ نِبِ يِّلِعَ إِ دِ ولَا أَ ة وَ يَ امِ ةِ الإمَ عَ دَ الشِّيْ نْ  عِ

ومـا دار حولهـا    ،قيل الاوا   تفاصيل مسألة الإمامة ع د الفر  الإسـلامية 
 :ختلافات مر الضروري  يا  مفهومها   اللغة والاصطلاح على ال بو الآتيا مر

 

وَّلُ بُ الَأ لَ طْ  الَم

يفُ  رِ ي ةِامَمَالِإتعْ ةِ فِ حوَ اللُّغَ لَا طِ  الاصْ

يفُ  رِ ي ةِامَمَالِإأولًا / تعْ ةِ فِ    اللُّغَ

فـلا  أ حَـقُّ    :يقـال  ،الهيئةُ   الِإمامة والحالة (الِإمَّةُو) ،(الِإمَّةُ) الِإمَامَةُ لغة مر
 (الُأمّـةُ )و ،الائْتِمـامُ  الِإمـام   :أ يْضَاً (الِإمَّةُ)و ، إمامَتِه :أي ،ِ إِمَّةِ ه ا الم سْجِد مر فُلاٍ 

  .(2) الضَّمّ الرجلُ ا امِعُ لِلْخَيْرِ

ثـلُ  قُرِىءَ على أُمَّةٍ وهـي م  :(1)قال الفرّاء ،الطكرِيقةُوالسُّ َّةُ  ( بمع ىالِإمَّةتأتي)و

أي نانوا ،(1)چ ڇ ڇ ڇ ڇچ  :تعالى الق ،وقُرِىءَ على إمَّةٍ وهي الطكريق ة ،السُّ َّةِ
 .(4)على دِيرٍ واحد

ونلُّ ق وْمٍ نُسِيوا إلى  ،جَماعَةٌ أُرْسِلَ إِل يْهِم رَسُولٌ سواء ممَُ وا أو ن ف رُوا (الُأمَّةُ)و
 .(5)والاليفة إمَام رَعيّته ،إمَام أُمته ال بي ف ،نَيِيِّ ف أُضِيفُوا إِل يْه فهم أُمَّتُه

 ،الح ـقِّ  مَـرْ هُـوَ عَل ـى دِيـرِ     (الُأمَّـةُ )و ،اِ يلُ مر نُلِّ حَيِّ على حِدَةٍ (الُأمَّة)و

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹچ:، قـال تعـالى  (1)الأ دْيـا   مُخالٌِ  لسـائر 

فيتّقي وأ مّـا  فعـلِ   تَزُورُ امرءاً أ مَّا الآلهَ  :  ذلك (1)عزة أنشد نثيروقد  ،(1)چڦ
 .(1)الصَّالِحيَن فيأتمي
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يفُ  رِ ي ةِامَمَالِإثانياً / تعْ ح فِ لَا طِ    الاصْ

وفيما  ،تياي ت تعري  العلماء لمصطلح الإمامة حسب اختلاف الفر  و ياناتهم
  :يأتي  ع  التعاري  له ا المصطلح نالآتي

 الشيعة الإمامية (‌أ)
عامـة   الـدير  الأصـالة لا  ال يا ـة     " رياسة  :يقوله (22)عرفها الشري  المرتضى (1)

(22)عمر هو   دار التالي  " 
.  

  أمـور   " رياسة عامة لشخ  مـر الأفـخا    :وذهب الطوسي إلى أ  الإمامة (2)
 .  "(21)فياو  معصوماً     ال بي  ،وهو علي  ر أ ي طالب  ،الدير والدنيا

وظيفـة دي يـة   فاانـت الإمامـة    ـادلأ الأمـر      ،فالفر   ين التعريفين نيير
، ولا ها قد تغيرت إلى أ  أصيبت رئاسة عامـة لشـخ     الأصالة عر ال بي 

محصـور   أمـير المـؤم ين علـي  ـر أ ـي        ،مر الأفخا    أمور الدير والدنيا
    .نما اتضح   التعري  الثاني طالب 

ية وظيفة إله أنها ف هب المتأخرو  م هم إلى ،غالى  ع  الشيعة   تعري  الإمامة (3)
" الإمامـة   :(21) ا ر المطهـر الحلـي  و  ذلك يقول  ،وعدوا م ارها نافراً ،نال يوة

وإناـار   ،مـر  ـاب أولى   اًم ارهـا نـافر   دوال يوة لطـ  خا ،ويع ـ  ،لط  عام
  .(24)"فر مر إناار اللط  الاا أاللط  العام 

 لإمامة أصل مر أصول الدير لا يتما " : قوله ،ومر المعاصرير عرفها محمد رضا (4)
وعلـى   …نعتقد أنها نال يوة لطـ  مـر الله تعـالى   و …الإنا  إلا  الاعتقاد  ها 

 اًونعتقد أ  الإمام نال بي يجب أ  ياو  معصـوم  …ه ا فالإمامة استمرار لل يوة
ونعتقد أ  الأئمة هم أولوا …ا وما  طرهمر جميع الرذائل والفواحش ما ظهر م 
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 ،وطـاعتهم طاعتـه   ،ونهـيهم نهيـه   ، ل نعتقد أ  أمرهم أمـر الله تعـالى   …الأمر
 .(25)ومعصيتهم معصيته"

يتضح مما تقدم أ  تعري  الإمامة ع د الشيعة قد سادع تغييرات نـثيرة سسـب   
وقد تاو  سـييها   ،أحوالهم السياسية وظروفهم الاجتماعية التي عافوها  ين المسلمين

أمـور الـدير والـدنيا     إلى رياسة عامة   ،وله ا تغيرت أقوالهم مر م صب ديني ،التقية
ورن ـاً مـر    ،فيم إلى اعتيارها لطفاً عاماً نال يوة ، ال   والوصية معين مر قيل ال بي

  ....خار  عر الملة وأ  م ارها ،أرنا  الدير

 أهل الس ة والاوار  (‌ب)

ليست مر أصول الدير وأرنانـه ع ـد أهـل السـ ة وا امعـة       (21)( الإمامة 2)
دنيوية يتم اختيـار الاليفـة علـى أسـا  الشـورى  ـين       وإنما هي مسؤولية  ،والاوار 
أما فيما يتعلق  إدرا  هـ ع المسـألة   مياحـا علـم العقائـد فقـد أجـاب         ،المسلمين

الإمامة رياسة عامة   أمر الدير والدنيا خلافة عـر الـ بي   "  :التفتاااني عر ذلك فقال
 تقادات فاسدة مخلة  اثير إلاك أنه لما فاعت مر أهل اليدل اع ،وأحاامه   الفرول

   .(21)"  مر القواعد أدرجت مياحثها   الالام

لا نزال   أ  مياحا الإمامة  علم الفرول أليـق لرجوعهـا إلى   "  :وأضاف قائلًا
أ  القيــام  الإمامــة ونصــب الإمــام الموصــوف  الصــفات المخصوصــة مــر فــروا 

لا ي ـتظم الأمـر إلا    ،يويـة وهي أمور نلية تتعلق  هـا مصـالح دي يـة أو دن    ،الافايات
 ،مر غير أ  يقصد حصولها مر نل أحد ،فيقصد الشارل تحصيلها   ا ملة ،سصولها

   .(21)"  ولا خفاء   أ  ذلك مر الأحاام العملية دو  الاعتقادية

  :ه ا وس ت اول موضول الإمامة   مطالب عدة ونالآتي
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يُ بُ الثَّانِ لَ طْ  الَم

ى نصُالَّ لَ امَ عَ مَ ه  بالِي طَبِأَ نِبِ يِّلِعَ ةِإِ دِ ولَا أَ ةِ وَ عَ دَ الشِّيْ نْ  عِ

وقد دافعوا  ،مر أهم القضايا التي رنزت عليها الشيعة بمختل  طوائفهاالإمامة 
يتم مـر قيـل   ع دهم  الإماملأ  ت صيب  ،(21) اوساقوا الأدلة لإفيياته ،عر ه ا المعتقد

يجب على الـ بي  وعليه ف ،()عليهم السلامالرسل و الأنيياء نما هو الحال   تعالى الله
  وبمـا أ  رسـول    ،ي ه يلزم م ه القيح العقليييعين الاليفة مر  عدع، لأ  ترك تع أ

أ  يـترك هـ ا الحاـم     لا يتصورف ،لم يترك حاماً مر أحاام الإسلام إلاك و ي ه الله 
 .(12)وهو  ه ع الأهمية 

فامـا أ  الله سـيبانه    ،نـال يوة  " إ  الإمامة م صب إلهي :يقول ناف  الغطاء
يختار مر يشاء مر عيادع لل يـوة والرسـالة ويؤيـدع  ـالمعجزة الـتي هـي نـ  مـر الله         

ويـأمر نييـه  ـال   عليـه وأ  ي صـيه إمامـاً        ،.. فا لك يختار للإمامة مر يشاء.عليه
مـع  وإنما يتلقى الأحاام م ه  ،.. سوى أ  الإمام لا يوحى إليه نال بي.لل ا  مر  عدع

  .(12)تسديد إلهي " 

باـم  ن أ  حاـم الإمامـة ـ ع ـد الشـيعة  ـ      :فيتتجلى مر قول ناف  الغطـاء 
 الإمـام أو لسـا    ، لا تاـو  إلّا  ـ   مـر الله تعـالى علـى لسـا  رسـوله        ،ال يوّة

وحامها   ذلك حام ال يوّة  ،مر  عدع الإمام   على يالم صوب  ال   إذا أراد أ  
هادياً ومرفداً لعامّة اليشـر،  تعالى يتباكموا فيمر يعيّ ه الله  فلي  لل ا  أ  ، لا فر 

ــ علـى حسـب     أّ  ال بي له ا فو ،أو انتخا ه ،أو ترفيبه ،نما لي  لهم حق تعيي ه
ون  عليه  ـ   جلـي    ،ا ر عمه علي  ر أ ي طالب خليفته مر  عدعاعمهم ـ عين  
يعين مـر  عـدع    وهو  دورع ،الغديروأخ  الييعة له  إمرة المؤم ين يوم  ،  عدّة مواطر

 . (11)سيدنا رسول الله  وصيّة مر 
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 حديثاً نما يرويـه المفيـد والمجلسـي أنـه      وإضفاء للشرعية نسيوا إلى ال بي 
 ،علـي  ـر أ ـي طالـب     (11)أولهـم أمـير المـؤم ين     ،ةعشـر  اقال: " الأئمة مر  عدي افي 

قـد  فمـر أناـر واحـداً مـ هم      ،ومعصيتهم معصـيتي  ،ومخرهم القائم، طاعتهم طاعتي
 .(14)أنارني " 

"  ني الإسلام  :أنه قال (محمد  اقر) عر أ ي جعفر (15) ارارة إلىالاليني  ونسب
 :قـال ارارة  ،والولايـة  ،والصـوم  ،والحـج  ،والزنـاة  ،على الصـلاة  ،على خمسة أفياء

 والولي هو ،لأنها مفتاحهر ،الولاية أفضل :فقال ؟وأي فيء مر ذلك أفضل :فقلت
 تضـح ي ،(11) " ...الصـلاة  :فقال ؟،  الفضل ال ي يلي ذلك فيم :قلت ،الدليل عليهر

حتى على  قية أرنا  الإسلام  مر وأنها أفضل ،فضل الولاية ع دهممر ه ع الرواية 
 .(عمود الدير )الصلاة

رخـ  لعيـادع   الفـرائ      أ  الله تعـالى  :وذنروا روايات أخرى خلاصـتها 
جعفـر  )أ ـي عيـدالله    ف سيوا إلى ،ئاًفإنه تعالى لم يرخ  فيها فيأفياء، تملاف الولاية 

.. فرخ  لهـم   أفـياء   ." إ  الله افترا على امة محمد خم  فرائ  :قال (الصاد 
لا والله مـا فيهـا    ،ولم يرخ  لأحد المسـلمين   تـرك ولايت ـا    ،مر الفرائ  الأر عة

  .(11)"  رخصة

)عليهم  أمير المؤم ين وأولادع نالإنا   الأنيياء الإنا   إمامةأ  المفيد ول ا عدَّ 
أمير المؤم ين علي  ر أ ي طالب والأئمـة   ة" واعتقادنا فيمر جبد إمام السلام(، فقال

واعتقادنا فيمر أقر  أمير  ،نمر جبد نيوة جميع الأنيياء )عليهم السلام( فهومر  عدع 
ة مر أقر بجميع الأنيياء وأنار نيـوة  بم زل هوالمؤم ين وأنار واحداً مر  عدع مر الأئمة 

 .  " (11)نيي ا محمد 
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مر علمائهم مر المتقدمين والمعاصرير خالفوا ه ا  اًوتجدر الإفارة إلى أ   عض
 ،وتجـري عليـه جميـع أحاامـه     ،خار  عر الإسلامغير  فاعتبروا م ار الإمامة ،ال هج

لار م ار إمامتهم لي   عشر " إ  الشيعة وإ  أوجيوا إمامة الافيني:العاملي يقول الحر
    .(11) " وتجري عليه جميع أحاامه ،تمار  عر الإسلام

إ  المتتيع الم ص  للروايات التي جاء  ها رواة " :ويقول الدنتور موسى الموسوي
يصـل إلى نتيجـة    ينالشيعة   الاتب التي ألفوها  ين القر  الرا ـع والاـام  الهجـري   

  له  ع  رواة الشيعة   الإسـاءة إلى الإسـلام لهـو    محزنة جداً وهي أ  ا هد ال ي 
ويخيل إليَّ أ  أولئك لم يقصدوا مر رواياتهم  ،جهد يعادل السموات والأرا   فيقله

 ل قصدوا م ها الإساءة إلى الإسلام ونل ما يتصـل   ،ترسيخ عقائد الشيعة   القلوب
ئمة الشـيعة و  الأسـاث   وع دما نمعر ال ظر   الروايات التي رووها عر أ ، الإسلام

ونسفهم لعصر الرسـالة    التي نشروها   الالافة و  تجريحهم لال صبا ة الرسول
والمجتمع الإسلامي ال ي نا  يعيش   ظل ال يوة لاي يثيتوا أحقية " علي " وأهل  يتـه  

"  ويثيتوا علو فأنهم وعظيم مقامهم نرى أ  هؤلاء الرواة أساءوا للإمام " علي، الالافة
وهاـ ا   ،وأهل  يته  صورة هي أفد وأناـى ممـا قـالوع ورووع   الالفـاء والصـبا ة     

  أهـل  يتـه وم ـتهين    يًنو عصـرع ميتـدئ    نل فيء يتصل  الرسول الاـريم  وافوه
ألـي  هـؤلاء الـرواة     :وه ا تأخ ني القشعريرة وتمتلاني الحيرة وأتساءل ... الصبا ة

قهم هدم الإسلام تحـت غطـاء حـيهم لأهـل     قد أخ وا على عات ممر الشيعة ومحدفييه
وماذا تعني ه ع الروايات التي نسيوها إلى أئمة الشـيعة وهـي تت ـاق  مـع     .. .؟الييت

والفطـرة   ،ونثير م ها يت اق  مـع العقـل المـدرك    ،سيرة الإمام " علي " وأولادع الأئمة
 .(12)"  ؟السليمة

مر  عد رسول الله   الشيعة لإفييات أحقية إمامة أهل الييت علماءقد حاول و
  وفيمـا   ، أ  ما هم عليه موضع إجمـال  أتياعهمأهل الس ة لإق ال  بمروياتالتمسك
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 :أهم أدلتهم التي استدلوا  ها نالآتي نسو ي أتي

 القرم  الاريم )أ( 

 أ أصباب ه ا الم هب إلى القرم  الاريم ليجـدوا دلـيلًا مق عـاً يحتجـوا  هـا      
وقـد حـاولوا   سـييل تحقيـق      ،مامة علي  ر أ ي طالبعلى أهل الس ة على إفييات إ

وفيما يأتي  ، عيداً عر مع اها الحقيقي ه ا الغرا تأويل الآيات الارنة تأويلًا  اط ياً
   :ن نر  عضاً مر أدلتهم على ال مط الآتي

 (12) مية الولاية أولًا /

 ئو ئۇ ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ې ېچ  :قولـــه تعـــالى

 .(11)چئۇ

" ه ع الآية مر أوضح الدلائل على صبة إمامة علـي  عـد    :(11) الطبرسيقال 
تفيـد مـر هـو أولى  تـد ير      (ولـيام )والوجه فيه أنه إذا فييت أ  لفظة  ،ال بي  لا فصل

ثيت ال   عليه ف،علي (ال ير مم وا)وفييت أ  المراد  ـ  ،ويجب طاعته عليام ،أمورنم
 .(14)"  الإمامة

أولى  :" إنمـا يعـني   :  تفسير الآيـة الارنـة  وأورد الاليني رواية عر أ ي عيدالله 
: والـ ير مم ـوا  ـ الله ورسـوله   ـ و أمورنم وأنفسام وأموالام   ،أحق  ام :أي ، ام

 .(15)وأولادع الأئمة إلى يوم القيامة "  ،يعني علياً

فاستبق أ    عليٍّ  (إِنَّمَا) :  ولاية المؤم ين قد انحصرت  قوله تعالىأ :قالواو
نما وإ  الآية وجّهـت المسـلمين إلى مـوالاة     ،وي ه   ولايتهم ،ر المسلمينيتولّى أُمو

 .(11) أُولئك ال ير مم وا ومتَوا الزناة وهُم رانعو 
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على فرا التي رووها   ه ا الصدد ـ    استدلالهم  الآية الارنة والرواياتإ  
 :الحجة وذلك للآتي الا تقوم  ه ـ صبتها

التي لا نار الاعتمـاد   وضوعةلشيعة مر الروايات المالرواية التي يحتج  ها اه ع  (2)
  .(11)هالة رجالها لا يصح  و ،وجود س د صبيح لها عدمعليها ل

نا  حيا  ،نزلت   ال هي عر موالاة الافار والأمر بموالاة المؤم ين الارنة الآية (1)
 ،رني أخاف الدوائإ : ع  الم افقين نعيد الله  ر أ ي سلول يوالي اليهود ويقول

 نـي يـا رسـول الله أتـولى الله تعـالى     إفقال الصبا ي ا ليل عيادة  ـر الصـامت   
ف زلـت   ،ورسوله مر حِل  هؤلاء الافار وولايتهم تعالىإلى الله  أوأ ر ،ورسوله

 .(11)الآية الارنة  سيب ذلك 

فلـو نـا  السـائل     ،صـلاة الظهـر   وتحديـداً    ، ال هار على ال بي الآية نزلت  (1)
عليه أ  ياو    الصلاة مع المصلين مقتدياً  الرسول الأنـرم   اًواجي مسلماً لاا 

،   فايـ  اسـتطال أ  يخـتر  الصـفوف      ،وعلى فرا أنه لم يشـتغل  الصـلاة
لأ  أمثال علي لا يتأخرو  عر الصفوف الأولى، أمَّـا إذا نـا     ؟ويصل إلى علي

  .لاةسيما   وقت الصولانافراً فإنه يحرم على الاافر دخول المسجد 

فالوَلايـة ضـد    ،لايـة  الاسـر معـروف   اللغـة    والوِ ،الفر   ين الوَلاية  ـالفتح  (4)
ولـو أراد   ،الم نورة   الآية ليست هي الوِلاية  الاسر التي هي الإمـارة  العداوة

"،فتـيين أ  الآيـة دلـت     إنما يتـولى علـيام   " :سيبانه الولاية التي هي الإمارة لقال
 .(11) معاداة الثا تة  ميع المؤم ين  عضهم على  ع المخالفة لل على الموالاة

أنه قد يأتي ا مع ويـراد  ـه    صبيح ،الآية جاءت  لفظ ا مع وعلي فرد واحد (5)
ولا  ، قري ـة  ولار الأصل أنه إذا أطلق ا مع أريد  ه ا مع إلاك ،للتعظيمالمفرد 

  . (42)فلا يصح حصرع عليه  ،  الآية الارنة صارفة توجد قري ة
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 فيانياً / مية ذوي القر ى 

 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ  ڀ چ :واستدلوا  قوله تعـالى 

  .(42) چ  ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ٹ

ممـا دل   ،وه ع المودة هـي   ملـه    ،أمر ال ا  بمودة قرا ته إ  ال بي  :قالوا
يقول  ،(41)وعصمة  قية أهل الييت  ،على أحقية علي  ر أ ي طالب  الالافة وعصمته

فإ  الإمـام إذا فييتـت إمامتـه وجيـت طاعتـه ولزمـت        ،" المراد   لك الأئمة :الطوسي
 . (41)مودته"

 ،لا يسلم لهمعلى أحقية علي  ر أ ي طالب  الالافة   استدلالهم  ه ا الدليل إ
  :ونار  يا   طلانها نالآتي

 چٿٿ  ٿ ٺ ٺچ :تَعَـالى  أ نَّهُ سُـئِلَ عـر ق وْلِـهِ    روى عيدالله  ر عيا  

عَجِلْـتَ إِ َّ   : ـر عَيَّـا ٍ  عيـدالله  فقال  ،قُرَْ ى ملِ مُبَمَّدٍ  " (44) عِيدُ  ر جُيَيْرٍسَ:فقال
إلا أ ْ  تَصِلُوا ما َ يِْ ـي   } :فقال ،لم يَاُرْ َ طْرٌ مر قُرَيْشٍ إلا نا  له فِيهِمْ ق رَاَ ةٌ ال بي 

تتعدى علياً وفاطمة وولديهما   فدل أ  قرا ة رسول الله ،(45)" { وََ يَْ اُمْ مر الْق رَاَ ةِ


 (41). 

ومر المعلوم أ  علياً إنما  ،لآية الارنة   سورة الشورى ماية  اتفا  أهل الس ةا (2)
والحسـين   ،والحسر ولد   الس ة الثالثة للهجرة ، عد غزوة  در تزو  فاطمة 

فايـ    ،فتاو  الآية نزلت قيل ولادة الحسر والحسين  سـ ين  ،  الس ة الرا عة
   .(41) !ولم تخلق  عد  ، وجوب قرا ة لا تعرف يفسر ال بي 

اعتبر أئمة ا رح والتعديل الروايات التي سـاقها الشـيعة لتفسـير الآيـة الارنـة       (1)
لضـع  سـ دها واضـطراب     وذلـك  روايات موضوعة لا نار الاعتماد عليهـا 
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ضعي  فيه " وه ا إس اد  :يقول ا ر نثير ،مت ها ومخالفتها مع الروايات الصبيبة
ولا يقيـل   (41)وهـو حسـين الأفـقر    ،عر فيخ فيعي محـتر  إلاك ميهم لا يعرف 

  .(41)خبرع   ه ا المحل " 

  ۓ ۓ ےچ  قوله تعالى:  فيالثاً / استدلوا   أحقية ولاية علي  ر أ ي طالب

ــروا   ،(52)چۇٴ ۈ ۆ ۈ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ــد فسـ فقـ
ية على إمامتـه  إذ لا دلالة   الآ ،الحقيقي الآية الارنة تفسيراً  اط ياً  عيداً عر مع اها

، لئر أمرت  ولاية أحد مع ولاية علي  ر  :ولار مع ه ا فقد فسرها القمي  قوله "
 .(52)" أ ي طالب مر  عدك ليبيطر عملك 

نمـا   نهلأ ،احتجاجهم  ه ع الآية وتأويلها  ه ا المع ى تخال  ال قل والم طق  إ
أ  يقول ه ا للمشرنين لما دعوع إلى  تعالى أمر نييه  فييت   الأحاديا الصبيبة أنه

فيين سيبانه وتعالى أنه  ،هو دي ك ودير م ائك :فقالوا ،ما هم عليه مر عيادة الأص ام
وه ا    يا   ،لئر أفرنت  الله لييطلر عملك :قد أوحى إلى نييه وإلى الرسل مر قيله

  .(51)خطر الشرك 

 (51) را عاً / مية المياهلة

 ئە ئە  ئا ئا ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  :تعالىقال 

  .(55)چ(54)ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو

 ،ةمام ـ الإالآية الارنة أفادت أحقية أمير المؤم ين علي  ـر أ ـي طالـب     :قالوا
ــبا ة  ــائر الص ــى س ــيله عل ــم ـ أراد        ،وتفض ــب اعمه ــى حس ــالى ـ عل لأ  الله تع

 {ئۇ } :و قوله ،ةفاطم { ئو}:و قوله تعالى ،الحسر والحسين{ ئە }: قوله
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ولمكا نا  نف  علي مثـل نفـ     ،ونف  علي  ر أ ي طالب نف  سيدنا رسول الله 
  .(51) وجب أ  لا يقار ه   الفضل أحد الرسول 

وذلـك   ،إ َّ الاستدلال  ه ع الآية الارنة علـى إمامـة أمـير المـؤم ين لا يصـح     
  :للآتي

لـى الـرغم مـر نثرتهـا لا     ولاـر ع  ،لها معاني ومدلولات نثيرة (ال ف )نلمة  (2)
وإنمـا   ،يوجد مع ى حقيقي أو مجااي يدل على خلافة علـي  ـر أ ـي طالـب     

أو أقار ـه     سضورع   فسه الارنـة   المراد  ها   ه ع الآية دعوة الرسول 
، نمـا يقـول الله   (51)وموافـق   الـدير   ،وه ا م نور   اللغة ،الدير أو ال سب

ــالى  ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ  چ :تعــــــــ

   .(51)چى

 (بمع ـى )الإخـوا    (الأنفـ  )وردت   القرم  الاريم ميات نثيرة استعمل فيها  (1)

ــه تعــالى  ڳ  گ گ گ گ  ک ک ک کچ  :م هــا قول

 ہ  ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ

 ٻ ٱچ :وم ــه قولــه تعــالى ،أي يقتــل  عضــام  عضــاً (51) چ  ہ ہ

 چٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ  ٻ ٻ
وإمـا   ،فالمراد  الأنف  الإخوا  إمـا   ال سـب   ،ر   عضام  عضاً، أي لا يخ(12)

 .(12)  الدير 

ڭڭڭ   ۓ ے ۓ ے ھ ھچ  :قـــال الله تعـــالى (1)

الآية الارنة حجة  الغة  ،(11)چڭۇ ۇ ۆۆ
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علــى مع ــى الممافيلــة  { ئۇ } :علــى  طــلا  اســتدلال الشــيعة  قولــه تعــالى

ــتالم عــر رســول الله   ،والتطــا ق ــة ت ــار م فالآي ے  }اــة،وتقول:وعــر نف

 .(11)هي نف  نفار ماة  فلا يقل أحد  أ  نف  رسول الله {ۓ 

   )ب( الس ة ال يوية الشريفة

 الإمامـة  أحاديـا    وأولادع  ر أ ي طالـب   الشيعة على أحقية علياستدل 
الـتي  ل ا نقسم أدلـتهم   ،وأخرى مروية   نتب أهل الس ة وا ماعة ،مروية   نتيهم

 الصدد إلى قسمين:    ه ااحتجوا  ها 

 ،ا جملـة وتفصـيلاً  هولار أهل السـ ة أسـقطو   ، روايتهاوا فردانالتي الأحاديا  :أولًا
 اقشها لعـدم  نل ا لا  ،وعلى الأئمة  ها أناذيب موضوعة على رسول الله وعدو

 ،" لا مع ى لاحتجاج ا علـيهم  روايات ـا   :يقول ا ر حزم ،اتفا  الطرفين على صبتها
وإنما يجب  ،ولا مع ى لاحتجاجهم علي ا  روياتهم ف بر لا نصدقها ، انفهم لا يصدقو

سـواء   ،أ  يحتج الاصوم  عضهم على  ع  بما يصدقه الـ ي تقـام عليـه الحجـة  ـه     
أو بما يوجيـه العلـم    ،لزمه القول  هيلأ  مر صد   شيء  ،صدقه المحتج أو لم يصدقه

 .(14) " الضروري

  أهـم مصـادر الشـيعة قـد     إ هـو  ،صـدد ولار الحق أحق أ  يقـال   هـ ا ال  
" :نما يقول ا ر أ ي الحديـد  هم أ  أصل الوضع والا ب قد ظهرت على يد تاعترف

فإنهم وضعوا    ،الأناذيب   أحاديا الفضائل نا  مر جهة الشيعة واعلم أ  أصل
.. فلمـا رأت  .يدأ أحاديا مختلفة   صاحيهم مللهم على وضعها عداوة خصومهمالم

.. .ما ص عت الشيعة وضعت لصاحيها أحاديا   مقا لة ه ع الأحاديا (15) اليارية
 .(11)فلما رأت الشيعة ما قد وضعت اليارية أوسعوا   وضع الأحاديا " 
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فه ا اعتراف صريح مر ا ر أ ي الحديد علـى أ  الشـيعة هـم الـ ير وضـعوا      
هـا لعـدم    ذنرلا نتعرا إلىف ،الأحاديا   فضل الأئمة ل صرة م هيهم اوراً ون  اً

    .مصادرهم أهم صبتها حتى   فييوت

علـى   واحـتج  هـا الشـيعة    ،ها أهل الس ة وا ماعـة اال صو  التي رو :فيانياً 
ل ا نتالم ع ها  ،أسا  أنها روايات صبيبة تدل على خلافة علي  ر أ ي طالب 

 : شيء مر التفصيل نالآتي
  (11) (حديا الغدير) حديا الثقلين الدليل الأول /

يَوْمًا فِيَ ا خَطِييًـا ِ مَـاءٍ يُـدْعَى     " قام رسول اللكهِ  :أ نَّه قال  اَيْدِ  ر أ رْق مَ روى (2)
أ مَّا َ عْدُ } :فُيمَّ قال ،وَوَعَظ  وَذَنكرَ ،ف بَمِدَ اللكهَ وَأ فْيَ ى عليه ،خُمًّا  ين مَاكة  وَالْمَدِيَ ةِ

وأنا تَارِكٌ فِياُمْ  ،وفِكُ أ ْ  يَأْتِيَ رسول رَ ِّي ف أُجِيبَألا أ يُّهَا ال ا  ف إِنَّمَا أنا َ شَرٌ يُ
 {بِ اللكهِ وَاسْتَمْسِاُوا ِ هِف خُُ وا ِ اِتَا ،نِتَابُ اللكهِ فيه الْهُدَى وَال ُّورُ :أ وَّلُهُمَا ،فَيق ل يْرِ

نِّـرُنُمْ اللكـهَ   أ هْـلِ    أُذَ ،وَأ هْلُ َ يْتِـي } :ف بَاَّ على نِتَابِ اللكهِ وَرَغكبَ فيه فُيمَّ قال
فقال له حُصَيْرٌ وَمَرْ  {أُذَنِّرُنُمْ اللكهَ   أ هْلِ َ يْتِي ،أُذَنِّرُنُمْ اللكهَ   أ هْلِ َ يْتِي ،َ يْتِي

لُ وَل اِرْ أ هْ ـ ،نِسَاؤُعُ مر أ هْلِ َ يْتِهِ :قال ؟أ هْلُ َ يْتِهِ يا اَيْدُ أ ل يَْ  نِسَاؤُعُ مر أ هْلِ َ يْتِهِ
وَملُ  ،وَملُ عَقِيـلٍ  ،هُمْ ملُ عَلِـيٍّ  :وَمَرْ هُمْ؟ قال :قال ،َ يْتِهِ مر حُرِمَ الصَّدَق ة  َ عْدَعُ

 .(11) " قال نعم ؟الصَّدَق ة  واقال: نُلُّ هَؤُل اءِ حُرِمَ ،وَملُ عَيَّاٍ  ،جَعْف رٍ

ل مـر حجـة الـودا     لما رجع رسول الله :أنه قالأيضاً  ايد  ر أرقم وروى  (1)
 ،إني قد ترنت فـيام الـثقلين   ،نأني قد دعيت فأجيت}فقال:  ،ونزل غدير خم

 ،وعترتي، فانظروا ني  تخلفوني فيهما ،أحدهما أنبر مر الآخر، نتاب الله تعالى
 ،إ  الله عز وجـل مـولاي  } :فيم قال ،{فإنهما لر يتفرقا حتى يردا علي الحوا

رْ نُْ تُ مَـوْلا عُ ف هَـَ ا وَلِيَـهُ،    مَ} :فقال فيم أخ   يد علي  {وأنا مولى نل مؤمر
  .(11) {وَعَادِ مَرْ عَادَاعُ ،الكلهُمَّ وَالِ مَرْ وَالا ع
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سرية واستعمل عليهم  "  عا رسول الله :أنه قال عمرا   ر حصين وروى  (1)
فمضى علـي   السـرية فأصـاب جاريـة فـأناروا ذلـك        علي  ر أ ي طالب 

لأخبرناع بما ص ع  إذا لقي ا ال بي   ول اللهفتعاقد أر عة مر أصباب رس ،عليه
 ونا  المسـلمو  إذا قـدموا مـر سـفر  ـدءوا  رسـول الله        :قال عمرا  ،علي

فلما قـدمت السـرية سـلموا     ،فيم انصرفوا إلى رحالهم ،ف ظروا إليه وسلموا عليه
 " ألم تـر أ  عليـاً صـ ع    :فقام أحد الأر عة فقال يا رسول الله ،على رسول الله 

فيـم قـام    ،فـأعرا ع ـه   ،فيم قام الثاني فقال مثل ذلـك  ،فأعرا ع ه ،ن ا ون ا
فيم قام الرا ع فقال يا رسول الله ألم تـر أ    ،فأعرا ع ه ،الثالا فقال مثل ذلك

مَـا  } :والغضـب   وجهـه فقـال    فأقيل عليه رسول الله ،علياً ص ع ن ا ون ا
 .(12) "{وَوَلِيُّ نُل مُؤْمِرٍ ،وَأ نَا مِْ هُ ،يتُرِيْدوَْ  مِرْ عَليٍ ، إِ َّ عَلِيَّاً مِ ِّ

دليـل  " أهـل  يتـه "   التمسك  عترتـه  أمر   ال بي  قال أصباب ه ا الم هب أ 
ا ـر  ا ويـة   و  ذلـك يقـول    ،(12) ؤعوخلفـا  على أنهم هم أولياء الأمر  عد وفاته 

وهـم الـ ير    وذريته مر فاطمة وسلالة ال بي  ،" والعترة علي  ر أ ي طالب :القمي
  ومخرهم القائم ،، وهم افي ا عشر أولهم علين  الله عليهم  الإمامة على لسا  نييه 

 "(11) . 

 عـين عليـاً    " عقيدت ا   هـ ا المجـال أ  الـ بي    :قال محمد حسين فضل الله

چ چ   اعتيـار الآيـة الـتي نزلـت     ،للخلافة يوم الغدير  أمر مر الله سـيبانه وتعـالى  

ک  کڑ ڑ  ژ ژ ڈڌ ڎ ڎ ڈ  ڍ ڌ ڍڇ ڇ چ چ چ ڇ ڇ

 ،فالآية سسب التفاسير الواردة نزلت   يـوم الغـدير   ،(11)چک ک گ گ گ 
فاأنك لم تفعل  ـ إ  لم تيلِّغ ما أنزل الله إليك   علي ــ ـ يا رسولــ ومع اها أنك

 .(14)!!! فيئأً " 
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ميـة علـى   فه ع الأية الارنة والأحاديا الشريفة التي استدل  هـا الشـيعة الإما  
ونار  يا   طلا  استدلالهم  ،إمامة علي  ر أ ي طالب وأولادع مر  عدع لا يسلم لهم

 :نالآتي

 الآية الارنة  :أولًا

 :سيب نزولها (أ)

    :وذلك للآتي ،ادعاء الشيعة على أ  الآية الارنة نزلت   الغدير لا يصح

ڍ  ڍڇ ڇ چ چ چ چ ڇ ڇچ :ذنر المفسرو  سيب نزول قوله تعـالى  (1)

ــات متعــددة فيمــا يتعلــق بموضــع نزولهــا  ،(15) چ ڈڌ ڎ ڎ ڈ  ڌ  ،رواي
 ،أ  ه ع الآية مدنية والصبيح المختار مر  ين تلك الأقوال نما يقول ا ر نثير:"

أ  هـ ع الآيـة ممـا تاـرر      " :ويرى الألوسـي  ،(11) ل هي مر أواخر ما نزل  ها " 
(.11) نزوله "

 

 ،يوم الغدير  شأ  علي  ـر أ ـي طالـب   سيا  الآية الارنة ييعد أ  تاو  نزلت  (2)
والسـيا  لا   ،و يا  عصيانهم ،وذلك أنها سيقت  آيات نلها   ذم أهل الاتاب

إذ  ،يسمح  أي حال مر الأحـوال أ  تصـرف الآيـة إلى صـبا ة رسـول الله      
يعقل أ  ي مهم الله تعالى  عد فراغهم مـر عياداتـه وأداء م اسـاه  عـد أ      ني  

" وه ا أمر مـر الله  :الطبري ا ر جرير يقول ،(11)ية   قرمنه مدحهم   أنثر مر م
 إ لاغ هؤلاء اليهود وال صارى مر أهل الاتا ين ال ير  تعالى ذنرع ل ييه محمد 

 ،وخيـا أديـانهم   ،وذنر فيها معـاييهم  ،ق  الله تعالى قصصهم   ه ع السورة
يه   نفسـه  .. وأ  لا يشـعر نفسـه حـ راً مـ هم أ  يصـي     .واجتراءهم على ر هم

 .(11).. فإ  الله تعالى نافيه نل أحد مر خلقه " .ماروع ما قام فيهم  أمر الله
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 الحديث الشريف   :ثانياً

تتضـح ع ـد دراسـتها     ،الأحاديا التي استدل  ها الشيعة واعتبروها أدلة دامغة
أمـا فيمـا    ،مر جهة س دها أنها مر الأحاديا الضعيفة التي لا يصـح الاحتجـا   هـا   

فأنها   نل الأحوال لا تدل على أحقية علي  ـر   ـ على فرا صبتها  ـبمت ها   يتعلق
ة أوجـه نـ نرها   أر ع ـل ا أود أ  أدر  مفهومها ومـدلولها مـر    ،أ ي طالب  الالافة

 :نالآتي

 سيب ورود الحديا :الوجه الأول

 رسـول ال هو: أ   سيب ورود الحديا نما تيين   حديا عمرا   ر حصين (2)
 لياً لمكا  عا ع أفتاى  ع  ال ـا    ،إلى اليمر على سرية  مع الصدقات

 ، سب إناارع لهم  توايع الصـدقات قيـل مجيئهـا إلى رسـول الله      مر تصرفاته
 ر أ ي طالـب  فدل أ  سيب الحديا هو  سيب ا ماعة ال ير افتاوا مر علي 

الله  ال ـا   اتـاب   ير نت ـ مر خطيته ه ع ال بي أراد  وقد ،ع د رسول الله 
و عد ذلك  ،وأنه يجب أ  ياو  لهم الاحترام والتوقير والإتيال ،تعالى، وأهل  يته

وسـا قته     هفأحب أ  ييين   ه ع الم اسية فضـل  ،ه إلى ما وقع  شأ  علي نيَّ
أراد  ولي  مع اع أ  رسـول الله  ، ورسوله  تعالى وم زلته ع د الله ،الإسلام

تعين الاليفة مر  عدع  {ف عَلي مَوْلا ع  مَرْ نُْ تُ مَوْلا عُ } قوله:
 (12). 

 ،لما نثر فيه القيل والقـال مـر ذلـك ا ـيش       علياً إ "قال ا ر نثير  
واسترجاعه م هم الحلل التي أطلقها لهم  ، سيب م عه إياهم استعمال إ ل الصدقة

 فلـ لك لمـا   ،لار افتهر الاـلام فيـه   الحجـيج    ،وعلي مع ور فيما فعل ،نائيه
ورجع إلى المدي ة فمر  غـدير   ،وتفرغ مر م اساه ،مر حجته رجع رسول الله 
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ونيـه علـى فضـله،     ،ورفع مر قدرع ،، فبرأ ساحة علياًقام   ال ا  خطيي ،خم
 .(12)ليزيل ما وقر   نفو  نثير مر ال ا  " 

وإ  نا  يستبق ذلـك وأنثـر،      الغدير لأجل علي  لم يار وقوف ال بي  (1)
 ،لأ  المسافة ما ين ماة والمدي ة مسافة طويلة ،وق   قصد الراحة  ولار ال بي

فيعد أ   ،والمؤم و  معه أنثر مر مرة ح فيه ال بي يل لك فمر اليداهة أ  يستر
ولم ييق مر ال ا  إلاك أهل المدي ة ومر نـا    ،انصرف ال ا  إلى  لدانهم وقراهم

لأ  الـ ير تالمـوا    ، ه ا الماا أ  يتالم   أراد الرسول  ،على طريق المدي ة
 .(11)أ  يخص  الاطاب لهم فقط  فأراد  ،نانوا مر أهل المدي ة   علي 

  س د الحديا :الوجه الثاني

قسـم  فقد  ،  صبتهاوا اختلفلا هم و ،نتب أهل الس ةفيا تة   الأحاديا ه ع  (2)
 }:يا" وأما حد :فقال ،وحسر ،تلك الأحاديا إلى صبيح العسقلاني ا ر حجر

وهو نثير الطر   ،وال سائي ،فقد أخرجه الترم ي {مَرْ نُْ تُ مَوْلا عُ ف عَلي مَوْلا ع 
 .(11)وحسا  "  ،.. ونثير مر أسانيدها صباح.جداً

 ه ع الرواية مر الروايـات  فقد اعتبر ،ولار ا ر حزم يرى رأياً مخالفاً لا ر حجر (1)
الثقـات   ، فلا يصـح مـر طريـق   {عَلي مَوْلا ع مَرْ نُْ تُ مَوْلا عُ ف } " وأما:فيقول ،الموضوعة

اللهم  }:قوله" أ  ه ا اللفظ وهو :فقال ،وانتصر ا ر تيمية له ا الرأي ،(14)أصلًا " 
 .(15)"  ن ب  اتفا  أهل المعرفة  الحديا {.. .وَعَادِ مر عَادَاعُ ،وَالِ مر وَالا عُ

 الزيادة الواردة   الحديا  :الوجه الثالا

فعلـى   ،(86ح والتعـديل لم يصـببوا الزيـادة الـواردة فيـه )      ع  أئمة ا ـر 

مَـرْ   }:وهـو قولـه    ،فإ  العبرة  الشطر الأول مر الحـديا  ،افتراا صبة الزيادة
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أو  {وعاد مر عاداع  ،اللهم وال مر والاع}:، أما الزيادة وهي{نُْ تُ مَوْلا عُ ف هََ ا وَلِيَهُ 
ولاية سيدنا علي  ر  إلى ل حاماً  ال سيةفلا تشا (11) ...{ادر الحق معه حيا دار  }

 .(11)فلا عبرة  ها سلياً أو إيجا اً  ،أ ي طالب 

 المراد  الولاية  :الوجه الرا ع

 ،وال اصر ،والم عم ،ديوالس ،والمالك ،يقع على الرب   اللغة دلالة نلمة )مولى( (2)
نـل هـ ع    ...والصهر ،وا ر العم ،والمعتق ،والعيد ،والحلي  ،والعصية ،والمحب
فلا يجوا حصرها على مع ى الالافة  دو   ،طلق العرب على نلمة مولىيالمعاني 

 .(11)ولي    الحديا قري ة على ذلك ،قري ة

لو أرادهـا لم يـأت  المـة     لأ  الرسول  ،الحديا لي  فيه دلالة على الإمامة (1)
م خليفتي مر  عدي أو الإمـا  :أ  يقول ونا  أحرى  ه  ،تحتمل أنثر مر مع ى

ولا ه لم يأت  ه ع الالمـات الفاصـلة الـتي تحسـم الاـلاف         ،مر  عدي علي
  .(12)مسألة حساسة نمسألة الإمامة 

 أحـد  على إمامةولي  فيها دلالة  ،التمسك  اتاب الله تعالىعلى ديا احالأ دل (1)
لأ  ذلـك مـر نمـال     ،وحفظ حقـوقهم  ،وأما أهل الييت فأمر  رعايتهم وحيهم

  . (12)حيه 

 / حديا الامي   نيالثا الدليل

الشيعة  أحاديا وردت   الصبيبين تفيد علـى حسـب اعتقـادهم     تاحتج
للاحتجا  على أهل  وقد فالوا م ها مادة خصية صبة إمامة علي  ر أ ي طالب 

وعلى الـ مط   ع  مر تلام الأحاديا وموق  العلماء م ها  ذنر ييأتوفيما  ،الس ة
 :الآتي
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و  الْيَيْـتِ رِجَـالٌ     " ل مَّا حُضِـرَ رسـول اللكـهِ    :أنه اٍ  عيد اللكهِ  ر عَيَّ روى (2)
 {هَلُمَّ أ نْتُبْ ل اُمْ نِتَاً ـا لا تَضِـلاوا َ عْـدَعُ     }:فِيهِمْ عُمَرُ  ر الْخَطكابِ قال ال بي 

 ،ابُ اللكهِوَعِْ دَنُمْ الْقُرْمُ  حَسْيَُ ا نِتَ ،قد غ ل بَ عليه الْوَجَعُ إِ َّ ال بي  :فقال عُمَرُ
نِتَاً ـا   م هم مر يقول ق رُِّ وا يَاْتُبْ ل اُمْ ال بي  ،ف اخْتَل َ  أ هْلُ الْيَيْتِ ف اخْتَصَمُوا

فلما أ نْثَرُوا اللكغْوَ وَالاخْتِل افَ عِْ دَ  ،وَمِْ هُمْ مر يقول ما قال عُمَرُ ،ل رْ تَضِلاوا َ عْدَعُ
ف ا اَ   ر عَيَّـاٍ  يقـول إِ َّ    :قال عُيَيْدُ اللكهِ {اقُومُو }:قال رسول اللكهِ  ال بي 

وََ ـيْرَ أ ْ  يَاْتُـبَ لهـم ذلـك      نُلَّ الرَّاِيَّةِ ما حَـالَ  ـين رسـول اللكـهِ      (11)الرَّاِيَّة  
 .(11)مر اخْتِل افِهِمْ وَل غَطِهِمْ "  ،الْاِتَابَ

ومـا يَـوْمُ    ،" يَوْمُ الْخَمِـي ِ :قال  ر عَيَّاٍ   أ  عَيدالله  سَعِيدِ  ر جُيَيْرٍروى  (1)
وَجَعُهُ  ِ افْتَدَّ ِ رَسُولِ اللكه :فُيمَّ َ ا ى حتى خَضَبَ دَمْعُهُ الْبَصْيَاءَ فقال ،الْخَمِيِ 

، {ائْتُونِي ِ اِتَابٍ أ نْتُبْ ل اُمْ نِتَاً ـا ل ـرْ تَضِـلاوا َ عْـدَعُ أ َ ـدًا      } :يوم الْخَمِيِ  فقال
 ،دَعُـونِي }قـال:   ف ق الُوا هَجَرَ رسول اللكـهِ  ،ْ يَغِي عِْ دَ نَيِيٍّ تََ ااُلٌولا يَ ،ف تََ ااَعُوا

الْمُشْرِنِيَن مر  أ خْرِجُوا} :، وَأ وْصَى عِْ دَ مَوْتِهِ ِ ثَل اثٍ{ف الكِ ي أنا فيه خَيْرٌ مِمَّا تدعونني إليه
  .(14)وَنَسِيتُ الثَّالِثَة  "  {أُجِيزُهُمْوَأ جِيزُوا الْوَفْدَ ِ َ بْوِ ما ن تُ  ،جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

در  مع ـى الاتا ـة أو   ن ـود أ  ن ـو ،وقد وردت روايات أخرى و طر  مختلفة
ر الاتا ة عو ع  الصبا ة  وامت ال عمر  ر الاطاب  ،دياالحالوصية الواردة   

وذلـك لوضـع أحـداث المجريـات   مسـارها       ، شيء مـر التفصـيل  مر وجوع عدة و
 :نرها نالآتيالصبيح ن 

 مع ى الاتا ة أو الوصية الواردة   الحديا  :الوجه الأول

اختل  العلماء   المراد  الاتاب أو الوصية الواردة   الحديا الشـري  إلى  
 :أقوال عدة ن نرها نالآتي
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نا  أراد أ  ياتب نتا اً ي   فيه على الأحاام  ذهب  ع  العلماء إلى أنه  أولًا /
 .(15)الأمة  عرف ليرتفع الاختلا

  :نالآتيالقول ار م اقشة ه ا ون

فاي   ، ين لأمته الأحاام الشرعية المتفرقة   أنثر مر عشرير س ة الرسول  (2)
فما  قـي  ، تصيح ملخصة م صوصة   ساعة سيا لا يتصوّر فيه اختلاف الأمة

نْتُ مَا تَرَ } :قالأنه  رسول الله  روي عر ،فيء   الدير لم ييي ه الرسول 
وَلا  تَرَنْتُ فَيْئَاً مِمَّـا نَهَـانُمُ الُله عَْ ـهُ     ،فَيْئَاً مِمَّا أ مَرَنُمُ الُله ِ ه إِلاك وَق دْ أ مَرْتُاُمْ ِ هِ

لم يترك فيئاً مـر أوامـر الشـرل     فإذا نا  الرسول  ،(11){ إِلاك وَق دْ نَهَيْتُاُمْ عَْ هُ
ضرورياً نالالافة التي تتعلق عليها ممـال  فاي  يترك أمراً  ،ونواهيه إلاك وقد  ي ه

 . (11)الأمة ووحدتها 

طعر  ترك نتا ة الوصية تحقيقاً لرغية عمر  ر الاطاب  القول  أ  الرسول  (1)

چ  چ چ :لقولـه  ،سق الله تعـالى الـ ي ذنـر أنـه قـد أنمـل هـ ا الـدير        

أيضـاً سـق    طعرو ،(11) چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ چڇ
 الحالة لم ييلغ ما انزله تعالى عليـه نمـا أمـرع،    ياو    ه ع لأنه  ،الرسول 

ــ ــه و وه ــال  لقول  ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ چ:مخ

 . (11)چگ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

وأما  اعتيار ما  ،ولا خلاف لي دفع ،نزال  ين المسلمين ليرتفع لم يار   امانه  (1)
وقوعـه    فقد أخـبر    ،مر الزما  مما سيقع مر الاختلاف   نل ماا   عدع 

 . (222) الشري  ولم يترنها إلى وقت حضور أجله ،أحاديثه نثيرة



 هـ2415 جمادى الأولى( 12العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    42

حتـى لا يقـع  يـ هم     ،الالفـاء  عـدع   ءا/ وقيل  ل أراد أ  ي   على أسم اًفياني
قال لي  :أنها قالت :  أوائل مرضه وهو ع د عائشة الاختلاف، نما قال الرسول 

ف إِنِّي أ خَـافُ   ،حتى انتب نِتَاً ا ،وَأ خَاكِ ،َ اْرٍ ادْعِي لي أ َ ا } :  مَرَضِهِ رسول اللكهِ 
 ،(222) {وَيَـأَْ ى الله وَالْمُؤْمُِ ـوَ  إلا أ َ ـا َ اْـرٍ      ،أنا أ وْل ى :وَيَقُولُ ق ائِلٌ ،أ ْ  يَتَمَ َّى مُتَمَرٍّ

 ،(224)وا ـر حجـر    ،(221) ةا ر تيمي ـو ،(221) ال وويالإمام  وممر ذهب إلى ه ا الرأي
 .(225)وغيرهم 

الت صي  على خلافة أ ي  ار أو لأ   ،واقعأ  ه ا القول  عيد عر اللافك و
مـع أنـه قـد     ، ل نا  مجرد القول نافيـاً  ،لا يحتا  إلى نتا ة عمر أو عثما  أو علي 

مع التصريح  قوله يأ ى الله والمؤم ـو  إلا أ ـا    ،أفار إلى خلافة أ ي  ار   يا ة الِإمامة
 .(221) ار 

 مر الاتا ة   ال سيدنا عمر  ر الاطاب و ع  الصبا ة امت :الوجه الثاني

و ع  الصبا ة الاـرام   عمر  ر الاطاب ت وعت مراء العلماء   سيب امت ال
  :ن نرها نالآتي ،أ  ياتيها عر نتا ة الوصية التي أراد الرسول 

نه مر دلائـل فقـه   إ " :فقال ، عد نظرع على نلام عمر    قول له ملل ال ووي (2)
 ،أمـوراً ربمـا عجـزوا ع هـا     أ  ياتب  يلأنه خش ،ودقيق نظرع ،فضائلهعمر و

فقـال عمـر    ،لأنها م صوصـة لا مجـال للاجتهـاد فيهـا     ،واستبقوا العقو ة عليها
 .(221)حسي ا نتاب الله " 

لار ظهـر   ،أ  ييادر للامتثال المأمورونا  حق  ،أمر { ائتوني } :إ  المراد  قوله (1)
وأنه مر  اب الإرفـاد   ،أنه لي  على الوجوب ةمر الصبا  مع طائفة لعمر 

 وأرادوا ،فارهوا أ  يالفوع مر ذلك ما يشق عليه   تلـك الحالـة   ،الأصلحإلى 
 لعلمهم أ  ،فبي ئ  ياتب وصيته  ،أ  يؤجل الاتا ة إلى أ  تتبسر صبته 
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لم يترنـه   ،أ  ياتـب لهـم فـيئا مفروضـا لا يسـتغ و  ع ـه      لو نا  يريد  ال بي 

  ڇ ڇڍ ڍ ڌ چ چ چ چ ڇ ڇ چ:تعـالى  هلقول ـ ،فهم ولغطهـم  اختلا

 (221)چڑ ڑک ک ک ک گ گ گ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ
 .(221) بمخالفة مر خالفه ومعاداة مر عاداع ،نما لم يترك تيليغ غيرع

 ؟فقال عمر ماله أهجر ،اًأ  ياتب نتا  " هم الرسول  :ويقول ا ر تيمية
فخـاف   ،ا يقول على عادتهأو هو مم ،ىفشك عمر هل ه ا القول مر هجر الحم

نمـا خفـي عليـه     ،فاا  ه ا مما خفي على عمر ،عمر أ  ياو  مر هجر الحمى
لا تـأتوا   :وقـال  عضـهم   ،فيم قال  عضهم هـاتوا نتا ـاً   ، ل أنارع موت ال بي 

لأنهم يشاو   ،أ  الاتاب   ه ا الوقت لم ييق فيه فائدة فرأى ال بي  ، اتاب
فترنـه   ،فـلا يرفـع ال ـزال    ،أم مع سلامته مر ذلـك  ،هل أملاع مع تغيرع  المرا

لار ذلـك ممـا رمع مصـلبة     ،ما أمرع الله  ه إذ لو نا  ن لك لما ترك  ،الوقت
 .(222) " ورأى أ  الالاف لا  د أ  يقع ،لدفع ال زال   خلافة أ ي  ار

 لأنـه  ،أو ييلغـه   ذلـك   ،أ  ياتيـه  لم تار نتا ة الاتاب مما أوجيه الله عليه   (1)
  أنـه  والمسـلم  فظـر  ،لصلاةإلى اوخر   ،عاش  عد ذلك أياماً، وقد تحسر حاله

يريـد أ    فلو نـا    ،.. فلم ي نر نل ه ع المدة الوصية، أو أمر  اتا تها.تعافى
لاا  أوصى لأحـد مـر هـؤلاء  عـد يـوم       يوصي لأ ي  ار أو عمر أو علي 

يقـول  ـر    ،نتا ة، نما أوصى  ثلاث ففاهة دو  (222) اًالامي  صراحة وففاه
وه ا يـدل علـى أ  الـ ي أراد أ      ،" وأوصاهم  ثلاث أي   تلك الحالة :حجر

لأنه لـو نـا  ممـا أمـر  تيليغـه لم ياـر يترنـه لوقـول          ،ياتيه لم يار أمراً متبتماً
نما أوصاهم  ،وليلغه لهم لفظاً ،ولعاقب الله مر حال  ي ه و ين تيليغه ،اختلافهم

وحفظوا ع ه أفياء  ،وقد عاش  عد ه ع المقالة أياماً ،لك إخرا  المشرنين وغير ذ
 .(221)فيبتمل أ  ياو  مجموعها ما أراد أ  ياتيه "  ،لفظاً
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 لصـبا ة ل    ه ا الاتاب مع صـريح أمـرع  ومما يدل على جواا الاختلاف 
فــاختل   ،إلى الاختيــاريقارنهــا مــا ي قلــها مــر الوجــوب  قــد الأوامــرأ  ،  ــ لك

مر  معلى الامت ال لما قام ع ده  ر الاطاب و ع  الصبا ة مروصمم ع ،اجتهادهم
 .(221) قال ذلك عر غير قصد جاام القرائر  أنه 

 ،   ـني قريظـة   لهـم  الصـلاة   ه ا الاختلاف فييه  اختلافهم   فهم أمرع و
يُصَلِّيَرَّ أ حَـدٌ الْعَصْـرَ    لا  }:قال أ  رسول الله  نما أخر  الشيخا  عر ا ر عمر

نُصَـلِّي حتـى    لا  :ف أ دْرَك  َ عْضُهُمْ الْعَصْرَ   الطكرِيـقِ فقـال َ عْضُـهُمْ    ،  َ ِ ي قُرَيْظ ة  إلا
فلم يُعَ ِّْ  وَاحِدًا  ف ُ نِرَ ذلك لِل َّيِيِّ  ،وقال َ عْضُهُمْ َ لْ نُصَلِّي لم يُرِدْ مِ َّا ذلك ،نَأْتِيَهَا
وتمسك مخرو   ظـاهر الأمـر فلـم     ،فتخوف نا  فوت الوقت فصلوا ،(224) {م هم 
 .(225)فما ع   أحدا م هم مر أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح  ،يصلوا

لأ  لم يثيت ولـو   ،ويتضح مما تقدم أ  الرأيين الأخيرير هما أقر ا إلى الصواب
  أمـر مـر     طر  ضعيفة أ  أحداً مر الصبا ة الارام قد خـالفوا أمـر الرسـول    

 خافوا على صبة الرسـول   فأنهم  ،اختلافهم   نتا ة الوصيةوما وقع  ،الأمور
لاعتقادهم أ  الأمـر  الاتا ـة نـا      ،فرأوا أ  تؤجل الاتا ة إلى أ  تتبسر صبته 

الصـلاة   نما حصل معهم   أمرع  ،على سييل الاختيار ولي  على الحتم والإلزام
اش أيامـاً  عـد ذلـك ولم    ع ـ ومما يرجح هـ ا التوجـه أ  رسـول الله     ،   ني قريظة

  .يأمرهم فيانية  الاتا ة

 / حديا الم زلة  ثالاالدليل ال

  " خَلكَ  رسول اللكهِ :أنه قال  أخر  الإمام مسلم عر سَعْدِ  ر أ ي وَقكاٍ 
 ؟صِّـيْيَا ِ وَال يـا رَسُـولَ اللكـهِ تُخَلِّفُِ ـي   ال ِّسَـاءِ      :  غ زْوَةِ تَيُوك  فقـال  عَلِيَّ  ر أ ي ط الِبٍ 

  .(221) {نَيِيَّ َ عْدِي لا غير انه  ،أ مَا تَرْضَى أ  تَاُوَ  مِ ِّي ِ مَْ زِل ةِ هَارُوَ  مر مُوسَى }:فقال
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فقول  ،الحديا أفاد على أ  سيدنا هارو  نا  خليفة لسيدنا موسى  :قالوا
هـو  ألا ترضى أ  تاو  مني بم زلة هارو  مر موسى دليل على أ  عليـاً   الرسول 

  . (221)خليفة رسول الله 

  :عدة ن نرها نالآتي ونار الإجا ة عر استدلالهم ه ا مر وجوع

فـأرادوا   ،علياً على المدي ة انتهز الم افقو  هـ ع الفرصـة   لما استخل  الرسول  (2)
عليـاُ   فقالوا " ما ترك ال بي  ،إحداث الفت ة  ين المسلمين وخاصة  ين مل الييت

وهـو   هـ ا الاـلام تيـع الـ بي      فع دما  لغه  ،ضه عليه   المدي ة إلاك ليغ
 " فأراد الـ بي   ؟" تُخَلِّفُِ ي   ال ِّسَاءِ وَالصِّيْيَاِ  :، فقال يا رسولخار  المدي ة 

 ،أ  ييين له ذلك، ف نر أ  سيب استخلافه لي  لارع له نمـا يـدعي الم ـافقو    
لأنه ر اع صغيراً، إضـافة إلى نونـه ا ـر     ،فهو بمثا ة ا  ه ،وإنما هو لثقته المطلقة  ه

أ مَا تَرْضَـى   }:فقال له ،ل ا يعد أقرب ال ا  إليه مر ناحية القرا ة ،عمه وصهرع
أي نمـا أ قـى    {نَيِيَّ َ عْـدِي   لا أ  تَاُوَ  مِ ِّي ِ مَْ زِل ةِ هَارُوَ  مر مُوسَى، غير انه 

  .(221)موسى أخاع هارو  فأنا أ قيك   أهلي 

لأ   ،فافـتاى إلى رسـول الله    ، ال ق  ع دما سمع نلام الم افقينفعر علي  (1)
 ،يستخلفهم ما نا  يترنهم مع ال ساء والصييا  فقـط  الولاة ال ير نا  ال بي 

يستخلفهم على الرجال، فع دما رأى ذلك علي وما أفيارع الم افقو  رأى   ل نا 
 أصـبا ه   م الـ بي  الأمر نأ  فيه م قصة، وأراد   لك أ  يعرف الحقيقة، فبل

  " أنت بم زلة هارو  مني " :ورفقه أراد أ  يطيب خاطرع فقال

 ـل اسـتخلفه علـى     ،الغزوة تلكالمدي ة    أهل لم ييق علياً خليفة على ال بي  (1)
نا  الوالي على المدي ـة   هـ ع الغـزوة هـو محمـد  ـر       حيا  ،أهل  يته خاصة

لأنه لو  ،أحق  الالافة مر غيرع فلا يدل الحديا على أ  علياً هو ،(221) مسلمة
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نما لا يدل هـ ا   ،العبرة  الاستخلاف لاا  محمد  ر مسلمة هو أحق  ها تنان
له م قية سد ذاتها لما  فلو نا  ترك ال بي  ،وصية له  لعلي  الترك مر ال بي

 .(212)خر  خلفه 

تو  قيـل    ل المشهور أ  هارو   ،سيدنا هارو  لم يخل  سيدنا موسى  (4)
نمـا يقـول ا ـر     (212)أنه نا  نيياً ولم يار صبا ياً إلى ، إضافة ل بي موسى ا

وإنما ولـي الأمـر  عـد     ، إسرائيل  عد موسى ني" إ  هارو  لم يل أمر   :حزم
ولا نـا    ،نما نا  هارو  نييـاً  ،.. ولم يار علي نيياً.يوفع  ر نو  موسى 

مـر   صـح أ  نونـه   فقـد   ،هارو  خليفة  عد موت موسى على  ني إسرائيل
وأيضاً فإنما قال له  ،بم زلة هارو  مر موسى إنما هو   القرا ة فقط رسول الله 
فقال الم ـافقو    ،ه ا القول إذا استخلفه على المدي ة   غزوة تيوك رسول الله

 فقال له رسـول الله  ،فشاى ذلك إليه فلبق علي  رسول الله  ،استقله فخلفه
  يريد  { زلة هارو  مر موسى أنت مني بم } :حي ئ     أنـه اسـتخلفه علـى

 .(211)"  )عليهما الصلاة والسلام(نما استخل  موسى هارو   ،المدي ة مختاراً

 ،فإنه  عد غزوة تيوك خر  إلى حجة الـودال  ،غير علي  عدع استخل  ال بي   (5)
ولم يترنه   المدي ة، فـلا يـدل علـى أ  الـ ير اسـتخلفهم      ،ونا  علي   اليمر

  . (211)خلفاء مر  عدع  رسول ال

على المدي ة    ،و عد تيوك ،قيل تيوك " فيم قد استخل   :قال ا ر حزم 
فصح أ  ه ا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلًا على  ،أسفارع رجالا سوى علي

 .(214)"نما لم يوجب ذلك لغيرع مر المستخلفين ،ولا ولاية الأمر  عدع ،غيرع

فقد فييت أنـه فـيه أ ـا     ،لا يدل على خلافته   سيدنا هارو  تشييه علي   (1)
ففي غـزوة  ـدر لمـا نانـت قضـية الأسـرى        ، ار وعمر  أعظم مر هارو  
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ورأى  ،وأ  يفـاديهم قـومهم   ،فرأى أ ا  ار أ  يعفـو عـ هم   ،واستشار الصبا ة

 ڦچ  :لأ ي  ار إ  مثلك نمثل إ راهيم يوم قال فقال ال بي  ،عمر أ  يقتلهم

 (215) چڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ

  ئى ئې ئې ئې  ئۈ ئۈ  ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئوچ  :ومثلك نمثل عيسـى إذ قـال  

نـوح لمـا    نمثـل  يـا عمـر إ  مثلـك    :فيم التفـت إلى عمـر فقـال    (211) چئى

إذ  ،ومثلك مثل موسى ،(211)چئۈ   ئۆ ئۆ ئۇ ئو ئۇ ئو ئە ئە ئاچ:قال

 ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا  ى ىچ :قال

 ئي ئى ئح ئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئې ئى ئې ئۈ

علـيهم  ) وفيه عمر   وح وموسى ،فشيه أ ا  ار  إ راهيم وعيسى ،(211)چ بج
، وهـم  وهم خير اليشـر  عـد رسـول الله     ،، وأولئك مر أولي العزم(السلام

لعلي  هارو   أفضل أو أعظم  أفضل مر هارو   درجات، فلي  تشييه ال بي 
 عيسـى و ،ونـوح  ،موسـى و ،إ ـراهيم سـيدنا  لأ ـي  اـر و عمـر       مر تشييهه

 .(211) (هم الصلاة والسلام)علي

حافا مـر نـا    ـ  مات وجمهور الصبا ة   " أ  رسول الله :قال ا ر حزم 
فما م هم أحد أفار إلى علي  المة ي نر فيهـا   ،يعلم ال ا  الدير ـ  م هم   ال واحي

.. .لا   ذلك الوقت ولا  عدع ،ذلك علي قط ىولا أدع ،ن  عليه أ  رسول الله 
ت ع ال ي لا نار اليتة اتفا  أنثر مـر عشـرير ألـ  إنسـا  مت ا ـ ي      ومر المحال المم

ومـا وجـدنا قـط     ،إليهم الهمم وال يات والأنساب على طيّ عهد عهدع رسول الله 
رواية عر أحد   ال   المدعي إلا رواية واحدة واهية عر مجهولين إلى مجهول يا ـى  

  .(212)أ ا الحمراء، لا يعرف مر هو   الالق " 
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إذا تـرك   الـ بي   :فقـالوا  ،علـى أهـل السـ ة    ه ـا اعترا علماء الشيعة  وقد
سوف تواجه مسؤولية التصرف لا فك أ  الأمة ف ،الساحة دو  تخطيط لمصير الدعوة

 ،وهي لا تمتلك أي مفهوم سا ق  ه ا الصدد ، دو  قائدها تجاع أخطر مشانل الدعوة
نار أ  يخفى على أي قائد مـار   لم تار فيئاً  لأ  خطورة الموق   عد وفاة ال بي

لم يشـأ   وإضافة إلى ذلك إذا نا  أ و  ار  ،العمل العقائدي فضلًا عر خاتم الأنيياء
أ  يــترك الســاحة دو  أ  يتــدخل تــدخلًا ايجا يــاً   ضــما  مســتقيل الحاــم سجــة 

 .(212)مر  اب أولى قد عين  عدع خليفة للمسلمين  الاحتياط للأمر، فإ  الرسول 

 :ر الإجا ة عر ه ا الاعتراا نالآتيونا

إ  ترك ال   على تسمية رئي  الدولة دليل علـى روعـة ال ظـام السياسـي        (2)
إذ لو فييت ال   على فـخ  معـين هـل تاـو  الرئاسـة         ،ونماله الإسلام

فعلى أية قاعدة مر قواعد  ،وإذا نا  ن لك ؟هل يورث ؟الدولة حقاً خالصاً له
للايير مر هؤلاء أم لمر هو أصغر؟ ولو ترك   تاً  ؟للأخأم  ؟للولد ،الإرث يوال

 . (211) ؟أو مر درجات فلمر تاو  الرئاسة ،وأ  اء عم مر درجة واحدة

على فخ  نـا  علـى جانـب     لو افترا إ  رئي  الدولة ال ي ن  ال بي  (1)
فإذا وقع  ؟،ياو  وارفيه على فانلته فهل ،وحسر السياسة ،عظيم مر الفضائل
مـر تلـك ال قـاط المثـارة فمـر يسـتطيع أ  يتصـور نتائجهـا          خلاف حول نقطة

   .(211) الوخيمة التي قد تهدد نيا  الأمة ووحدتها

{وَأ نَا مِْ هُ  ،عَليٌ مِْ ي}:/ حديا الرا عالدليل 
(214) 

  .أفاد الحديا على أ  علياً هو الاليفة  عد الرسول  :قالوا

 الالافة   ي  ر أ ي طالبعل أحقيتهعلى   استدلالهم  ه ا الحديا لا يدل إ
 :وذلك للآتي
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لا أ   ،وال صرة الإتيالوال بي م ه    ،مر ال بي   اً( الحديا يدل على أ  علي2)
وذلك  ،(215) عر جليييب وه ا مشا ه لما قاله الرسول  ،ياو  هو الاليفة  عدع

ف أ ف اءَ  ،زًى لهنا    مَغْ  لما فقدع   غزوة أحد نما روي عر أ ي َ رْاَة  أ  َّ ال بي
فُلانَاً وَفُلانَاً وَفُلانَاً  ،قالوا نعم ،هل تَفْقِدُوَ  مر أ حَدٍ } :فقال لأ صْبَاِ هِ ،الله عليه
فُيمَّ قال هل تَفْقِدُوَ   ،فُلانَاً وَفُلانَاً وَفُلانَاً ،هل تَفْقِدُوَ  مر أ حَدٍ قالوا نعم:فُيمَّ قال

ف طُلِبَ   الْق تْل ى ف وَجَدُوعُ إلى  ،أفقد جُل يْيِييًا ف اطْلُيُوعُ ، قال ل اِ ِّيلا  قالوا ،مر أ حَدٍ
ف وَق َ  عليه فقـال: ق تَـلَ سَـيْعَةً فُيـمَّ      جَْ بِ سَيْعَةٍ قد ق تَل هُمْ فُيمَّ ق تَلُوعُ ف أ تَى ال بي 

{وأنا م ه ،ه ا مِ ِّي ،ه ا مِ ِّي وأنا م ه ،ق تَلُوعُ
(211).  

قال  ،قال الأ فعري يين لما روي عر أ ي مُوسَىعر الأفعر وقال أيضا 
إِ َّ الأ فْعَرِيِّيَن إذا أ رْمَلُوا   الْغَزْوِ أو ق لَّ ط عَامُ عِيَالِهِمْ ِ الْمَدِيَ ةِ جَمَعُـوا  } ال بي

ف هُمْ مِ ِّي  ،فُيمَّ اقْتَسَمُوعُ َ يَْ هُمْ   إِنَاءٍ وَاحِدٍ ِ السَّوِيَّةِ ،ما نا  عِْ دَهُمْ   فَيوْبٍ وَاحِدٍ
{وأنا م هم

(211). 
أنه مني وأنا م ه أنه هـو الاليفـة    عر علي  فلا يلزم مر قول ال بي 

 ،وعلـي   ل هـ ا للميالغـة    يـا  اتحـاد طريقـة الـ بي        ، عد رسول الله 
وال صـرة   والإتيـال ال سب والمصـاهرة   وله مر ال بي  والتزامه طاعة ال بي 

 ،علي مـني  " : رسول اللهول لك قال  ، تيارك وتعالىوالتأييد والقيام سق الله
 .  "(211) وأنا مر علي

أنـه   فقد فييت ع ـه  ، ل ذنر أنهم مللوع عليها ،لما تولى علي الالافة لم يدل نصاً (1)
فلو نا  ال   موجوداً   حقـه لم   ،(211)" أنا لام واير خير مني لام أمير "  :قال

سـر أ   الحولا يتصـور  ـأ ي    ،واجيـاً فـرعياً   لأ  ذلك ياـو   ،ز الت اال ع هيج
ومر أحب ال ا  إليـه رسـول    ،مر فرعي صادراً مر الله تعالىأيتهاو    ت في  

  . (242)الله 
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عدم رغيته   الولاية حي ما خطـب طلبـة والـز ير  عـد     على ومما يدل 
 ،إر ـة ولا   الولايـة   ، يعته  الالاقة قوله:" والله ما نانت لي   الالافة رغيـة 

  .(242)ولا ام دعوتموني إليها،ومللتموني عليها " 

لأنهـم   ،" هؤلاء ت قصوا علياً مر حيا قصـدوا تعظيمـه   :قال ا ر حجر
ــى  ــجاعته العظم ــع ف ــيوع م ــدير ،نس ــلا ته   ال ــة ،وص ــة  ،إلى المداه  والتقي

 .(241)والإعراا عر طلب حقه مع قدرته على ذلك " 

 .{مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً  ،وَل يَْ    عُُ قِهِ َ يْعَةٌ َمَرْ مَاتَ } :حديا /الدليل الاام  

 سمعـت رَسُـولَ اللكـهِ    أنَّـه ق ـالَ:    )رضي الله ع هما( عيد اللكهِ  ر عُمَرَ روى
وَمَرْ مَاتَ وَل يَْ     ،حُجَّة  له لا مر خَل عَ يَدًا مر ط اعَةٍ ل قِيَ اللكهَ يوم الْقِيَامَةِ } :ولـيق

 .(241) {مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ،َ يْعَةٌ عُُ قِهِ

وحجـتهم     ، الإمامـة مل الييـت  استدل  ه الشيعة علـى أحقيـة   ه ا الحديا 
لأنـه تـواتر هـ ا     فيفيد العلم القطعي عـر الـ بي    ،أ  الحديا رواع الفريقا  :ذلك

وهـو   ،يدل على أ  الإمامة مر الأصـول ولـي  مـر الفـرول     الحديا عر رسول 
وأ  ا اهل  ه أو ا احـد المعانـد لـه نـوت      ،صريح على وجوب معرفة الإمام دليل

   .(244)على الافر 

أنـه لا   يـل علـى  الحديا دللأ   ،إ  احتجاجهم  الحديا الشري    غير محله
 وأ  مر لم يار مطيعاً لـولاة الأمـور   ،  على ولاة أمور المسلمين  السي وريجوا الا

الميتـة ا اهليـة حالـة المـوت نمـوت أهـل ا اهليـة علـى         المراد  ف ،مات ميتة جاهلية
ولـي  المـراد أنـه نـوت      ،لأنهم نانوا لا يعرفو  ذلـك  ،مطال إمامولي  له  ،ضلال

 .(245)  ل نوت عاصياً ،اًنافر
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ي ثُ الثَّانِ حَ بْ  الَم

ة امَ مَ ةِ مِن الِإ اعَ مَ الَج لُ السُّنَّةِ وَ هْ أَ جِ وَ ارِ وَ قِفُ الَخ وْ  مَ
 

وس ت اول  يا  مراء  ،وار  وأهل الس ة مر موضول الإمامةتياير موق  الا
 :الم هيين ن نرها نالآتي

بُ الَأوَّل لَ طْ  الَم

ة امَ مَ جِ مِن الِإ ارِ قِفُ الَخوَ وْ  مَ

ولار أدرنـوا   ،   داية ظهورهم نظرية صريحة  شأ  الإمامةلخوار  ار ليلم 
إلاك سـتمرار والحيـاة   ع الايأ  نل دعوة تسـتهدف الوصـول إلى قيـادة الأمـة لا تسـتط     

 أتياعـه  (241) و  ه ا الصدد حا سـ ا   ـر ملـزة الأسـدي     ، الإمامة واختيار الأمير
فولـوا   ،وإ  الحـق مـا ذنـرتم    " يا قوم إ  الرأي مـا رأيـتم   :فقال ،على اختيار أمير لهم

ومر راية تحفو   ها، وترجعو   ،وس اد ،فأنه لا  د لام مر عماد ،أمرنم رجلًا م ام
 ،(241) أميراً لهـم  الله  ر وهب الراسبي عيد فاستجا ة له ع الدعوة اختاروا ،(241) " إليها

وأنه رأ  الدولة الإسلامية ال ي يسـتبق   ،واعتبروع الإمام الشرعي والأمير الم تخب
 .(241)الطاعة والولاء

 ،فيتضح مر قول س ا   ر ملزة أ  نصب الاليفة لي   واجب فرعاً ولا عقلًا
ــد   ــرورة وح ــر لض ــدير   ولا ــة ال ــة لحراس ــار خليف ــلمين رأوا اختي ــ   ،ة المس وت في

 .(252)الأحاام

 ـين   ياـو   الاختيـار العـام    أنـه  :فقـالوا  ،الإمـام اختيـار  أما فيما يتعلق  آليـة  
 شرط أ  ياو  قائماً  ، ين الموالي والعرب ولا فر  ،المسلمين وعلى أسا  الشورى

فإ  حـاد عـر الحـق وجـب      ،الزيغميتعداً عر الغلط و ، العدل م ف اً لأحاام الشرل
 .(252) لصبة اختيارهما الشيخين  وله ا قالوا  صبة خلافة ،عزله أو قتله
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علـى سـ ة الله تعـالى     وقالوا  صبة خلافة عثما   ر عفا  قيل أ  يغير وييدل
أمـا علـيّ  ـر أ ـي      ،فلما غيّر و دّل وجب قتالـه  ـ على حسب اعمهم  ـ ورسوله 

ولاـ هم اعتقـدوا أنـه     ، دهم حتى نهاية معرنـة صـفين  سيرته حس ة ع تطالب فاان
 . (251)فباموا  افرع والارو  عليه  ،أخطأ   التبايم

المثـل  بمثا ـة   الإمـام لأ   ،وعلى ه ا الاعتيار أجااوا الارو  عر طاعة الإمـام 
فيه أقل خطأ تواجد وبمجرد  ،قولًا وفعلًاالصفات الحميدة أ  يتص    يي يغف ،الأعلى

 نفر الإمام سـيبٌ  ولأ  ،فإما أ  يعتدل وإما أ  يعتزل ،وجهه ومحاسيته  القيام  بيج
 .(251) فإذا ترنه رعيته دو  إناار فإنهم يافرو  أيضاً ،نفر رعيته  

وأدى ه ا التطرف   الرأي مع أئمتهم إلى أ  يعزلوا أميراً وي صيوا مخر لأقـل  
ولعـل مسـؤولياتها    ،راً  ين قادتهمل لك لم يت ااعوا   سييل الإمارة إلاك ناد ،الأسياب

ا سام وحساسية العمل مع هؤلاء القوم جعل قـادتهم يتج يـو  الانـدفال نحـو هـ ا      
   .(254)الم صب 

أو قييلـة مـر    ،ومر ا دير  ال نر أ  الالافة لا تخت  ع دهم  ييت مر  يوت
 ـل   ،ولا لعر ـي علـى أعجمـي    ،فلا فضل فيهـا لقرفـي علـى عر ـي     ،قيائل العرب

"  :يقــول الأفــعري ،(255)ليســهل عزلــه  ،لو  أ  ياــو  الاليفــة لا عصــية لــهيفضــ
ولا  ،نا  القائم  ها مستبقا ل لك إذا  قريش وغيرهم  الإمامة أ يرو  .. .الاوار 

 إلىلا يحتـاجو    أنهـم يقولـو    أنهـم وحاى ارقا  عر ال جدات  ،ا ائر إمامةيرو  
  .(251)"  انه فيما  ي هم  يعلموا نتاب الله سيبأعليهم  وإنما ،إمام

و  اء عليه فأنهم يرو  أ  المسلم ال ي تجتمع فيه صفات العلم والزهد يستبق 
فالمعيار والميزا  المعتبر   اختيار الاليفة ياـو  علـى أسـا  الفضـيلة      ،تلك الوظيفة

  ،والتقوى
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وإنما ي يغـي  .. ." :(251) معاذ  ر جوير  ر حصينيقول  ،ولي  القرا ة وال سب
 ،وأفقههم   الدير ،أ  يلي على المسلمين إذا نانوا سواء   الفضل أ صرهم  الحرب

 .(251)"بما ملل وأفدهم اضطلاعاً

على جواا نو  الاليفة مر غير  ـ وقد استدل أصباب ه ا الم هب ـ الاوار  
 :الآتيوالس ة ال يوية الشريفة ومر المعقول ن نرها ن قريش  أدلة مر القرم  الاريم

 أولًا / القرم  الاريم 

 ال سية إلى صفة فروطاً  القرم  الاريم ولا الس ة ال يوية الشريفة لم يضع :قالوا
 نما   قوله تعـالى:  أمرهم فورى  ي همأ   يَّ اوإنما   ،الاليفة ال ي يخل  الرسول 

فا   ،همؤ ن تتكافأ دمااو فالمسلم ،بالمساواة بين عبادهالله تعالى أمر ف ،(251)چڻ ں ںچ
بل كل من صار أهً  لها جاز توليتا  مان دون الر ار  ،ولا مزية لهم عن سواهم ،خصوصية لقريش فيها

ماااااور ليسااااا  لهاااااا اعتباااااار   الأ فهااااا ه ،أو مرصاااااب  وو ي تااااا  ،قبيلتااااا  الاااااي يرتمااااا  إليهاااااا أو ،إلى نساااااب 
چ ڇ  ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڃ ڃ چ :يقااااااااااو  ا  ت ااااااااااالى ،(160)الإساااااااااا  

  .(161) چژ ڈ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڇڇ ڇ

ِِ بقولا  كما أن الرسو  الأكر     } ياا أيَاههَاا الراا   :قد أخبر   خُطْبَةَ   وَسَطِ أيََّاِ  التَّشْاريِ
وَلَا  ،وَلَا ل  ما  علاع عارع ،لَا فَضْالَ ل ارع علاع أع ما  ألآ ،وَإِنَّ أبَاَاكُمْ وَاحِاد   ،أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِاد  
 .(162) لَا أَسْوَدَ علع أَحَْْرَ إِلاَّ باِلتاَّقْوَى {لَأحَْْرَ علع أَسْوَدَ، وَ 

 ثانياً / السنة النبوية الشريفة 
:} اسَُْْ ااوا وَأَيِيُ ااوا وَإِنْ اسْااتاُْ مِلَ عَلاَايْكُمْ عَبْااد   قااا  رسااو  اللَّاا ِ ،قا  أنَاَاِ  باان مَالاِا   روى  (2)

 .(163)حَبَشِ ٌّ كَأَنَّ رَأْسَُ  زَبيِبَة  { 
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فقا   ،حَ َّةَ الْوَدَاعِ  ِِ  " حََ ْ ُ  مع رسو  اللَّ :قال أنها  (164)حَْْسِيَّةِ الأيْنِ أُ ِّ الُْْصَ وروتْ  (1)
اًً  لاً قاَاوْ  رساو  اللَّاِ   ْ تاُُ  يقاو  ،كَثاِ } إن أمُِّارَ عَلاَيْكُمْ عَبْاد  دُاَدَّع  { حَسِابْتاُهَا قالا  أَسْااوَدُ :ثَُُّ سَِْ

 .(165)ل  وَأَيِيُ وا { }ياَقُودكُُمْ بِكِتَابِ اللَِّ  فاَسَُْْ وا 
لأن وجااوب  ،علااع جااواز الإمامااة   شااً قااريش لانلا يااد ينولكاان أهاال الساارة رأوا أن الْااديث

ونكان  ،وها ا لا نراع اشا الإ الإماماة   قاريش ،السمع والطاعة لأمً وإن كان حبشياً لا إشكا  فيا 
   :كالآتي  ينديثالْبيان المراد ب

أو قاد يكاون  (166)ولاي  هاو الإماا  الأع ام  ،الإما  القرش ن يكون ال بد مست مً  من جهة أ ( أ)
}  :فايمن بام مسا داً  كما قا    ،وقوع  تحقِوإن لم ي ،ال بد الْبش  علع وج  ضرب المثل

ِِ قَطاَااة  لبِاَيْضِااهَا بااَامَ ا  لاا  باَيْتاااً   اْ رََّااةِ  وحْاال أكثاار  (167){ ماان بااَامَ للَِّااِ  مَسْااِ داً وَلاَاوْ كَمَْ حَاا
اًً وقصاد رضااءَ ا   ،عد  الر ر إلى ح ام المسا دذل  علع  ال لماء بال وإن كاان المسا د صا 

لأن المكان ال ي ت حِ القطاة عر  لتضع في  بيضها وترقد علي   ،بم ا  ت الى ل  بيتاً   ا رة
 .(168)لا يك   مقداره للص ة في  

  .(169)تبار ما كان قبل ال تِ أو باع ،أيلِ علع يرق المبال ة   وجوب السمع والطاعة ن  إ ( ب)

ي بُ الَّثانِ لَ طْ  الَم

ة امَ مَ الِإ نْ  ةِ مِ اعَ مَ الَج لِ السُّنَّةِ وَ هْ قِفُ أَ وْ  مَ

وإنمـا   ،مسألة الإمامة ع د أهل الس ة ليست مر مسائل أصول الـدير وأرنانـه  
 صــب ولأهميــة هـ ا الم  ،يختـار الاليفـة علــى أسـا  الشـورى     ،هـي مسـألة دنيويــة  

إذ لا  ،يتعين على الأمـة أ  تيـادر إلى اختيـار خليفـة لأنفسـهم      عيةجتماالا تهوضرور
الأخير  عياو  هو المرجف ،حانم وجود نار أ  ي عم ال ا   الأمر وتستقر الحياة إلا 

إلى اختيـار أ ـي  اـر     وله ا سارل الصبا ة الاـرام   ...لحل الالافات وملاية الأمة
أنـه لا  ـد    " :يقول التفتـاااني  ،ميافرة خليفة لهم  عد وفاة رسول الله  الصديق 

ويسـتو  الحقـو     ،للمظلـومين  روي تص ـ، ويقـيم السـ ة   ،للأمة مر إمام يحيي الـدير 
  .(212)"  موضعها  ويضعها 
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فلا يجوا ع دهم تولي غـير   ،وقد حصر أصباب ه ا الاتجاع الالافة   قريش
افـتراط نـو    " :الفق ـ ،وقد نقل ا ر الحجر الإجمـال علـى ذلـك    ،قرفي ه ع الوظيفة

ولم ي قل عـر أحـد    ،وقد عدوها   مسائل الإجمال ،م هب العلماء نافة قرفياً الإمام
 .(212)"  صارعون لك مر  عدهم   جميع الأ ،مر السل  فيها خلاف

 وفيما يأتي نعرا أهم أدلتهم ومـر خـلال م اقشـتها يتضـح الـرأي الـراجح      
  :ن نرها على ال مط الآتي

 ر قريش ديا / الأئمة ماحأ

تاو     يجب أ  فيد ظاهرها أ  الالافةيأحاديا عدة  ورد عر رسول الله 
 :قريش إلى يوم القيامة، ن نر تلك الأحاديا مع م اقشتها نالآتي

 :الحديا الأول

مْـرُ  لأ يَزَالُ هـ ا ا  لا  } :قال ال بي  أ  (رضي الله ع هما) ر عُمَرَ عيدالله  ىرو (2)
 .(211) {هم افْيَ اِ    قُرَيْشٍ ما َ قِيَ م 

 ر جُيَيْرِ  ر مُطْعِمٍ يحدث أ نَّهُ َ ل غَ مُعَاوِيَة  وهو عِْ دَعُ    اًمحمد أ  :الزُّهْرِيِّ وروى (1)
وَفْدٍ مر قُرَيْشٍ أ  َّ عَيْدَ اللكهِ  ر عَمْرِو  ر الْعَاِ  يحدث أ نَّـهُ سَـيَاُوُ  مَلِـكٌ مـر     

فإنه  :أ مَّا َ عْدُ :فُيمَّ قال ،ف أ فْيَ ى على اللكهِ ِ مَا هو أ هْلُهُ ف ق امَ ،ف غَضِبَ مُعَاوِيَةُ ،ق بْط اَ 
َ ل غَِ ي أ  َّ رِجَالا مِْ اُمْ يَتَبَدَّفُيوَ  أ حَادِياَ ل يْسَتْ   نِتَابِ اللكهِ تعالى ولا تُؤْفَيرُ عر 

ف إِنِّي سمعت  ،تُضِلُّ أ هْل هَا ف إِيَّانُمْ وَالأ مَانِيَّ التي ،ف أُول ئِك  جُهَّالُاُمْ ،رسول اللكهِ 
لا يُعَادِيهِمْ أ حَدٌ إلا ن يَّهُ الله على  ،إِ َّ ه ا الأ مْرَ   قُرَيْشٍ }:يقول رَسُولَ اللكهِ 

{وَجْهِهِ ما أ ق امُوا الدِّيرَ
(211).  
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 ـر  نا  نَاٌ  مـر رَِ يعَـة  عِْ ـدَ عَمْـرِو      : (214) عَيْدَ اللكهِ  ر أ ي الْهَُ يْلِوروى  (1)
ل تَْ تَهِـيَرَّ قُـرَيْشٌ أو ل ـيَجْعَل رَّ الله هـ ا      :فقال رَجُلٌ مر َ اْرِ  ر وَائِل ، العا 

سمعـت   ،ن ـَ ْ تَ  :فقال عَمْرُو  ـر العـا    ،مْرَ   جُمْهُورٍ مر الْعَرَبِ غ يْرِهِمْلأا
{وْمِ الْقِيَامَةِوَالشَّرِّ إلى يَ ةُ ال ا    الْخَيْرِلاقُرَيْشٌ وُ}:يقول رَسُولَ اللكهِ 

(215). 

أ  الالافـة مختصـة    علـى  ه ع الأحاديا وأفـياهها دليـل ظـاهر   " :قال ال ووي
 ،  امر الصـبا ة  الإجمالوعلى ه ا انعقد  ، قريش لا يجوا عقدها لأحد مر غيرهم

فهـو   ،أو عرا تملاف مـر غيرهـم   ،ومر خال  فيه مر أهل اليدل ،فا لك  عدهم
  .(211)"  مر  عدهم  الأحاديا الصبيبةو ،ا عينوالت ،جمال الصبا ةإمحجو   

 :الحديام اقشة 

جعل  على أ  رسول الله المار ذنرها ديا احلأاستدل أصباب ه ا القول  ا
تضـح أ   يخـرى  الأ الروايـات   اتولار ع د مقارنة هـ ع الرواي ـ  ،الولاية  يد قريش

والشر، فأوائـل الـ ير    وإنما سيقهم وقدوتهم لل ا    الاير ،المراد م ها لي  الالافة
دخلوا   الإسلام وخدموع  أموالهم وأنفسهم نانوا مر قريش، فلهم الفضل   ذلـك  

وهو  ،السا قولعل ه ا هو المع ى المراد  ه   حديا عَمْرُو  ر العا   ،على المسلمين
شٍ   ه ا ال ا  تَيَعٌ لِقُرَيْ }:قال أ  َّ ال بي  هُرَيْرَة   ووافق مع حديا يرويه أ تما ي

  .(211) {مُسْلِمُهُمْ تَيَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَن افِرُهُمْ تَيَعٌ لِا افِرِهِمْ  ،الشَّأِْ 

سَـمِعَتْ   :قـال  وقد يتجلى مع ى الحديا أنثر   رواية علي  ر أ ي ط الِبٍ 
 ،لِصَالِبِهِمْ صَالِبُهُمْ تَيَعٌ ،ال ا  تَيَعٌ لِقُرَيْشٍ } :وَوَعَاعُ قلبي عر رسول اللكهِ  أذناي

 .(211) {وَفِرَارُهُمْ تَيَعٌ لِشِرَارِهِمْ 
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  :ثانيالحديا ال

قـام علـى َ ـابِ الْيَيْـتِ وَنَبْـرُ فيـه          رَسُولَ اللكهِ أ أ نَُ   ر مَالِكٍ  روى
 أ مـا   ،وَل اُمْ عليهم حَقًّـا مِثْـلَ ذلـك    ،  لهم عَل يْاُمْ حَقًّاإ ،الأ ئِمَّةُ مر قُرَيْشٍ }فقال:

ف مَرْ لم يَفْعَلْ ذلـك مـ هم    ،عدلوا   حَا مُواإو ،  عَاهَدُوا وَفاواإو ،اسْتُرْحِمُوا ف رَحِمُوا
{وَال َّاِ  أ جْمَعِيَن  ،وَالْمَلا ئِا ةِ ،ف عَل يْهِ ل عَْ ةُ اللكهِ

(211). 

هِ ق الَ رَسُولُ اللك ـ ،ق الَأنَّه  هُرَيْرَة   وأ ِ اع رو ما :وللبديا فواهد أخرى م ها
: { وَائْتُمُِ ـوا   ،مَا حَا مُوا وَعَدَلُوا ،وَإِ َّ لِقُرَيْشٍ عَل يْاُمْ حَقًّا ،إِ َّ لِي عَل ى قُرَيْشٍ حَقًّا

  .(212) {ف مَرْ ل مْ يَفْعَلْ مِْ هُمْ ف عَل يْهِ ل عَْ ةُ اللكهِ  ،وَاسْتُرْحِمُوا ف رَحِمُوا ،ف أ دُّوا

 :م اقشة الحديا

فلو أخـ نا بمفهـوم المخالفـة     ،قيد طاعة قريش  الشروط الثلافية الحديا الشري  (2)
 ،إ  اسـترملوا رملـوا   :إذا ما اختلوا  شرط م ها وهي ،او  طاعتهم غير واجيةت

طـاعتهم وولايـتهم واجيـة      فلو نانت  ،وإ  حاموا عدلوا ،وإ  عاهدوا وفوا
تضـح    وه ا مع ى قد ي ،(212)ه ع الشروط الرسول نل الأحوال لما افترط 

 ،مْاُ ـوا ل امُق تَا اسْمَ ريشٍقُوا لِيمُقِتَاسْ } :ال بي  الـق ،أنه قال  حديا فيو ا 
وا لُعَفْتَ مْل  إْ فِ ،مهُاءَرَضْدوا خَيْأِ ف  ،ماُاقَِ عْعلى أ  مْاُوف يُوا سُعُضَوا ف لُعَفْيَ مْل  فإْ 

   .(211){ مْاُيَدِيْأِ دَّوا ن لُأنُتَ ،اءَيَقِفْأ  رَيْافِيرَّوا حَونُاُف 

وإ  نا  قد أفي ى عـدد مـر العلمـاء علـى رجـال       {الأ ئِمَّةُ مر قُرَيْشٍ  }حديا  (1)
لاحتجـا   ـه   أمـر مهـم     ل ع  طرقه، إلاك أنه لا يرقـى إلى درجـة الصـبيح    

ومسـلم   ،ولم يخرجـه   صـبيبه   (211)فاليخاري مثلًا أوردع   تاريخه ،نالالافة
ولم  ،(214)" والالافـة   قـريش   " ال ا  تيع لقريش  ع و   ا اً   صبيبه  ع وا 

 .(215)يخر  الحديا  ه ا اللفظ 
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 قاء ملك قريش  إقامة الدير دليلٌّ على أنهم إذا لم يقيموا الـدِّير فـإ َّ    تقييدع  (1)
فيستفاد مـر هـ ا الحـديا أ      ،وها ا وقع الأمر ،الأمر يخر  ع هم إلى غيرهم
 ،ت ولايتـه ت ـفمـر أقامهـا فيي   ،مة دير الإسلام إقا ةولايتهم على المسلمين مرتيط

 .(211)ومر ضيعها خر  الأمر مر يدع 

الإسلام م   دعوته الأولى ناه  الأنساب على أسا  التفاضل والتفـاخر دو    (4)

 ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڃ ڃچ  :نما   قوله تعالى ،العمل والتقوى

 .(211) چ ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  چ ڇ ڇڇ ڇ

 :ثالالحديا الا

أ ْ   (211) ن تَيْـتُ إلى جَـاِ رِ  ـر سَـمُرَة      :قـال أنَّـه     ي وَقكـا ٍ سَعْدِ  ر أ روى
 }يقـول:  سمعت رَسُولَ اللكهِ  ف ا تَبَ إليَّ :أ خْيِرْنِي ِ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مر رسول اللكهِ 

يف ـةً نلـهم مـر    أو يَاُوَ  عَل يْاُمْ افْيَ ا عَشَـرَ خَلِ  ،يَزَالُ الدِّيرُ ق ائِمًا حتى تَقُومَ السَّاعَةُ لا 
 .(211) {قُرَيْشٍ 

سِــمَاكِ  ــر  روى ،ولاــر لم يحصــرها   قــريش ،وللبــديا فــواهد أخــرى
 لا  }:يقـول  يقول سمعت رَسُولَ اللكـهِ   قال سمعت جَاِ رَ  ر سَمُرَة   ،(212)حَرْبٍ
 ،ِ ي ما قاللأ هَا فقلتفُيمَّ قال ن لِمَةً لم أ فْهَمْ {سْل امُ عَزِيزًا إلى افي ى عَشَرَ خَلِيف ةً الإيَزَالُ 
 .(212)نلهم مر قُرَيْشٍ  :فقال

وَمَعِي أ ي ف سَـمِعْتُهُ   انْط ل قْتُ إلى رسول اللكهِ  :قال جَاِ رِ  ر سَمُرَة   وروى
فقال ن لِمَـةً صَـمَِّ يهَا    ،{يَزَالُ ه ا الدِّيرُ عَزِيزًا مَِ يعًا إلى افي ى عَشَرَ خَلِيف ةً  لا  }يقول: 
 .(211)نلهم مر قُرَيْشٍ  :قال ،ِ ي ما قاللأت فقل ،ال ا 
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 :م اقشة الحديا

وإنمـا   ،لم يرد   م  الحديا الثاني والثالـا  {نلهم مر قُرَيْشٍ  } الالفاء حصر (2)
ومعلوم أ  أمراً مهماً نالالافة لا يجوا العمل  ه  ،مر نلام الراوي واجتهادع وه

  .(211)لحديا ا على اجتهاد راوي

وإ  لم يوجدوا على  ،عشر خليفة عادل مر قريش فينيا وجود  الحديا فيه إفارة (1)
فيم قد نا   عد  ،وإنما اتفق وقول الالافة المتتا عة  عد ال يوة   فيلافيين س ة ،الولاء

 .(214)...وعمر  ر عيد العزيز ،سر  ر عليالحم هم  ،ذلك خلفاء رافدو 

قتضاع إخيـار   ل م ،لي    الحديا دليل على عدم جواا الالافة   غير قريش (1)
وأ  الإسـلام   ،عشر قرفياً اومر  ي هم أفي  ،على أنه سياو    ه ع الأمة خلفاء

.(215)  عهدهم سياو    عزة وم عة
 

  :را عالدليل ال

أ   ،ومر الأدلة التي استدلوا  ها على نو  الاليفة يجب أ  ياـو  مـر قـريش   
جـائزة لمـا عارضـوا    فلـو نانـت    ،المهاجرير لم يرضوا  أ  تاو  الالافـة مـر غيرهـم   

  .(211) الأنصار   مطاليتهم  ها

مـر قيـل    لأنـه لم ي تخـب الصـديق     ،ير محلـها غ ـوييدو أ  هـ ع الحجـة     
لأنه   وإنما انتخب ،وإ  قريشاً أفضل القيائل ،المهاجرير على أسا  أنه مر قريش

 فال ظام ال ي تم ترفيح الاليفـة عليـه هـي الفضـل     ،نا  أفضل مرفح على الإطلا 
وقد احتج عمر  ر الاطاب على الأنصار يوم السقيفة  أحقية  ، الاختصا  والافاءة

 ، إمامته   الصلاة أفي اء مرا رسول الله   الالافة وتفضيله على غيرع الصديق 
 .(211)ولي  لاونه قرفياً 
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ما يتعلق سجة المهاجرير " أ  العرب لا تدير  الولاء إلاك لقريش " فاـا   فيوأما 
لأ   ،انتفى الحام ال ي  ني عليها ،وانتفت العلة ،أما إذا تغير الحال ،عللًا  وقتهذلك م

  .(211) الحام يدور مع العلة وجوداً وعدماً

  :وعليه ف قول

تاو  الالافة مر قريش حسماً للأفاال والالافات  شأنها إذا نا  الاليفة أهلًا  (2)
  .لهم مراعياً لقرا ة الرسول  ،لها

  .الافاءة مر قريش يقدم الأنفاء مر غيرهم إذا لم نجد أهل (1)

مع  ،ولظواهر الأدلة إذا تساويا   الفضل والافاءة يقدم القرفي لقرا ته لل بي  (1)
 .نفاء ته

تهي إلى أ  ه ع ال صو  والآفيار لا تدل دلالـة   " و  لك ن :(211)أ و اهرة  قال
 تاـو  خلافـة   وأ  إمامة غيرهم لا ،قطعية على أ  الإمامة يجب أ  تاو  مر قريش

أ  تاـو  الإمامـة مـر     وعلى فرا أ  ه ع الآفيار تدل علـى طلـب الـ بي     ،نيوية
 ل يصح أ  ياو   ياناً للأفضلية لا لأصل  ،فإنها لا تدل على طلب الوجوب ،قريش

فإنـه ياـو  طلـب     ،وأ  ه ا متعين إذا فرض ا أ  الآفيار تفيـد الطلـب   ،صبة الالافة
 .(122) أفضلية لا طلب صبة "
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ثِأَ حْ ائجُ البَ تَ مُ نَ  هَ

 :و عد جولت ا العلمية  ين المصادر القيِّمة توصل ا إلى ال تائج الآتية

وهـى   ،ظهـور مسـألة الإمامـة   السياسة نانت مر أهـم الأسـياب الـتي أدت إلى     (2)
  .والتفرقة  ين صفوف المسلمين عمقت الالاف

نهـا م صـب إلهـي    وأ ،عدَّ الشيعة مسألة الإمامة رن اً مر أرنـا  الـدير وميادئـه    (1)
نـ لك يختـار تعـالى الأئمـة،      ،فاما يصطفي الله تعالى مر خلقه الأنيياء ،نال يوة

فـلا   ،ويقيم  هم الحجة، ويؤيدهم  ـالمعجزات  ،ويعلم الالق  هم ،وي   عليهم
 .يقولو  أو يفعلو  إلاك  أمر الله تعالى ووحيه

هـا اختيـار رئـي     لم يرد ن  مر المصدرير الشريفين علـى الطريقـة الـتي يـتم       (1)
ليمارسوا  ال  ،فترك الشارل الح ي  أسلوب اختيار الاليفة إلى المسلمين ،الدولة

علـى ألاك يخـال  ذلـك ميـادلأ      ،إرادتهم الطريقة التي يرونها محققـة لمصـلبتهم  
     .الإسلام وتعاليمه ا ليلة

و فل ـ ،وصية صريحة لأحد مر أصبا ه  الإمامة مر  عدع لم يثيت عر الرسول  (4)
 .ورد ن  لأحد     صريح لما اخ ل  المسلمو  حول ه ع المسألة

فقد يعجـز القرفـي    ،م صب الإمامة لا يفتقر إلى صبة ال سب   معظم أحواله (5)
ولار حسماً للأفاال وال زاعات  شأنه يقدم قرفي إذا نا  أهـلًا   ،ويطيق غيرع

ءة مر قريش فيقـدم  أمَّا إذا لم يوجد أهل الافا ،لهم مراعين قرا ة الرسول  ،له
وإذا تساويا   الفضل والافاءة يقدم القرفي لقرا تـه للـ بي    ،الأنفاء مر غيرهم

 مع نفاءته.  
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ال   على تسمية الإمام مر  عدع دليل على روعـة ال ظـام    إ  ترك الرسول   (1)
لا ديـر   ،ودليل علـى أ  الاسـلام ديـر الشـورى     ،ونماله السياسي   الإسلام

   .فةالمحسو ية والعاط

الإمامية على أحقية  حتج  ها الشيعةاالتي ات اعتبر أئمة ا رح والتعديل الرواي  (1)
لا ناـر  موضـوعة  روايـات   الإمامة  إمامة أمير المؤم ين علي  ر أ ي طالب 

ومخالفتهـا مـع    ،واضـطراب مت هـا   ،عدم وجود س د صبيح لهاالاعتماد عليها ل
 .الروايات الصبيبة
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

  .مَّأ :مادة ،12/111 :تا  العرو  :( ي ظر2)

المعـروف   ،انريـا  أ ـو ن يتـه   ،مولى  ني أسـد  ،يحيى  ر اياد  ر عيد الله  ر م ظور الديلمي :( هو1)
تو    طريـق   ،هـ244س ة  ولد  الاوفة ،الأدب ال بو واللغة وف و   إمام الاوفيين ، الفراء

  . (21،  رقم )22/221 :ي ظر:سير أعلام ال يلاء)هـ 121س ة  ماة

   .121 :ةاليقر( سورة 1)

  .12/111:تا  العرو  :( ي ظر4)

 . 11/  2 :ومعجم الوسيط 25/451 :ته يب اللغة :( ي ظر5)

 . 12/111 :تا  العرو و 11/ 21 :لسا  العرب :( ي ظر1)

 . 212 :ال بل( سورة 1)

مـر  ، نثير  ر عيد الرملر  ر الاسود  ر عامر الازاعي، أ و صخر: فـاعر، متـيم مشـهور   : ( هو1)
ولما عرف أد ـه   ،فاادرى م ظرع ،وفد على عيد الملك  ر مروا  ،أنثر إقامته بمصر ،دي ةأهل الم

 (.  4/221/ 4 :وفيات الأعيا  :ي ظر)هـ  221تو  س ة  ،رفع مجلسه

  .121 :هديوان( 1)

علي  ر حسين  ر موسى، القرفي العلوي الحسيني الموسوي اليغدادي، مر ولد موسـى   :هو (22)
سـير   :ي ظـر ) هـ ـ411وتو   ها سـ ة   ،هـ155س ة   يغداد ولد،  الاعتزال يقول نا  ،الااظم

  .(114 رقم ) ،511/  21 :أعلام ال يلاء

 .114/  1 :( رسائل المرتضى22)

 .  211 :ونش  الحجب والأستار 52 :والصوارم المهرقة :وي ظر 221 :( الرسائل العشر21)

مـر أئمـة    ،جمال الدير ،ي  ر المطهر الحلي ر يوس  ا ر عل -الحسين  :ويقال –الحسر  :( هو21)
 .(111/  1 :الأعلام :ي ظر)هـ 111تو  س ة  ،هـ141ولد س ة  ،وأحد نيار العلماء ،الشيعة

 .411 :الإمام علي :نقلًا عر 1الألفين  (24)
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 .        .15 :( عقائد الإمامية25)

فأمّا تسميته إماماً فتشييهاً  إمـام   ،ينوأمير المؤم  ،خليفةً :على جواا تسمية الإمام( اتفق العلماء 21)
 وله ا سّمي م صيه  الإمامـة الاـبرى   ،والاقتداء  ه فيما وافق الشّرل الإتيالالصّلاة   وجوب 

( وعمدة 111 رقم ) ،1/254 :وفتح الياري 14/ 4 :)ي ظر: الفصل   الملل والهواء وال بل
وأمّا تسميته خليفةً فلاونـه يخلـ    . (111،  رقم )1/111ومرقاة المفاتيح:  5/211 :القارلأ

وخليفـة رسـول اللّـه     ،فيقال خليفة  ـإطلا   ،  حراسة الدّير وسياسة الدّنيا   الأمّة الّ بّي 
، والالافة هي ملل الاافة علـى مقتضـى ال ظـر الشـرعي      "  :ا ر خلدوٍ   قوله نما يقول 

الـدنيا ترجـع نلـها ع ـد الشـارل إلى      إذ أحـوال   ،مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهـا 
اعتيارها بمصالح الآخرة فهي   الحقيقة خلافة عر صاحب الشرل   حراسة الـدير وسياسـة   

  .(212 :مقدمة ا ر خلدو " ) الدنيا  ه

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار و 21 :وي ظر: الالافة 1/111 :فرح المقاصد   علم الالام( 21)
   2/221 :والفوانه الدواني 4/221 :وحافية الرملي 111 :سيرة ال بي المختار  

  . 1/112 :فرح المقاصد   علم الالام( 21)

و ـين الشـيعة وأهـل     251 :ومعالمـه  ،والتشـيع نشـأته   11 :الس ة والشيعة وحدة الدير :ي ظر (21)
 .14ة: وتوفييق الس ة  ين الشيعة الإمامية وأهل الس  115 :والشيعة الافي ا عشرية 211 :الس ة

 . 14 :ودراسات   الفر  والعقائد الإسلامية 1 :عيد الحسين دستغيب :الإمامة :( ي ظر12)

  .214 :( أصل الشيعة وأصولها12)

  .211 :و ين الشيعة وأهل الس ة 11 :ونشأة الشيعة الإمامية 224 :( ي ظر:عقائد الإمامية11)

حين لم تطلق ه ع الالمـة إلاك   خلافـة      (أمير المؤم ين)نلمة  ( ني  يعقل أ  يقول ال بي 11)
فاجتهـد أ    ،حيا نا  يلقب تمليفة خليفـة خليفـة رسـول الله     ،الفارو  عمر  ر الاطاب

مقدمـة   :ي ظـر )فيم لقب  ه مر  عدع الالفـاء   ،فلقب  ه ،يضع لقب )أمير المؤم ين(  دل الاليفة
 (. 212: ا ر خلدو 
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( اعتقادنـا فـيمر قاتـل    11 اب ) ،وسار الأنوار 224 :المينالاعتقاد   الظ : اب :الاعتقادات( 14)
 (. 42 رقم ) ،: 1/111عليا 

ارارة  ر أعين الشيياني  الولاء، أ و الحسر: رأ  الفرقة )الزراريـة( مـر غـلاة الشـيعة،      :( هو15)
 قيـل: اسمـه )عيـد    ،وهو مر أهـل الاوفـة   ، الأدبله علم  ،اًنا  متالما فاعر ،ونسيتها إليه

 .(41/  1 :الأعلام( و11 رقم ) 221: رجال الاشي)هـ 252تو  س ة  ،لقيه وارارة ر ه(

 ،( ومر لا يحضرع الفقيـه 5 رقم ) ،1/21 : اب دعائم الإسلام ،نتاب الإنا  والافر ،( الاا 11)
 ،( ووسـائل الشـيعة  2112 ـرقم )  ،: 1/14فضل الصـيام ومـا  ـني     : اب ،نتاب الصوم

 ـاب   ،( وسـار الأنـوار  22 ـرقم )  ،2/21 :والزناة ،الصلاة ،الام أ واب مقدمة العيادات 
  . 1/11 :( ومستدرك سفي ة اليبار2 رقم ) ،15/111 :( دعائم الإسلام والإنا 11)

 ،1/112 :إ  الله افترا على أمة محمد صلى الله عليـه وملـه وسـلم خمـ  فـرائ       :( الاا 11)
  (.411 رقم ) ،1/14 :لاة على الميتالص : اب ،ومر لا يحضرع الفقيه (111 رقم )

وأوائـل   421/ 1 :الحـدائق ال اضـرة   :وي ظـر  224 :الاعتقـاد   الظـالمين   : اب :( الاعتقادات11)
 . 215 :و ين الشيعة وأهل الس ة 12/122 :ووسائل الشيعة 154والأمالي:  44 :المقالات

  .12 :أصل الشيعة وأصولها :نقلًا عر 2/11 :( أعيا  الشيعة11)

 .     2/21 :( الشيعة والتصبيح12)

 فهـي قرا ـة حاميـة حاصـلة مـر العتـق أو مـر المـوالاة         ،مـر الـولي وهـو القـرب     :( الولاية12)
  .(2111 رقم ) ،2/111:التعريفات)

 .55 :( سورة المائدة11)

مـر   ،مفسـر محقـق لغـوي    :أ و علي ،أمين الدير ،الفضل  ر الحسر  ر الفضل الطبرسي :( هو11)
  .(241/ 5 :الأعلام)هـ 541 ة تو  س ،نسيته إلى طبرستا  ،اميةأجلاء الام

 .111/  1 :( تفسير مجمع الييا 14)

 :مـا نـ  الله عـز وجـل ورسـوله علـى الأئمـة واحـداً فواحـداً         : ـاب  ،الحجـة :( الاا :نتاب15)
 .(1 رقم ) ،2/111
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 .412 :ةوالشيعة الافي ا عشري 211 :معالمه ،والتشيع نشأته 51 :( ي ظر: الإمامة11)

 .1/11 :القرم  العظيم تفسيرو 21/151 :نتب ورسائل وفتاوى ا ر تيمية   التفسير( ي ظر: 11)

  .1/21 :م ها  الس ة ال يويةو 11/  21 :( ي ظر: التفسير الايير11)

 .ولي :مادة 25/425 :( ي ظر: لسا  العرب11)

 .  211 :لتاريخوحقية مر ا 214/ 1 :فرح نهج اليلاغة لا ر أ ي الحديد :( ي ظر42)

  .11 :( سورة الشورى42)

ــر: 41) ــا ( ي ظ ــى ذوي القر ــى  :الا ــرقم ) ،1/11 :مع  ــبرى والالافــة    (11  ــة الا والإمام
 .1/115 :وأصول م هب الشيعة 214 :وحقية مر التاريخ 1/211العظمى:

 .121 :الرسائل العشر (41)

ولد  ،الأصليشي الح ،تا عي ،الله أ و عيد ن يته ،الاو  ، الولاء ،سديلأسعيد  ر جيير ا :( هو44)
إذا أتـاع أهـل    ،نـا  ا ـر عيـا    و ،أخ  العلم عر عيد الله  ر عيا  وا ـر عمـر   ،هـ45س ة 

سـ ة   الحجـا   قتلـه  ،يعـني سـعيدا   ؟ل: أتسألونني وفيام ا ـر أم دهمـاء  وقفي ،الاوفة يستفتونه
 .(2511) رقم  ،412/ 1 :التأريخ الايير :ي ظر) هـ15

 :{ إلا الْمَـوَدَّة    الْقُرَْ ـى  }:ولـه تعـالى  ق :َ ـاب  ،نتاب: التفسير :  صبيبه رياليخا ( أخرجه45)
 .(4542 رقم ) ،4/121

 .1/222 :م ها  الس ة ال يوية( 41)

 ..215 :وفار الاوار  والشيعة 4/221 :القرم  العظيمتفسير  :ي ظر (41)

 وقال أ و ارعة م اـر الحـديا   ،قال اليخاري فيه نظر ،الحسين  ر الحسر الأفقر الاو  :هو (41)
 :ي ظـر )هـ ـ121سـ ه سـ ة   تو  ،وقال ا واجاني قال فتام للخيرة ،وقال أ و حاتم لي   قوي

 (.1122 رقم ) ،115/  1 :ميزا  الاعتدال   نقد الرجال

 .4/221 :القرم  العظيمتفسير  (41)

 15 :الزمر( سورة 52)
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 . 152/  1 :( تفسير القمي52)

     .(224) ،  رقم54/ 2 اب: العلم والعضة  الليل:  ،العلم :نتاب : صبيبه  اليخاري( أخرجه 51)

ولا سيما إذا نا   ،لأ  نل محق يود لو أهلك الله الياطل الم اظر له ،( سميت ه ع الآية  المياهلة51)
لمـا   ،لأ  الحياة ع دهم عظيمـة  ،ونانت المياهلة  الموت ،  ذلك حجة له    يا  حقه وظهورع

  .    (212فار الاوار  والشيعة  :ي ظر)مر سوء مآلهم  عد الموت  يعلمو 

 . 12 :مل عمرا ( سورة 54)

سيب نزول ه ع الآية الارنة هو مـا نـا  مـر وفـد نصـارى نجـرا  ع ـد قـدومهم المدي ـة و          ( 55)
 .بما يعتقدونـه مـر الياطـل   المسـيح عيسـى  ـر مـريم عليـه السـلام          محاجتهم رسولَ الله 

 . 211/  2: وتفسير القرم  العظيم 111/  1 :الييا  عر تأويل مي القرم  جامع:ي ظر)

  .441 :والشيعة الافي ا عشرية 1/211 :( الإمامة الابرى والالافة العظمى51)

 .212 :فار الاوار  والشيعة :ي ظر (51)

 .12 :ال ور سورة (51)

 .54 :اليقرةسورة  (51)

 .14 :اليقرةسورة  (12)

 .4/14 :ة ال يويةم ها  الس  ي ظر: (12)

 .211 :التو ةسورة  (11)

 .211 :فار الاوار  والشيعة (11)

 .4/11 :والأهواء وال بل الفصل   الملل( 14)

 .ونل مر قال تملافة أ ي  ار وفضله على علي  ر أ ي طالب  ،( يقصد  ه أهل الس ة15)

 .41/  22 :ا ر أ ي الحديد :( فرح نهج اليلاغة11)

 (.4/211و 1/111 :معجم اليلدا  :ي ظر)ماة والمدي ة  ا بفة  موقع  ين :( غدير خم11)

      (.1421) ،  رقم4/2111 فضائل علي  ر أ ي طالب: : اب ،الم اقب :  نتاب مسلم( أخرجه 11)
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 142 ـرقم )  ،2/14 :مسـ د علـي  ـر أ ـي طالـب      ،  مسـ د  أملد  ر ح يـل ( أخرجه الإمام 11)
 :م اقـب علـي  ـر أ ـي طالـب      : ـاب  ،الم اقـب  :نتـاب  ،  سـ  ه  الترمـ ي ( وأخرجه 141و
وقـد رَوَى فُـعْيَةُ    ،حَسَـرٌ صـبيح  = = ه ا حَدِياٌ"  :قال أ و عِيسَى( 1121 رقم ) ،5/111

وأ و سَرِيح ة  هو حَُ يْف ةُ  ر   ه ا الحديا عر مَيْمُوٍ  أ ي عيد اللكهِ عر اَيْدِ  ر أ  رقم عر ال بي
 ـاب   ،نتـاب الم اقـب   ،الاـبرى   السـ ر  ال سـائي  وأخرجـه   ال بي أ سِيدٍ الْغِف ارِيُّ صَاحِبُ 

م اقـب   ،( "وأخرجه الحانم   نتـاب معرفـة الصـبا ة   1241 رقم ) ،: 5/45فضائل علي 
ه ا حديا صـبيح علـى   "  :وقال ،(4511 رقم ) ،1/221 :أمير المؤم ين علي  ر أ ي طالب

    ." فرط الشيخين ولم يخرجاع

 رقم  ،: 1/221م اقب أمير المؤم ين  ،معرفة الصبا ة :نتاب ، المستدرك( أخرجه الحانم  12)
(4511).  

  .214: ونشأ الشيعة الإمامية 14التشيع والشيعة: ونشأة  14 :( ي ظر: الإمامة: مرتضى المطهري12)

 .11 :مع ى الآل والأهل والعترة والأمة : اب :معاني الأخيار (11)

   .11 :المائدةسورة  (11)

   .111 :قه الحياة( ف14)

   .11 :المائدةسورة  (15)

  .1/12 :القرم  العظيمتفسير ( 11)

  .1/211 :روح المعاني( 11)

  . 111 :توفييق الس ة  ين الشيعة الإمامية وأهل الس ة :( ي ظر11)

  .1/121 :( جامع الييا  عر تأويل مي القرم 11)

   .212 :وفار الاوار  والشيعة 251 :حقية مر التاريخ :( ي ظر12)

  . 5/221 :اليداية وال هاية( 12)
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وتوفييـق السـ ة  ـين الشـيعة      251 :وحقيـة مـر التـاريخ    211 :فار الاوار  والشـيعة  :( ي ظر11)
   .442 :الإمامية وأهل الس ة

  .14/  1 :( فتح الياري11)

  . 4/221 :والأهواء وال بل لفصل   الملل( ا14)

  .1/55 :م ها  الس ة ال يوية( 15)

 ،ووال مـر والاع  }ااد الاـ ا و   الاوفـة    { فعلي مـولاع  ،مر ن ت مولاع} :رجانيا ( قال 11)
وذهب ا ـر حجـر العسـقلاني إلى أ :     (.1/12الاامل   ضعفاء الرجال ) { وعاد مر عاداع

وما أدري هـي   ،الإس اد مختلقة=   ه ا فإنها ،الأحاديا وا  نانت رويت مر طريق غير ه ع}"
لسـا   ")وذنرع  ـر أ ـي طـي   رجـال الشـيعة       ،أو فيخ فيخه ،فيخهأو  ،مر ص عة الحسين

 .(4/111 :ميزا  الاعتدال   نقد الرجال :وي ظر 1/121 :الميزا 

 ـرقم   ،5/111 :م اقـب علـي  ـر أ ـي طالـب      : ـاب  ،الم اقـب  :نتاب :س ر الترم ي :( ي ظر11)
(1124) . 

 .211 :لاوار  والشيعةوفار ا 5/111 :ال هاية   غريب الحديا الأفير :( ي ظر11)

والمفـردات     211 :والإرفاد إلى قواطع الأدلـة   أصـول الاعتقـاد    121/ 4 :( ي ظر: العين11)
 2/422ولسـا  العـرب    454 :وتمهيد الأوائـل وتلخـي  الـدلائل    511/ 2 :غريب القرم 

        .1/412 :وتا  العرو  2/114تفسير الغريب: وت نرة الأريب    1/111والمصياح الم ير: 

وال هاية   غريب الحـديا والأفيـر:    211 :الإرفاد إلى قواطع الأدلة   أصول الاعتقاد :( ي ظر12)
  .      212 :وفار الاوار  والشيعة 255 :وحقية مر التاريخ 111/  5

 .211 :وحقية مر التاريخ 111 :ي ظر: توفييق الس ة  ين الشيعة الإمامية وأهل الس ة (12)

   (.   راي :، مادة145/ 1ي ظر: لسا  العرب: الموجعة )المصيية  أي ،تح الراء ونسر الزاي ف :الراية( 11)

 ،5/1241قـول المـري  قومـوا عـني:      : ـاب  ،المرضى :نتاب :  صبيبه اليخاري ( أخرجه11)
،  ــرقم 1/2151 : ــاب: تــرك الوصــية ،الوصــية :( وأخرجــه مســلم   نتــاب5145 ــرقم)

(2111.)     
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      .(1111) رقم  ،2222/ 1 :جوائز الوفد : اب ،العلم :نتاب :  صبيبه رياليخاأخرجه  (14)

 .  12 /22 :مسلمفرح ال ووي على صبيح ( 15)

    .(21112 رقم ) ،1/11 :الابرى   الس ر الييهقي( أخرجه 11)

     .22/221 :مرقاة المفاتيح :ي ظر (11)

  .  1 :المائدة( سورة 11)

  .  11 :المائدةسورة  (11)

     .22/221 :رقاة المفاتيحم (222)

 ، :4/2151 فضائل أ ـي  اـر الصـديق    : اب ،فضائل الصبا ة :  نتابمسلم  أخرجه (222)
     .(1111 رقم )

 .  12 /22 :فرح ال ووي على صبيح مسلم (221)

   .1/125 :م ها  الس ة ال يوية( 221)

 .  2/121 :فتح الياري( 224)

فـتح  و 12 /22 :رح ال ووي علـى صـبيح مسـلم   فو 1/125 :م ها  الس ة ال يوية( ي ظر: 225)
 .   121 /2 :الياري

     .221 / 22 :مرقاة المفاتيح( 221)

 . 22/12 :فرح ال ووي على صبيح مسلم( 221)

   .  11: المائدةسورة  (221)

   .  214 / 1 :دلائل ال يوة( 221)

     .22/12 :فرح ال ووي على صبيح مسلم :وي ظر 1/125 :م ها  الس ة ال يوية (222)

     .211 :وفرح الفقه الأنبر 2/121 :فتح الياري :ي ظر (222)

     .214 / 1 :فتح الياري( 221)
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مرقـاة  و 15/  22 :وعمـدة القـارلأ   22/11 :فـرح ال ـووي علـى صـبيح مسـلم      :ي ظر (221)
    .22/221 :المفاتيح

مـر الأحـزاب ومخرجـه     مرجع ال بي  : اب ،المغااي :نتاب :  صبيبه اليخاري أخرجه( 224)
 : ـاب  ،ا هـاد والسـير   :( وأخرجـه مسـلم   نتـاب   1111،  رقم )4/2522 : ني قريظة إلى

   .(2112) رقم  ،2112/ 1 :الميادرة  الغزو

   .  2/121 :فتح الياري :ي ظر (225)

   (.1424 رقم ) ،: 4/2112فضائل علي  : اب ،الم اقب :  نتاب مسلم( أخرجه 221)

 .221 :ونشأة التشيع والشيعة 122/ 1 :ظمى( ي ظر: الإمامة الابرى والالافة الع221)

والإرفـاد   4/11 :والأهواء وال بل الفصل   المللو 1/111 :تاريخ الأمم والملوك :( ي ظر221)
 .5/1 :واليداية وال هاية 211 :إلى قواطع الأدلة   أصول الاعتقاد

فـهد   ،لصـبا ة مـر نجيـاء ا   ،أ و عيـد الله  ،محمد  ر سلمة  ر خالد  ر عدي  ر مجدعة :( هو221)
 ي ـه و ـين أ ـي     ومخـى رسـول الله    ،أسلم على يد مصعب  ر عمـير، قيـل  ،  درا والمشاهد

سـير   :ي ظـر )س ة  11عر عمر ناهز  هـ41 س ة و ت ،واستخلفه على المدي ة عام تيوك ،عييدة
  .(11)  رقم ،111 / 1 :أعلام ال يلاء

 .211 :حقية مر التاريخ :( ي ظر212)

 .211 :وحقية مر التاريخ 112/  1 :هب الشيعةأصول م  :( ي ظر212)

 .211: وفار الاوار  والشيعة 1/14وفتح الياري:  4/11 :والأهواء وال بل الفصل   الملل( 211)

 .211 :وفار الاوار  والشيعة 211 :حقية مر التاريخ :( ي ظر211)

 .4/11 :والأهواء وال بل الفصل   الملل( 214)

 .11 :( سورة إ راهيم215)

 .221 :رة المائدة( سو211)

 .11 :( سورة نوح211)
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 .11 :( سورة يون 211)

 .212 :حقية مر التاريخ :( ي ظر211)

  .4/12 :والأهواء وال بل الفصل   الملل( 212)

  .11/  1 :والإمامة الابرى والالافة العظمى 14 :نشأة التشيع والشيعة: ي ظر (212)

وفييق الس ة  ين الشيعة الإماميـة وأهـل   ت :نقلًا عر 122 :دراسات   م هج الإسلام السياسي (211)
 .  421 :الس ة

 . 421 :توفييق الس ة  ين الشيعة الإمامية وأهل الس ة (211)

 ـرقم   ،: 5/45 ـاب: فضـائل علـي     ،الم اقب :نتاب ،الابرى  الس ر ال سائي  أخرجه (214)
(1241.) 

ا  ـة   رسـول الله  حإناـا له ذنر   حديا أ ي  راة الأسلمي    ،نصاريالأ ليييب جُ :( هو215)
ي ظـر: الإصـا ة     ) فاا  مر أنثر الأنصار نفقة ومالا ،اًدميم ونا  قصيراً ،رجل مر الأنصار

  .(215/  2 :سد الغا ة( وأ2212 رقم ) ،415/ 2:تمييز الصبا ة

 (.1411) ،  رقم :4/ 2121فضائل جُليييب :نتاب: فضائل الصبا ة،  اب   مسلم ( أخرجه211)

َ ــاب الشَّــرِن ة   الطكعَــامِ وَال َّهْــدِ  ــاب:  ،الشَّــرِن ة :نتــاب :  صــبيبه يخــاريال ( أخرجــه211)
 : ــاب ،فضــائل الصــبا ة :  نتــاب مســلم ( وأخرجــه1154 ــرقم ) ،1/112 :وَالْعُـرُوا 

 (.1522 رقم ) 111 /4 :فضائل الأفعريين

 .215 :حقية مر التاريخ :( ي ظر211)

: وجـواهر المطالـب   م اقـب الإمـام علـي      222 :قيـى وذخائر الع 121 :أنساب الأفراف (211)
2/111.  

 .52 :محمد  يومي :حقيقة الشيعة :( ي ظر242)

 .1/  22 :ا ر أ ي حديد :( فرح نهج اليلاغة242)

  .111/ 5 :فتح الياري (241)
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 :وجوب ملاامة جماعة المسـلمين ع ـد ظهـور الفـ      : اب ،الإمارة :  نتاب مسلم أخرجه (241)
حـديا معاويـة  ـر أ ـي      ،  مس دع أملد  ر ح يل( وأخرجه الإمام 2152 رقم ) ،1/2411

 .(21111) رقم  ،4/11 :سفيا 

 .12/ 1 :والإمامة الابرى والالافة العظمى 54 :مرتضى المطهري :( ي ظر: الإمامة244)

   .21/1 :فتح الياريو 22/414 :صبيح ا ر حيا و 2/222:م ها  الس ة ال يوية :( ي ظر245)

 (.111/ 1 :مر أمراء الاوار  )اليداية وال هاية ،   ر ملزة الأسديس ا :هو (241)

 .212/  5 :والم تظم 1/225 :وتاريخ الأمم والملوك 224 :( الإمامة والسياسة241)

وقتـل     ،نـا  أمـير الاـوار   ـال هروا      ،عيدالله  ر وهب الراسـبي مـر  ـني راسـب     :( هو241)
 .(1/412 :ميزا  الاعتدالي ظر: ) الضعفاء  نتب  اسمه ذنرو ،له رواية لي  ،المعرنة

 .212 :الاوار  :( ي ظر241)

 :ولياب المحصـل   أصـول الـدير    211 :الإرفاد إلى قواطع الأدلة   أصول الاعتقاد :( ي ظر252)
 .11 :ورسالة   التوحيد والفر  المعاصرة 155

 .212 :والاوار  22 :البرها    معرفة عقائد أهل الأديا  221/ 21 :فتح الياري :( ي ظر252)

وفاــر الاــوار   12 :تــاريخ المــ اهب الإســلامية 111 :أصــول الــدير الإســلامي :( ي ظــر251)
 .51والشيعة: 

/ 1 :ومعـار  القيـول   111/ 1 :وم هـا  السـ ة ال يويـة    4/441 :ي ظر: توحيد الألوهيـة  (251)
 . 211 :وأصول وتاريخ الفر  الإسلامية 1/111 :فرح المقاصد   علم الالام 2211

 .211 :الاوار  :ي ظر (254)

 .12 :والتيصير   الدير وتمييز الفرقة ال اجية21/221 :( ي ظر: فتح الياري255)

 .2/215 :مقالات الإسلاميين( 251)

يـوم   شـوا هـو ممـر ارت   ،فاعر مر الاوار  ،الس يسيالطائي  معاذ  ر جوير  ر حصين :( هو251)
وخـاا معرنـة ال خيلـة وسـلم،      ،الراسـبي  فيم ندم على خ لانه لعيد الله  ر وهب ،وا ل هرا
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 بي فواتفق على الارو  مع حيا  والمستورد وغيرهما،  ،وعاش   الاوفة أفي اء ولاية المغيرة
فأرسـل إليـه المغـيرة     ،ولما أخرجه المغيرة مر الحي  أق عه حيا   ر ظييا   الارو  ،على ذلك

 (.1/215 :ي ظر: تاريخ الأمم والملوك) جيشا قتله وأصبا ه

 .411/  1 :وجمهرة خطب العرب 212/ 5 :والم تظم 1/215 :الأمم والملوك تاريخ( 251)

 .11 :الشورى( سورة 251)

 .51 :وفار الاوار  والشيعة 221/  21 :فتح الياري :ي ظر (212)

  .21 :الحجراتسورة  (212)

م  رق ،: 5/422حديا رجل مر أصباب ال بي  ،  مس دع أملد  ر ح يلأخرجه الإمام  (211)
(11511.)  

 ،1/1121 :أجر مـر قضـى  الحامـة    : اب ،نتاب: الأحاام :أخرجه اليخاري   صبيبه (211)
 ،1/2411 :وجـوب طاعـة الأمـراء    : ـاب  ،الإمارة :  نتاب مسلم( وأخرجه 1111 رقم )
 .(2111 رقم )

 ، رسـول الله روت عـر   ،جدة يحيى  ـر الحصـين   ،أم الحصين   ت إسبا  الأملسية :هي (214)
سد وأ (22112 رقم ) ،1/212 :الإصا ة   تمييز الصبا ة :ي ظر)دت معه حجة الودال وفه

.(145 / 15 :ته يب الامالو 2411/  2:الغا ة

 (.2111 رقم ) ،1/2411 :وجوب طاعة الأمراء : اب ،الإمارة :  نتاب مسلمأخرجه  (215)

 .114 :أسمى المطالب   سيرة أمير المؤم ين علي  ر أ ي طالب (211)

 ،2/142:مس د عيدالله  ر عيا  رضي الله ع همـا  ،  مس دع أملد  ر ح يل أخرجه الإمام (211)
 .(2122 رقم ) 4/412 :المساجد : اب ،  صبيبه ا ر حيا ( وأخرجه 1251 رقم )

 .2/545 :فتح الياري (211)

 .11 :فار الاوار  والشيعة (211)

  . 1/112 :فرح المقاصد   علم الالام( 212)
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 .2/412 :تمهيد الأوائل وتلخي  الدلائل :وي ظر 21/221 :لياريفتح ا (212)

 ــرقم  1/2112 : ــاب: م اقــب القــريش ،نتاب:الم اقــب :صــبيبه   اليخــاري أخرجــه (211)
 ـرقم   ،2451/ 1 :ال ـا  تيـع لقـريش    : ـاب  ،الإمـارة  :وأخرجه مسلم   نتـاب  (1122)
(2112).

 ـرقم   ،1/2111 :م اقـب القـريش   :اب  ـ ،الم اقـب  :نتـاب  :صـبيبه    اليخاري أخرجه (211)
(1121.) 

الأحـو      روى عـر أ ـي   ،ن يتـه أ ـو المغـيرة    ،عيدالله  ر أ ي اله يل الع زي تـا عي  :هو (214)
.(111/  2 :رجال مسلم)ي ظر: روى ع ه إسماعيل  ر رجاء ، والفضائل

( 21142 ـرقم )  ،4/121 : قية حديا عمـرو  ـر العـا     ،أخرجه الإمام أملد   مس دع (215)
 ـرقم   ،4/521 :مـا جـاء أ  الالفـاء مـر قـريش      : ـاب  ،الفـ   :  نتـاب  الترم يوأخرجه 

". هََ ا حَدِياٌ حَسَرٌ غ رِيبٌ صَبِيحٌ"َ :قال أ و عِيسَى (1111)
.21/122 :فرح ال ووي على صبيح مسلم (211)
ا ال ا  إِنَّا خَل قَْ ـانُمْ  يا أ يُّهَ} :قوله تعالى : اب ،الم اقب :نتاب :صبيبه   اليخاري أخرجه (211)

ال ـا   : ـاب  ،( وأخرجه مسلم   نتاب: الإمارة1125) رقم  2111/  1 :{مر ذَن رٍ وَأُنْثَى 
  (2121،  رقم )2452/ 1تيع لقريش:

،  ـرقم  2/222 :مسـ د علـي  ـر أ ـي طالـب      ،  مسـ دع  أملد  ر ح يـل الإمام  أخرجه (211)
ــالو( 112) ــز العم ــع، ن  ــا  تي ــريش ال  ــرقم 21/25 :للق ــزار:  (11111)،   ــ د الي ومس
الالافة   قـريش وال ـا  تيـع      اب: ،الالافة :نتاب ،مع الزوائد( ومج521)،  رقم 1/241

وهـو ضـعي  ع ـد     ،محمـد  ـر جـا ر اليمـامي    قال الهيثمي: " الحديا   س دع  ،5/212 لهم:
." وقد وفيق ،ورـا مه

،  ـرقم  : 1/211د أ ـي سـعيد الاـدري    مسـ   ،  مسـ دع  أملد  ر ح يـل أخرجه الإمام  (211)
/ 1 :الأئمـة مـر قـريش    : ـاب  ،القضاء :نتاب ،( وأخرجه ال سائي   س  ه الابرى21111)

الأئمـة   : اب ،قتال أهل اليغي :نتاب ،( وأخرجه الييهقي   س  ه الابرى5141 رقم) ،411
.(21121،  رقم )241/  1 :  قريش
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فضـائل   : ـاب  ،ا امع للإمام معمر  ر رافـد الأادي  :بنتا ،أخرجه عيدالراا    مص فه (212)
 :مسـ د أ ـي هريــرة    ،أخرجـه الإمـام املـد   مسـ دع    و (21121 ـرقم )  ،2/51قـريش:  

 :طاعـة الأئمـة   : ـاب  ،السير :  صبيبه، نتابا ر حيا  ( وأخرجه 1142 رقم ) ،1/112
مجمع ( و1111م )=  رق =1/115( وأخرجه الطبراني   الأوسط: 4512 رقم ) ،22/441

، قـال الهيثمـي: "   5/211 الالافـة   قـريش وال ـا  تيـع لهـم      :نتاب: الالافة،  اب ،الزوائد
".  ورجال أملد رجال الصبيح خلا ساين  ر عيد العزيز وهو فيقة

  .41 :الف    عهد الشيخين :ي ظر (212)
 المعجـم الصـغير:   ( وأخرجـه   1125 رقم ) ،1/25 :المعجم الأوسط الطبراني   أخرجه (211)

 الالافة   قريش وال ا  تيع لهم : اب ،الالافة :نتاب،مجمع الزوائدو( 122،  رقم )2/214
وقال ا ـر   ،واع الطبراني   الصغير والأوسط ورجال الصغير فيقاتر :وقال الهيثمي ،5/215

 "مـر فيو ـا     فيه انقطاعا لأ  راويه سالم  ـر أ ـي ا عـد لم يسـمع     أ لاكإورجاله فيقات حجر: " 
 :حـديا فيو ـا    ،  مسـ دع أملد  ر ح يل وأخرجه الإمام  (21/221 :فتح الياري)ي ظر: 

 .{اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ ما اسْتَق امُوا ل اُمْ }( واللفظ ع دع 11441 رقم )،5/111
   (.121) رقم  ،211/ 2:( والتاريخ الأوسط2115 رقم ) ،1/221 :التاريخ الايير :ي ظر (211)
  .1/2452 :اال ا  تيع لقريش : اب ،نتاب الإمارة :صبيح مسلم :ي ظر (214)
  .41 :الف    عهد الشيخين :ي ظر (215)
 .224 :وأ و  ار الصديق 4/122 :م ها  الس ة :ي ظر (211)
  .21 :الحجراتسورة  (211)
ا ر أخت سـعد   ،جا ر  ر سمرة  ر ج ادة  ر ج دب  ر صعصعة العامري فيم السوائي :هو (211)

 .(212/ 4 :أسد الغا ة :هـ )ي ظر11تو  س ة  ،أحاديا نثيرة روي عر  ،أ ي وقا   ر

 .(2111 رقم ) ،2451/ 1 :ال ا  تيع لقريش: اب ،الإمارة :أخرجه مسلم   نتاب (211)

 ،لـ هلي الياـري  ا اك  ر حرب ا ر أو   ر خالد  ر نزار  ـر معاويـة  ـر حارفيـة    سم :هو (212)
ونا  قد ذهب  صـري، فـدعوت الله    ،نين مر أصباب ال بي أدرنت ثما :أنه قال  هعروى 
  (.221،  رقم)5/141 :سير أعلام ال يلاءي ظر: )هـ 211، تو  س ة فرد علي  صري ،تعالى
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 ،2/441نراهيـة تـأخير الصـلاة     : ـاب  ،المساجد ومواضع الصلاة :أخرجه مسلم   نتاب (212)
انِي أ ْ  أ سْـمَعَ وَأُطِيـعَ وَإِْ  نـا  عَيْـدًا مُجَـدَّلَ      إِ َّ خَلِيلِـي أ وْصَ ـ  }( واللفظ ع ـدع  141 رقم )

 ،4/121 :ما جاء   طاعة الإمام : اب ،ا هاد :نتاب ،  س  ه الترم يوأخرجه  {الْأ طْرَافِ 
و  الْيَاب عر أ ي هُرَيْرَة  وَعِرَْ ااِ  ـر سَـارِيَة  وَهَـَ ا حَـدِياٌ     " :قال أ و عِيسَى( 2121 رقم )

 ". بِيحٌ وقد رُوِيَ مر غ يْرِ وَجْهٍ عر أُمِّ حُصَيْرٍحَسَرٌ صَ

 .(2112 رقم ) ،2451/ 1 :ال ا  تيع لقريش : اب ،الإمارة :أخرجه مسلم   نتاب (211)

 .111 :توفييق الس ة  ين الشيعة الإمامية وأهل الس ة :ي ظر (211)

 .21/14 :لأعمدة القار (214)

 .112 :ية وأهل الس ةتوفييق الس ة  ين الشيعة الإمام :ي ظر (215)

 .1/141 :الأمم والملوكتاريخ  :ي ظر (211)

 ،2/111:ذنر الإمامة وا ماعة : اب ،الإمامة وا ماعة ،أخرجه ال سائي   الس ر الابرى (211)
أ و  اـر  ـر أ ـي قبافـة      ،نتاب: معرفة الصبا ة ،( وأخرجه الحانم   المستدرك151 رقم )
 :1/12، ( وي ظر: فتح4411 رقم ) 51/ 21 :الياري. 

والفــ    عهــد  1/242 :إرفــاد الفبــول إلــي تحقيــق الحــق مــر علــم الأصــول ي ظــر:  (211)
 .51الشيخين:

 ،نتا ـاً  42أصدر  ،م2111بمصر س ة ولد بمدي ة المحلة الابرى  ،محمد  ر أملد أ و اهرة :( هو211)
 .(15 / 1 :لأعلاما :ي ظر)م 2114تو  س ة 

 .211مقدمة ا ر خلدو   :وي ظر 12 :ة( تاريخ الم اهب الإسلامي122)
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اجِعُ رَ الَم رُ وَ صَادِ ةُ الَم مَ  قائِ

  عد القرم  الاريم: وا ماعة أهل الس ة مصادرأولًا / 

(دار ا ـر نـثير، دمشـق    1أ و  ار الصديق فخصيته وعصرع: علي محمد محمد الصـلا ي، ط )  (2)
 م.1221هـ 2412

هــ(  411: عيـدالملك  ـر عيـدالله ا ـويني )ت    الإرفاد إلى قواطع الأدلة   أصـول الاعتقـاد   (1)
 م. 2115هـ 2421( دار الاتب العلمية،  يروت 2تعليق: انريا عميرات، ط )

هــ(  2152)ت إرفاد الفبول إلى تحقيق علم الأصول: محمد  ـر علـي  ـر محمـد الشـوناني      (1)
 م.2111هـ 2421دار الفار،  يروت ( 2، ط)تحقيق: محمد سعيد اليدري أ و مصعب

)ت  غا ة   معرفة الصبا ة: عز الدير  ر الأفيير أ ي الحسـر علـي  ـر محمـد ا ـزري     أسد ال (4)
هــ   2421( دار إحيـاء الـتراث العر ـي،  ـيروت     2هـ( تحقيق: عادل أملد الرفاعي، ط )112

 م.   2111

( 1أسمى المطالب   سيرة أمير المؤم ين علي  ر أ ي طالب: علي محمد محمـد الصـلا ي، ط )   (5)
 م.1221هـ 2412دمشق دار ا ر نثير، 

 151الإصا ة   تمييز الصبا ة: أملد  ر علي  ر حجر أ و الفضـل العسـقلاني الشـافعي)ت     (1)
 م.2111هـ 2421( دار ا يل،  يروت 2هـ( تحقيق: علي محمد اليجاوي، ط)

هـ( تحقيق:   ة إحيـاء الـتراث العر ـي،    411أصول الدير: عيدالقاهر  ر طاهر التميمي )ت  (1)
 م.2112هـ 2422فا  ا ديدة،  يروت ( دار الآ2ط )

دار ( 1ط ) أصول م هب الشيعة الإمامية الإفي ى عشرية: ناصر  ر عيدالله  ر علي القفـاري،  (1)
  م.2111هـ  2421ا يزة  الرضا،

 م.  1221هـ 2414أصول وتأريخ الفر  الإسلامية: مصطفى محمد مصطفى،   (1)

 . م 2112 لملايين،  يروتدار العلم ل (،5) طالأعلام: خير الدير الزرنلي،  (22)
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هـ( تحقيـق خليـل   111الإمامة والسياسة: أ و محمد عيد الله  ر مسلم ا ر قتيية الدي وري )ت  (22)
 م. 2111هـ  2421الم صور، دار الاتب العلمية،  يروت 

( 2هـ( محمد  اقر المحمـودي، ط) 111أنساب الأفراف: أملد  ر يحيى  ر جا ر اليلاذري )ت   (21)
 هـ. 2114وت مؤسسة الأعلمي،  ير

هــ( دار المعـارف،   114اليداية وال هاية: إسماعيل  ر عمر  ر نـثير القرفـي أ ـو الفـداء)ت      (21)
  يروت. 

هــ( ط  111البرها    معرفة عقائد الأديا : أ ي الفضل عيا   ر م صـور الساسـاي )ت    (24)
 م.   1224هـ 2415( دار الاتب العلمية،  يروت 2)

م( تقـديم: سـيد  ـر حسـين      2111هـ 2421ظهير)ت   ين الشيعة وأهل الس ة: إحسا  إلهي (25)
 م. 1221هـ 2411( دار ا ر حزم، القاهرة 2) الغفاني، ط

هــ( دار الاتـب العلميـة،    122تأريخ الأمم والملوك: أ ي جعفر محمد  ر جريـر الطـبري )ت    (21)
  يروت. 

 فـي محمد  ـر إ ـراهيم  ـر إسماعيـل أ ـو عيـدالله اليخـاري ا ع        )الأوسط(: لتاريخ الصغيرا (21)
 م. 2111هـ  2111القاهرة  ،ماتية دار التراث( 2، ط)تحقيق: محمود إ راهيم اايد( 151)

هـ( تحقيق: 151التأريخ الايير محمد  ر إسماعيل  ر إ راهيم أ و عيدالله اليخاري ا عفي )ت (21)
 السيد هافم ال دوي، دار الفار.   

 م.2111العر ي، القاهرة  م( دار الفار2114تأريخ الم اهب الإسلامية: محمد أ و اهرة ) (21)

ـ( تحقيـق:  ه ـ2121تا  العرو  مر جواهر القامو : محمد مرتضـى الحسـيني الز يـدي )ت    (12)
 مجموعة مر المحققين، دار الهداية.

طـاهر  ـر محمـد أ ـو المظفـر       التيصير   الدير وتمييز الفرقـة ال اجيـة عـر الفـر  الهـالاين:       (12)
هــ  2421( دار عالم الاتـب، لي ـا    2ط) هـ( تحقيق: نمال يوس  الحوت،412الإسفراييني )

 م.2111

 هـ(. 511 )ت الفر  عيد الرملر  ر علي  ر ا واي وأ  :  تفسير الغريب الأريبت نرة   (11)
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، يتحقيـق: إ ـراهيم الأنيـا ر   هـ( 121التعريفات: علي  ر محمد  ر علي ا رجاني الح في )ت (11)
 هـ. 2425( دار الاتاب العر ي،  يروت 2ط)

دار الفار،  هـ(114)ت  إسماعيل  ر عمر  ر نثير الدمشقي أ و الفداء :العظيمتفسير القرم   (14)
 هـ. 2422 يروت 

دار ( 2هــ( ط) 121)ت  التفسير الايير: فخر الدير محمد  ر عمر التميمي الـرااي الشـافعي   (15)
 .  م1222هـ 2412الاتب العلمية،  يروت 

جعفـر  ـر القاسـم أ ـو  اـر       تمهيد الأوائل وتلخي  الدلائل: أ و  ار محمد  ـر الطيـب  ـر    (11)
( مؤسسـة الاتـب الثقافيـة،    2هـ( تحقيق: عماد الـدير أملـد حيـدر، ط )    421الياقلاني )ت 

 م.  2111 يروت 

)ت  ته يب الامال   أسمـاء الرجـال: يوسـ   ـر الزنـي عيـدالرملر أ ـو الحجـا  المـزي          (11)
 م.  2112هـ 2422( مؤسسة الرسالة،  يروت 2هـ( تحقيق:  شار عواد معروف، ط )141

، تحقيق: محمد عـوا مرعـب  هـ( 112)ت ته يب اللغة: أ و م صور محمد  ر أملد الأاهري  (11)
 . م1222 يروت  دار إحياء التراث العر ي،(، 2ط)

توفييق الس ة  ين الشيعة الإمامية وأهل الس ة   أحاام الإمامـة وناـاح المتعـة: أملـد حـار        (11)
 .م1221هـ 2411( دار السلام، القاهرة 1سبيمي، ط)

أملد عيد الحليم  ـر   (:نتب ورسائل وفتاوى فيخ الإسلام ا ر تيميةتوحيد الألوهية، ضمر) (12)
ماتية ا ر تيمية تحقيق: عيد الرملر  ر محمد  ر قاسـم  هـ( 111)ت تيمية الحراني أ و العيا 

 (.1، ط )العاصمي ال جدي

 ي أ ـو جعفـر  جامع الييا  عر تأويل مي القرم : محمد  ـر جريـر  ـر يزيـد  ـر خالـد الطـبر        (12)
 هـ.2425دار الفار،  يروت هـ( 122)

هــ(  151ا امع الصبيح المختصر: محمد  ر إسماعيـل أ ـو عيـدالله اليخـاري ا عفـي )ت       (11)
 م.  2111هـ 2421( دار ا ر نثير،  يروت 1تحقيق: مصطفى ديب اليغا، ط )

 الماتية العلمية،  يروت. ، جمهرة خطب العرب: أملد اني صفوت  (11)
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ب   م اقب الإمام ا ليل علي  ر أ ي طالـب: محمـد  ـر أملـد الدمشـقي )ت      جواهر المطال  (14)
 هـ. 2425( مجمع أحياء الثقافة الإسلامية، قم 2هـ( نحقيق: محمد  اقر المحمودي، ط)112

 ت) الرملـي  الـدير  فـهاب  ملـزة   ر أملد العيا  أ ي  ر محمد الدير شم : حافية الرملي (15)
 . (هـ2224

 لأسرار   سيرة ال بي المختار: محمد  ر عمر سر  الحضرمي الشـافعي حدائق الأنوار ومطالع ا (11)
 .  م2111دار الحاوي،  يروت ( 2، ط)تحقيق: محمد غسا  نصوح عزقول( 112)ت 

 م.1221هـ 2414( الماتية الم هجية الأفيرية 1حقية مر التأريخ: عثما   ر محمد الامي ، ط) (11)

( دار الغـد ا ديـد،   2: محمـد  يـومي، ط )  حقيقة الشيعة وهل نار تقار هم مـع أهـل السـ ة    (11)
 م. 1221هـ  2411القاهرة 

)ت  تقي الدير أملد  ر عيد السلام  ر عيد الحليم  ر عيد السلام  ـر تيميـة  : الالافة والملك  (11)
 .ماتية ا ر تيمية، ق: عيد الرملر محمد قاسم ال جديهـ( تحقي111

( دار الاتب العلميـة،  2الشياب، ط )الاوار ، تاريخهم، فرقهم، وعقائدهم: أملد عوا أ و   (42)
 م. 1225هـ 2411 يروت 

( مطيعـة الإرفـاد،  غـداد    2دراسات   الفر  والعقائد الإسلامية: عرفـا  عيـد الحميـد، ط)    (42)
 م. 2111هـ  2111

تحقيـق: محمـد   هــ(   515)ت  إسماعيل  ر محمد  ر الفضل التيمي الأصـيهاني  :لائل ال يوةد (41)
  هـ.2421الرياا  دار طيية،( 2، ط)محمد الحداد

 .ديوا  نثير عزة (41)

دار هــ(  114)ت محب الدير أملد  ر عيد الله الطـبري  :ذخائر العقيى   م اقب ذوي القر ى (44)
 .الاتب المصرية، مصر

هـ( تحقيـق: عيـد   411رجال صبيح مسلم: أملد  ر علي  ر م جويه الأصيهاني أ و  ار)ت  (45)
   هـ. 2421( دار المعرفة،  يروت 2الله الليثي، ط )



 هـ2415 جمادى الأولى( 12العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    12

رسالة   التوحيد والفر  المعاصـرة: نمـال الـدير الطـائي، مطيعـة سـلما  العظمـي  غـداد          (41)
 م. 2111هـ 2111

الفضل فهاب الـدير السـيد محمـود     وأ  :روح المعاني   تفسير القرم  العظيم والسيع المثاني  (41)
 .دار إحياء التراث العر ي،  يروت هـ( 2112)ت الألوسي اليغدادي

هــ(   451ى: أملد  ر الحسين  ر علي  ـر موسـى أ ـو  اـر الييهقـي )ت     س ر الييهقي الابر (41)
 م.2114هـ  2424تحقيق: محمد عيد القادر عطا، ماتية دار الياا، ماة المارمة 

هـ( تحقيق: أملـد محمـد   111س ر الترم ي: محمد  ر عيسى أ و عيسى الترم ي السلمي )ت   (41)
 فانر، دار إحياء التراث العر ي،  يروت. 

هـ( تحقيق: عيـد الغفـار   121ل سائي الابرى: أملد  ر فعيب أ و عيد الرملر ال سائي)الس ر ا (52)
 م.  2112هـ 2422( دار الاتب العلمية،  يروت 2سليما  الي داري، ط)

هـ( تحقيق:  141سير أعلام ال يلاء: محمد  ر أملد  ر عثما   ر قاناا ال هبي أ و عيد الله )ت (52)
 هـ. 2421سالة،  يروت ( مؤسسة الر1فعيب الأرناؤوط، ط)

هــ(   2224فرح الفقه الأنبر )لأ ي ح يفـة ال عمـا (: علـي  ـر سـلطا  محمـد القـاري )ت        (51)
 م.   2111هـ 2421( دار ال فائ ،  يروت 2تحقيق: مروا  محمد الشعار، ط )

)ت  سـعد الـدير مسـعود  ـر عمـر  ـر عيـد الله التفتـاااني         :فرح المقاصد   علـم الاـلام   (51)
 .م2112هـ 2422 انستا   المعارف ال عمانية،دار  ( 2هـ( ط)112

تقـديم:   الشيعة الافي ا عشرية وم هجهم   تفسير القرم  الاريم: محمد محمد إ راهيم العسـال،  (54)
 هـ. 2411( 2أملد  ر سعد ملدا  الغامدي، ط )

)ت  صبيح ا ر حيا   ترتيب ا ر  ليا : محمد  ر حيا   ر أملـد أ ـو حـاتم التميمـي اليسـتي      (55)
 م.  2111 هـ  2424 مؤسسة الرسالة،  يروت (1، ط)تحقيق: فعيب الأرنؤوطهـ(  154

هـ( تحقيق: محمد 112صبيح مسلم: مسلم  ر الحجا  أ و الحسين القشيري ال يسا وري )ت  (51)
 فؤاد عيد الياقي، دار إحياء التراث العر ي،  يروت. 
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 (1هــ( ط) 111)ت أ و انريا يحيى  ر فرف  ر مـري ال ـووي  :صبيح مسلم  شرح ال ووي (51)
 هـ.2111 يروت  دار إحياء التراث العر ي،

هـ( دار إحيـاء  155عمدة القاري فرح صبيح اليخاري:  در الدير محمود  ر أملد العيني)ت (51)
 التراث العر ي،  يروت.

دار وماتيـة  ، مهـدي المخزومـي   :تحقيـق  هــ(، 212)ت  العين: الاليل  ـر أملـد الفراهيـدي     (51)
 . الهلال

ليخاري أملد  ر علي  ر حجر أ ـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي     فتح الياري فرح صبيح ا (12)
 هـ( تحقيق: محب الدير الاطيب، دار المعرفة،  يروت.  151)ت 

الف    عهد الشيخين ـ أ ي  ار وعمرـ وأفيرها   الفار الإسلامي )رسالة الماجستير(: محمـد    (12)
 م.  1221ـ ه2411فري  محمد عثما ، جامعة صلاح الدير، نلية الآداب، أر يل 

الفصل   الملل والأهواء وال بل: علي  ر أملد  ر سعيد  ر حـزم الظـاهري أ ـو محمـد )ت      (11)
 هـ( ماتية الاانجي، القاهرة. 451

( دار ا ـر ا ـواي،   2فار الاوار  والشيعة   ميزا  أهل الس ة: علي محمـد الصـلا ي، ط )   (11)
 م.1221هـ 2411القاهرة 

 أملد  ر غ يم  ر سـالم ال فـراوي المـالاي    :ايد القيرواني الفوانه الدواني على رسالة ا ر أ ي (14)
 هـ.2425دار الفار،  يروت هـ( 2211)ت 

 نتب ورسائل وفتاوى فيخ الإسلام ا ر تيمية: أملد عيد الحليم  ر تيمية الحراني أ و العيـا   (15)
  .ماتية ا ر تيمية( 1ط) تحقيق: عيد الرملر  ر محمد  ر قاسم العاصمي ال جديهـ( 111)

ن ز العمال   س ر الأقوال والأفعال: علاء الدير علي المتقي  ر حسـام الـدير اله ـدي )ت      (11)
ــة  ــيروت 2هـــ( تحقيــق: محمــود عمــر الــدمياطي، ط)  115 هـــ  2421( دار الاتــب العلمي

 م.  2111

هــ( تحقيـق: أملـد    121لياب المحصل   أصول الدير: عيدالرملر  ر محمد  ـر خلـدو  )ت    (11)
 م. 1224هـ 2415( دار الاتب العلمية،  يروت 2فريد المزيدي، ط )
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( دار صـادر،  2هــ( ط )  122)ت  لسا  العرب: محمد  ر مارم  ر م ظور الأفريقي المصري (11)
  يروت. 

هــ( تحقيـق:    151لسا  الميزا  أملد  ر علي  ر حجر أ و الفضل العسـقلاني الشـافعي )ت     (11)
 م.  2111هـ 2421ت،  يروت ( مؤسسة الأعلمي للمطيوعا1دائرة المعرف ال ظامية، ط)

هــ( دار الريـا  للـتراث،     121مجمع الزوائد وم يع الفوائد: علي  ر أ ـي  اـر الهيثمـي )ت     (12)
 هـ. 2421القاهرة 

تحقيـق:   هــ( 2224)ت علي  ر سـلطا  محمـد القـاري    :مرقاة المفاتيح فرح مشااة المصا يح (12)
 . م1222هـ 2411 يروت  دار الاتب العلمية، (2، ط)جمال عيتاني

هــ(  425المستدرك على الصبيبين: محمد  ر عيـدالله أ ـو عيـدالله الحـانم ال يسـا وري )ت      (11)
 م.   2112هـ 2422( دار الاتب العلمية،  يروت 2تحقيق: مصطفى عيد القادر عطا، ط)

 ، مصر. هـ( دار قرطية142أملد  ر ح يل أ و عيدالله الشيياني)ت مس د الإمام أملد  ر ح يل:  (11)

  غريب الشرح الايير للرافعي أملد  ر محمد  ـر علـي المقـري الفيـومي )ت     المصياح الم ير   (14)
 هـ( دار الماتية العلمية،  يروت. 112

تحقيـق: حييـب   هــ(  122)ت أ و  ار عيد الـراا   ـر همـام الصـ عاني     عيدالراا : مص   (15)
  هـ.2421الماتب الإسلامي،  يروت ( 1، ط )الرملر الأعظمي

هــ(  2111)تحافظ  ر أملـد حامـي   :ول إلى علم الأصولمعار  القيول  شرح سلم الوص (11)
 م.  2112هـ 2422دار ا ر القيم، الدمام ، تحقيق: عمر  ر محمود أ و عمر

هـ( تحقيق: طار   ر عـوا  112المعجم الأوسط: أ و القاسم سليما   ر أملد الطبراني )ت  (11)
 هـ. 2425الله، دار الحرمين، القاهرة 

 هـ(، دار الفار،  يروت. 111 الحموي أ و عيد الله )ت معجم اليلدا : ياقوت  ر عيد الله (11)

 م.2111هـ 2424مؤسسة الرسالة،  يروت  (2) عمر رضا نبالة، ط :معجم المؤلفين (11)

 هـ(، دار الفار،  يروت. 111معجم اليلدا : ياقوت  ر عيد الله الحموي أ و عيد الله )ت  (12)
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  عر ية، دار الدعوة. المعجم الوسيط: إ راهيم مصطفى، تحقيق: مجمع اللغة ال (12)

هــ(  112مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي  ر إسماعيل الأفعري أ و الحسـر )ت  (11)
 ( تحقيق: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العر ي،  يروت.1ط )

تحقيـق: محمـد سـيد    هــ(   521)ت المفردات   غريب القرم : أ و القاسم الحسين  ر محمـد    (11)
 .ي ا ل ،دار المعرفة، نيلاني

( دار 5ط ) هــ( 121ت مقدمة ا ر خلدو : عيد الرملر  ـر محمـد  ـر خلـدو  الحضـرمي )      (14)
 م.2114القلم،  يروت 

 511الم تظم   تأريخ الملوك والأمم: عيد الرملر  ر علي  ر محمد  ر ا واي أ و الفر  )ت  (15)
 هـ. 2151( دار صادر،  يروت 2هـ( ط )

هــ( تحقيـق:   111يم  ر تيمية الحراني أ ـو العيـا  )ت  م ها  الس ة ال يوية: أملد  ر عيد الحل (11)
 هـ.  2421( دار ال شر: مؤسسة قرطية 2محمد رفاد سالم، ط)

هــ( تحقيـق:   141ميزا  الاعتدال   نقد الرجال: شم  الدير محمد  ـر أملـد الـ هبي )ت      (11)
 م.  2115( دار الاتب العلمية،  يروت 2الشيخ علي محمد معوا، ط)

 .م2114هـ 2425( دار المؤرخ العر ي،  يروت 2ية: نييلة عيدالم عم داود، ط )الشيعة الإمامنشأة   (11)

هــ(   121)ت ال هاية   غريب الحديا والأفيـر: أ ـو السـعادات الميـارك  ـر محمـد ا ـزري         (11)
 . م2111هـ 2111تحقيق: طاهر أملد الزاوى،الماتية العلمية،  يروت 

  شم  الدير أملد  ر محمد  ـر أ ـي  اـر  ـر     أ و العيا :نياء أ  اء الزما أوفيات الأعيا  و  (12)
   .لي ا ، حسا  عيا ، دار الثقافةإ :تحقيقهـ( 112)ت  خلاا 

 :  الشيعة مصادرثانياً

( الماتيـة الحيدريـة   1( ط)هـ ـ2111أصل الشيعة وأصولها: محمد حسين نافـ  الغطـاء )ت    (12)
 م.2111هـ 2112

هـ( تحقيق: ععصام 112دو  )ت محمد  ر علي  ر حسين  ر  ا وية القمي الصالاعتقادات:  (11)
 . عيد السيد
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هــ(   421)ت ، الشيخ مفيـد محمد  ر محمد  ر ال عما   ر المعلم العابري اليغداديالأمالي:  (11)
 م. 2111هـ 2424( دار مفيد،  يروت 1تحقيق: إ راهيم الأنصاري، ط )

ر الاتـاب  ( دا4الإمامة: عيد الحسين دستغيب، ترجمة: أملد القيانجي، سلسلة أصـول الـدير )   (14)
 الإسلامي، قم، إيرا .

( مؤسسـة أم القـرى،  ـيروت    1الإمامة: مرتضى المطهـري، ترجمـة: جـواد علـي نسـار، ط )      (15)
 هـ 2411

توفييق وتعليـق: جعفـر   هـ(2112)ت الإمامة الابرى والالافة العظمى: محمد حسر القزويني  (11)
 م.1221هـ 2411( دار المجتيى 2القزويني، ط )

 هـ.2421( مطيعة: أفست فتاحي، طهرا  2اني الهمداني، ط)الإمام علي: أملد الرمل  (11)

)ت  ، الشـيخ مفيـد  محمد  ر محمد  ر ال عما   ر المعلـم العاـبري اليغـدادي    أوائل المقالات: (11)
 م. 2111هـ 2424( دار مفيد،  يروت 1هـ( تحقيق: إ راهيم الأنصاري، ط ) 421

( مؤسسـة الوفـاء،   1هــ( ط ) 2222المجلسـي )ت  محمد  اقر  ر محمـد تقـي  ـر     سار الأنوار: (11)
  م. 2111هـ 2421 يروت 

 م. 2111هـ 2424( مرنز الغدير، مطيعة مهر، 2التشيع نشأته معالمه: هافم الموسوي، ط ) (222)

هـ( تصبيح: طيـب ا زائـري،ط   111تفسير القمي: أ و الحسر علي  ر إ راهيم القمي )ت (222)
 هـ. 24 24( مطيعة ال ج ، مؤسسة دار الاتب، قم 1)

هــ( تحقيـق:   512سير مجمع الييا    تفسير القرم : أ و علي الفضل  ر الحسر الطبرسي )تف (221)
 هـ.2425( مؤسسة الأعلمي،  يروت 2  ة مر العلماء، ط)

هـ( مؤسسة ال شر 2421تفسير الميزا  )الميزا    تفسير القرم (: محمد حسين الطياطائي )ت (221)
 الإسلامي، قم. 

هـ( تحقيق: محمد تقي الإيرواني، ال افر جماعـة  2211ي )ت الحدائق ال اظرة:يوس  اليبران (224)
 المدرسين، قم. 
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هــ( تقـديم: أملـد     115رجال الاشي: أ ي عمرو محمد  ر عمر  ر عيدالعزيز الاشي )ت  (225)
 م.  1221هـ 2412(مؤسسة العلمي للمطيوعات،  يروت 2الحسيني، ط)

تحقيـق: واعـظ اادع،    هــ( 412الرسائل العشر: أ و جعفر محمـد  ـر الحسـر الطوسـي )ت      (221)
 هـ. 2424ال افر جماعة المدرسين، قم 

 هـ. 2425هـ( تحقيق: مهدي رجائي، دار القرم  411رسائل المرتضى: الشري  المرتضى ) (221)

( الـدار العر يـة   2الس ة والشيعة وحدة الدير خلاف السياسة والتأريخ: أملد الااتـب، ط )  (221)
 م. 1221هـ 2411 يروت   للعلوم،

 حامـد،  أ ـو  الحديـد،  أ ي  ر الحسين  ر محمد  ر الله هية  ر الحميد عيد :ةاليلاغ نهج فرح (221)
 .العر ية الاتب حياءإ دار،  راهيمإ الفضل أ و محمد: قيقتح (هـ151 ت) الدير عز

 الشيعة والتصبيح: موسى الموسوي. (222)

هــ( تحقيـق:   2221الصوارم المهرقة   نقد الصواعق المحرقة: القاضي نور الله التسـتري )ت  (222)
 هـ. 2111جلال الدير المحدث، مطيعة نهضة 

 هـ.   2112عقائد الإمامِيَة: محمَّد رضا المظفر، الماتية الحيدرية، ال ج  الا فرف، العرا   (221)

( مؤسسـة العـارف،  ـيروت    1فقه الحياة: محمد حسين فضـل الله، أجـراع: أملـد أملـد، ط )     (221)
 م.  2111هـ 2421

هـ( تحقيق: علي أنبر الغفاري، 111)ت  الالينيأ و جعفر محمد ا ر يعقوب الرااي الاا :  (224)
 هـ.2115( دار الاتب الإسلامية 4ط)

نش  الحجب والأستار عر أسماء الاتب والم قار: إعجاا حسـين ال يسـا وري الا تـوري      (225)
 هـ. 2421( ماتية مية الله العظمى المرعشي، قم 1هـ( ط)2111)ت 

هـ( تحقيق: حسـر  ـر علـي     2425ت مستدرك سفي ة اليبار: علي ال مااي الشهارودي )  (221)
 هـ. 2421ال مااي، مؤسسة ال شر الإسلامي، قم 

هــ( تصـبيح:   112)ت الصدو  جعفر محمد  ر علي  ر  ا وية القمي ومعاني الأخيار: أ   (221)
 هـ.  2112علي أنبر الغفاري، دار ال شر: انتشارات إسلامي، قم 
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هـ( تحقيق: 112القمي الصدو  )ت مر لا يحضرع الفقيه: محمد  ر علي  ر حسين  ر  ا وية (221)
 هـ. 2424( جامعة المدرسين 1علي أنبر الغفاري، ط)

هــ( تحقيـق: مؤسسـة مل الييـت     2224وسائل الشيعة: محمد  ر الحسـر الحـر العـاملي )ت     (221)
 هـ. 2424( مطيعة مهر، قم 1لأحياء التراث، ط)

 



 

 

 
 
 
 

  ثانياً: الحديـــث
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 التدبير النبوي في التعليم

 وأثره في نماء علم الحديث

 
 
 
 
 

 إعداد

 الأستاذ المساعد بقسم الكتاب والسنة
 جامعة أم القرى
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 التدبير النبوي في التعليم

 وأثره في نماء علم الحديث

 المقدمة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومـن  
 سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين.

 وبعد:

فقد أرسل الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى 
م، والتزكية، وإقامة دين الله في أرضه، ومقارعة الباطل والهيمنة النور بإذن ربه، بالتعلي

عليه. فاستلزم ذلك أعمالا كثيرة، بدءً من إزالة القناعات والعقائد الباطلة، وإحلال 
القناعات والعقائد الصحيحة محلها، ثم بناء الشخصية الإنسانية بتكميل صفات الخير 

المتعاونة المتكافلة، وانتهاءً إلى إقامة دنيا الناس  والجمال فيها، ثم بناء الجماعة المسلمة
على وفق عقائدهم الصحيحة وأخلاقهم الفاضلة الحسنة= فأيده بوحيه، ووفقه 
للنجاح وبلغه إياه، واختصه بصفات الكمال البشري الذي لم يجتمع في غيره، فكان 

نور، فلا تزال في نتاج عمله البَرّ الدءوب أن حَرَف مسار البشرية من الظلمة إلى ال
ضياء ما سارت على نهجه، ولن يزال على نهجه أقوام في كل زمن يقلون ويكثرون.. 

 يقيم الله بهم الحجة على البشر، ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار.

فعلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم قُطفت ثمرات تعليمه في 
ادة طويلة.. في سائر الشئون الإنسانية، وعبر قرون أمته: هيمنة عالمية عادلة، وري

 عديدة.
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والمتأمل لحال التعليم في زماننا في سائر مؤسساته، وهو في كل زمان حجر  
الزاوية في صرح حضارة الأمم= يجد أنه قد أحاطت به مشكلاتٌ عدة تسببت في 

خصةً في ضعف: تأخير نهوض الأمة وتقدمها لمكانتها اللائقة بها، مشكلاتٌ تتمثل مل
أهلية المدرس، أو المنهج الدراسي، أو الهمة عند الطالب، أو أدوات التعلم، أو كلها 

 مجتمعةً.

ومحور هذه العناصر وأهمها على أهميتها كلِّها هو )المعلم(، فالمعلم القدير 
يجب عليه أن يتغلب على كافة الصعوبات، فيكمِّلُ نقص المنهج الدراسي، ويبعث 

 الطالب، ويحقق أعلى النتائج بأقل الأدوات. الهمة عند 

ولكن الشأن كلّ الشأن هو أن المعلم المتمكنَ من علمه، والذي يبذل كل جهده 
في قاعة الدرس ويصل بالطلاب إلى قمة التفاعل والفهم، صار يأتي في موعد الدرس 

 ذكر!)القادم( فلا يجد في معقول طلابه من ذلك العلم الذي تحصلوا عليه شيئًا ي

لقد أصبح العلم بمعزل عن حياة الناس، إذا سألتَ عنه قالوا لك إنه هناك! 
 دونه تلك الأسوار العالية، أسوار الجامعات والمعاهد والمدارس!

 لقد أصبح العلم مسجونًا في قاعات الدراسة.

فإذا أردت أن توجد البديل فتُلقِيَ علمًا في المسجد )مثلا( أو في مكان آخر؛ لم 
لك من النظم المساعدة والطلاب المتفرغون المواظبون ما يتوفر لأولائك  يتوفر

 المختبئون وراء تلك الأسوار العالية!

 فما هو الحل إذن؟

أكُتِبَ على العلم أن يكون حبيس تلك الأسوار؟ يولد فيها ويزهو ويتزين ثم 
 يذبل وينقص وينتهي.
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لتي أوصلناها للطالب معه ثم كيف لنا أن نصل إلى مرحلة نجد فيها المعرفة ا
 متى ما سألناه؟

وكيف لنا أن نصل إلى طريقة نطلق فيها سراح العلم ليخرج إلى المجتمع من 
 وراء تلك الأسوار العالية؟

وكيف لنا أن ننهض ببرامج تنمية المعرفة والمهارات لدى طلابنا بطرقٍ سهلة لا 
 تكلف كثيًرا، ولكنها تحقق أعلى ما يمكن تحقيقه منها؟

 وكيف حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ ذلك في زمن قصير؟ 

 كانت هذه التساؤلات سبب كتابة هذا البحث، وفق الهيكلة التالية:  
 المقدمة. -
  التدبير النبوى وأهميته.تمهيد:  -

 التدبير النبوي في التعليم، وبه مطالب. المبحث الأول: -
 بوي في التعليم على نماء علم الحديث.أثر التدبير الن المبحث الثاني: -
 أوجه الاستفادة العلمية المعاصرة من التدبير النبوي.المبحث الثالث:  -

 الخاتمة. -
 الفهارس. -

ونحن إنما نتوجه للسنة النبوية بحثًا عن حلول المشكلات التربوية؛ لأننا على 
الإنسانية، وأن رسول يقين بأن السنة قد حوت أصول طرائق الهداية في شتى المجالات 

الله صلى الله عليه وسلم قد أقام في أمته زمنًا كافيًا لتركهم في كل زمان على البيضاء 
الواضحة، وأنه كان حريصًا عليهم رؤوفًا بهم رحيمًا. فلا أقل من استفادة طريقته في 

غه تعليم العلوم الإسلامية خاصة، فهو مصدر هذه العلوم بالنسبة لنا، القرآن هو بل
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وهو أعرف به، والسنة سنته، وتغير الظروف والأحوال على مستمر الزمان قد راعاه 
عليه الصلاة والسلام؛ فأسس لدينه الخاتم ليبقى إلى آخر الزمن. فلا بد أن يكون في 

 السُّنة حلٌ لمشكلات التعليم في زماننا.

صلى  وقد جعلت منهجي في هذا البحث استخراج الطريقة التي اعتمدها النبي
الله عليه وسلم من جملة مواقفه التعليمية التي حوتها الأحاديث الصحيحة في كتب 

 ، من خلال التحليل والربط والاستنباط.(6)الصحاح والسنن

 واخترت له عنوان: "التدبير النبوي في التعليم وأثره في نماء علم الحديث". 

يها الرؤية والأهداف ، فتجتمع ف(9)والتدبير هو: فعل الشيء عن فكرٍ ورويَّة
والطريق والطريقة ومراعاة الواقع والمصاعب والفُرص واستثمار كافة الإمكانيات، 

 والتي تسمى )الاستراتيجية(.

فالبحث يعتني باستخراج هذه )الاستراتيجية( واستخراج تأثيرها على 
ه ممارسات المحدثين التي أدت إلى نماء علم الحديث وتطوره وكثرة علومه ومصنفات

 والمشتغلين به.

هذا.. وأسأل الله عز وجل لهذا البحث التوفيق والسداد، وأن ينفع به، إنه 
 قريب سميع مجيب.
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 تمهيد: التدبير النبوي وأهميته.

كان النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الأمة الأول، ولا شك أن التعليم لم  
قد كان مُعَلِّمًا مربيًا قائدًا يكن همَّه الوحيد، ولم يكن يستولي على كل اهتمامه، ف

ومشرفًا؛ يتولى إدارة جميع العمليات الإصلاحية في الأمة؛ في جميع المناحي الفكرية 
والثقافية والسلوكية الفردية والجماعية، لجميع الجوانب الاجتماعية والسياسية 

ا تقتضيه والاقتصادية، وغيرها. بدءً من التخطيط لها فالتنفيذ ثم متابعة العمل على م
 فنون الإدارة )المتقدمة(.

إذا عُلم ذلك، مع ما سبق من عظم المسئولية في التعليم وحده، فلنعلم أن النبي  
صلى الله عليه وسلم قد حقق أعلى النتائج الممكنة للعملية التعليمية، وأن المخرجات 

الحدود العليا المعرفية والمهارية قد وصلت في تجربته العظيمة من الجودة والإتقان إلى 
 الممكنة للبشر. 

يشهد التاريخ أنه جاء إلى أمة أميَّة لا تضع التعليم في قائمة أولوياتها، ولا 
تملك من وسائل التعلُّم إلا الوسائل البدائية، وأنها أمة كانت تُعشش فيها الضلالات 

ية القبلية والخرافات، وأنها كانت تلفُّها العادات المقاومة للتقدم والحضارة؛ من الحم
والتمييز بين العناصر والفئات والقبائل والثارات والغارات الدائمة والحروب 
الطاحنات. وأن حياتها كانت محكومة بمنظومة ضيقة من القيم الأصيلة التي تستولي 
عليها استيلاءً كاملا، كالكرم والشجاعة والوفاء والنجدة، فقيمة الفرد فيها بشجاعته 

من علم ومعرفة، ومع كل ذلك فقد كان الشعب العربي الذي  وكرمه لا بما حَصّلَ
بُعِثَ فيه النبي عليه الصلاة والسلام يرزحُ تحت تسلط دولتين عظيمتين مجاورتين؛ 
تستحوذ على مقومات التنمية المحيطة، وتستبد بمقدرات العرب، الذين يعيشون على 

 أطراف ديارهم.  ما تنقله قوافلهم من فُتات حواضر تلك الدول التي تحتل
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ثم ما لبث بعد أن خاض تجربته التعليمية حتى حرّر العقول من الأوهام 
والقلوب من الضلال والمبادئ والقيم من كل ما يعارض الرقي الإنساني أو يقف في 
طريقه؛ بتصحيح التصورات وغرس الإيمان وتتميم مكارم الأخلاق، وفتح أوجه 

 لتعمل كلها بروح الفريق الواحد. التعاون الإيجابي بين أفراد الأمة؛

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  چ  وقد قال الله عز وجل:

. فهو القدوة العليا في التعليم بناء على ١٢الأحزاب:  چی  ی  ی ئى  ئى  ی  
عموم هذه الآية، وكونه القدوة العليا يعني أننا لن نجد من يتقدم عليه أبدًا في ذلك؛ 
وإلا لاستحق أن يشاركه في المرجعية والتأسي، ويعني أيضًا أننا لن نجد تجربةً هي 
 أفضل وأزكى من تجربته وإلا لكانت حجةً على الناس كما كانت السنة النبوية حجة.

ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  وقال عز وجل

ڎ  ڎ      ڈ  ڈ                      چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ    

فلا يمكن أن نتصور أن يمتثل هذا الأمر أحدٌ أكثر من  ، ٩٧آل عمران:  چژ
رسول الله، ولا أن يكون ربانيًا بحق؛ يصل إلى أقصى درجات الاستفادة من عمليات 

 التعلم واستثمارها: غيره. 

لى الله عليه وسلم هذا السبب هو الذي أوقفني أمام استخراج طريقة النبي ص
 التعليمية.

فلا شك أننا نحتاج إلى استخراج الإستراتيجية النبوية في التعليم والطرق التي 
، لكي نبني بها مشروعنا العلمي الذي ترتقبه الأمة (1)نفذ بها تلك الاستراتيجية

 لنهضتها ورفعتها.
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 المبحث الأول: التدبير النبوي في التعليم.

 وبه مطالب:

 لأول: أنواع العلم التي تولى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغها للأمة.المطلب ا

 المطلب الثاني: تدبيره للعلوم المعرفية الثقافية التي يحتاجها جميع أفراد الأمة.

 المطلب الثالث: تدبيره للعلوم الشرعية التخصصية.

 المطلب الرابع: تدبيره للعلوم الشرعية العملية.

 ر التدبير النبوي في التعليم في نماء علم الحديثالمبحث الثاني: أث

 أوجه الاستفادة العلمية المعاصرة من التدبير النبوي. المبحث الثالث:

 

 المطلب الأول: أنواع العلم التي تولى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغها للأمة.

لعلوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلوم جمة إلى أمته، ولا شك أن تصنيف ا
التي نقلها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة مهمٌ في استخراج التدابير التي أدار بها 

 عملية التعليم، حيث يتوقع أن يكون لكل نوع من العلم تدبيٌر يناسبه.

وبعد تحليل المواقف التعليمية التي وردتنا في أحاديث النبي صلى الله عليه 
تولى نقلها للأمة، واحتساب توقع التصنيف المنطقي وسلم، والنظر في أنواع العلم التي 

 الممكن، وجدنا أنه يمكن أن تصنف هذه العلوم إلى الأنواع الآتية:

علوم معرفية ثقافية يحتاجها جميع أفراد الأمة، وهي تتمثل في المعارف التي تولى بها  -
ي إصلاح العقيدة، والفكر، والأخلاق، ورفع بها مستوى الوعي الثقافي الفرد

والجماعي في الأمة، وتلقى هذه العلوم عادة في الخطب والمناسبات، وفي مثل هذه 
 .(4)العلوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليبلغ الشاهد الغائب"



 هـ6415 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    88

علوم شرعية تخصصية، تحتاجها الأمة ويكفي أن تكون معرفتها عند بعض أفرادها  -
ة: كقراءات القرآن، وفرائض دون مجموعها، وهي تتمثل في التخصصات الشرعي

المواريث، وتفاصيل الفقه، وتأويل القرآن، وفي هذه العلوم اختص بعض أصحابه 
بعلوم لم يطلع عليها آخرون، ودعا لعبد الله بن عباس فيها بقوله: "اللهم فقهه في 

 ، وهو دعاءٌ خاص.(5)الدين وعلمه التأويل"

عامتها، اتبع فيها النبي صلى الله عليه علوم دينية تطبيقية، تحتاجها الأمة كلها أو  -
وسلم طريقة المحاكاة العملية، وفي مثلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا 

 .(1)كما رأيتموني أصلي"

علوم إضافية، تدعو إليها الحاجة، ولها قدرٌ من الأهمية، كجملة من المعارف  -
 وأشراط الساعة، وبعض الطبية، والمعارف الغيبية عن المستقبل، وأخبار الفتن

المعارف المفيدة في المواعظ والإصلاح، وهذه كان يبثها في المواقف المختلفة حسب 
مقتضى الحاجة، وفي مثلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الشفاء في ثلاثة: شربة 

 الحديث. (9)عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي"

ية اللازمة لإعداد الفرد إعدادًا متكاملا لبلوغ الإعداد المهارات العلمية والشخص -
الكافي للإتقان في العمل الفردي والجماعي، وهذه المهارات كان يجري تنميتها في 
أثناء التعليم في سائر أصنافه، وفي سائر المواقف التطبيقية للتعليم، حيث كانت 

ڱ  ڱ  چ  عمل،الفلسفة الإسلامية توجب العمل بالعلم، وتربط القول بال

. ويدل عليها الحديث النبوي 9الصف:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ں
مهارات التعامل مع النصوص  وهذا يتضمن  (8)الشريف: "اللهم فقهه في الدين"

 الشريفة بالتحليل والربط والاستنباط، والقدرة على الترجيح.
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مة، هذه هي أبرز أصناف العلوم التي علّمها النبي صلى الله عليه وسلم للأ
 والتي اشتمل عليها الكتاب والسنة. 

وتقتضي الحالة المعروفة عن المفردات العلمية بعامة أن تتمايز بعض مفردات 
هذه العلوم حتى يكون من السهل تصنيفها، وقد يكون في بعض المفردات تداخلا في 

 صفاتها بحيث يتنازعها صنفان أو أكثر. 

نبوية في التعليم مهمٌ للغاية، ومما يسهم لذلك فإن الدقة في استخراج التدابير ال
في تحقيق الدقة ما سبق لنا في هذا المطلب من تصنيف أنواع المعارف؛ بناءً على تحليل 
ما اشتمل عليه القرآن والسنة من علوم، وتحليل المواقف التعليمية الساكنة في روايات 

النبوي في التعليم من  الأحاديث الصحيحة. ولا بد لتحقيق الدقة في استخراج التدبير
الوقوف على التدبير النبوي لأهم أصناف العلم التي ظهرت في هذا المطلب، وهذا ما 

 ستفي به المطالب اللاحقة إن شاء الله تعالى.  

 المطلب الثاني: تدبيره للعلوم المعرفية الثقافية التي يحتاجها جميع أفراد الأمة.

المعارف التي تولى بها إصلاح العقيدة، سبق أن هذا النوع من العلم يتمثل في 
والفكر، والأخلاق، ورفع بها مستوى الوعي الثقافي الفردي والجماعي في الأمة، 
وهي في عامتها معارف تنسجم جدًا مع فطرة البشر، وكثيٌر منها من قبيل الحكمة التي 

 ستثناء. تقبلها النفوس الإنسانية بلا برهنة ولا استدلال، ويحتاجها الجميع بلا ا

ومن أمثلتها قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ 
، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا (8)ما نوى" الحديث

، ومثل قوله: "لا (66)، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "من غش فليس منا"(69)فهو رد"
 ، وغيرها.(69)ضرر ولا ضرار"
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ففي سائر هذه الأحاديث نلحظ قوة البيان واختصار العبارة والقابلية الشديدة 
للحفظ والاستثمار بالتدبر والتطبيق، وكأنها رسائل مختصرة ينبغي على جميع من بلغته 

 أن يسعى في نشرها في جنبات الأمة، لترتفع الثقافة وتصلح العقائد والأخلاق.

لمنقول عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم )المعرفة( وقد وجدنا في التراث ا
في أتم تلخيص وأحسن عرض )ولا يطيل الكلام( لكي يسهل ضبطُها ونقلها والتفقه 

 حديثاً يُحَدِّثُ وسلم: "كان عليه الله صلى النَّبِىَّ أَنَّ عنها الله رضي  عَائِشَةَ فعَنْفيها، 
تأتي هذا الممارسة النبوية كجزء من التدبير النبوي في  . (61)"لَأحصَاهُ العَادُّ عَدَّهُ لو

 التعليم، فقد كان يتقصد تلخيص المعلومة لأنه يعمل وفق خطةٍ محكمة. 

ويأتي وصف عائشة رضي الله عنها لطريقة تحديث رسول الله صلى الله عليه 
في وسلم ردًا على ما كان فعله بعض المعلمين بعده من سرد الحديث والإكثار منه 

المجلس الواحد، ففي رواية من روايات هذا الحديث تقول رضي الله عنها لابن أختها 
 جانب إلى فجلس جاء هريرة أبو يُعجبك ألاعروة بن الزبير راوي هذا الحديث: "

 فقام أُسبح وكنت ذلك يُسمعني سلم و عليه الله صلى الله رسول عن يحدث حجرتي
 لم سلم و عليه الله صلى الله رسول إن عليه دتلرد أدركته ولو سُبحتي أقضي ان قبل
 . (64)كسردكم" الحديث يسرد يكن

ويأتي في بعض الروايات بيان العلة التي لأجلها أقلّ رسول الله صلى الله عليه 
 تفهمه فصلا سلم و عليه الله صلى الله رسول حديث كان وسلم الكلام، فتقول: "إنما

 . (65)القلوب"

السلام من تلخيص المعرفة: أن يسهل حفظها وضبطها، فكان هذا مقصده عليه 
 وأن يستمر استثمارها والتفقه فيها، وأن تبقى في الأمة جيلا بعد جيل.
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وفي بعض الروايات أنه بلغ من تلخيصه وحسنه إلى درجة أن يحفظه كل من 
 . (61)سمعه" من كل يحفظه فصلا يُبينه؛ كلامة سمعه: "كان

علومة هو الأسلوب الذي اتبعه النبي صلى الله عليه فهذا الأسلوب في تقديم الم
وسلم في دروسه العلمية؛ أن يقدم للسامع مادة علمية ملخصه قابلة للضبط، وقابلة 
للتمدد والاستطالة بالتفهم والتفكر عند السامع، مهما كان حاله، وقابلة للبقاء في 

 أجيال الأمة المتلاحقة.

ن يشعر عليه الصلاة والسلام أنهم قد وعوا بعد أفإذا أضفنا إلى ذلك أنه كان 
 .(69)"ليبلغ الشاهد الغائب"ما أراد؛ يخاطبهم بقوله: 

لذا فإن درسه عليه الصلاة والسلام الذي يهم الأمة لم يكن ينتهي في دائرة 
لينتقل العلم بعد  إلقائه، ولكن كانت تلك الدائرة هي وسيلة التفجير المعرفي في الأمة،

 جهات عديدة متباينة لا يمكن حصرها ولا التضييق عليها، بحيث تأمن إلقائه فيها إلى
الحقيقة بعدها من: الضياع، أو من تحولها إلى خطأ مستمر لا يوجد ما يدل على 

 صوابه.

ذلك من خلال اتباعه تدبيًرا عظيمًا يتمثل ملخصًا في أمره عليه الصلاة وكان 
 والسلام: أن "يبلغ الشاهد الغائب".

 هذا النوع من المعرفة يلقى هذا النوع من التدبير. إذن كان

وبين يدينا قصةُ حديثٍ آخر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيها لجميع أفراد 
الأمة أن تبلغهم معرفةٌ مهمة يحتاجها الجميع، فكان من تدبيره فيها ما يؤكد أن سياسة 

ه كان يختصر العبارة ويصوغها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من المعرفة: أن
يجند من سمعها ليحدث بها  صياغة قابلة للفهم والاستثمار والانتقال في الأمة، ثم 

 من لم يسمعها، فيتحوّل من سامع إلى مبلغ، رجاء أن تبلغ الجميع.
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فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ من حج معه من العرب 
يجب عليهم حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فألقى فيهم الذين دخلوا في الدين أنه 

 أعلم ورسوله الله قلنا( هذا؟ شهر أي)خطبة جاء فيها أنه قال لهم كما يقول الراوي: "
 قال بلى قلنا( الحجة؟ ذا أليس) قال اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت قال

 اسمه بغير سيسميه أنه ناظن حتى فسكت قال أعلم ورسوله الله قلنا( هذا؟ بلد فأي)
 فسكت قال أعلم ورسوله الله قلنا( هذا؟ يوم فأي) قال بلى قلنا( البلدة؟ أليس) قال

: قال الله رسول يا بلى قلنا( النحر؟ يوم أليس) قال اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى
 في هذا بلدكم في هذا يومكم كحرمة عليكم حرام :وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن
 أو) كفارا بعدي ترجعن فلا ؛أعمالكم عن فيسألكم ربكم وستلقون ،هذا ركمشه

 يبلغه من بعض فلعل الغائب الشاهد ليبلغ ألا بعض رقاب بعضكم يضرب( ضلالا
 .(68)"(بلغت؟ هل ألا) قال ثم( سمعه من بعض من له أوعى يكون

وب فتأمل هذه الأسئلة التي يراد منها جذب الانتباه وزرع المعرفة في قل
السامعين؛ ثلاثة أسئلة ترتبط بها ثلاث معارف، ويُبنى عليها المعنى بناء محكمًا قوي 
الارتباط: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ يقابلها: إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم، ويؤكد حرمتها تشبيه حرمتها بحرمة البلد واليوم والشهر التي تقرر 

  عندهم أصلا أنها حرمة عظيمة.

وتأتي تلك السكتات الرائعة )فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه( 
 لتحضُرَ كلُّ حواس السامعين، فيضبطوا عنه ويفقهوا قوله عليه الصلاة والسلام.

هذا كان جزءً مهمًا من التدبير النبوي، ثمّ يأتي جزءٌ مهمٌ آخر في قوله: "إلا 
حتى يكون الغائب الذي تبلغه هذه ليبلغ الشاهد الغائب"، ثمّ يتطور هذا الجزء 

المعلومة مسئولًا عنها وخادمًا لها بدرجة تكون أحيانًا أكثر من السامع الأول )فلعل 
 بعض من بلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه(.
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المشاركة بين المعلم  فإذا ما حَلّلنا هذا التدبير النبوي، وجدناه يعتمد مبدأ
 يمها إلى ما يلي:والمتعلم في مراحل يمكن تقس

 حسن أداء من المعلم للمعرفة ملخصة قابلة للحفظ والفهم. -

يرافقه حسن استماع وتلقي من الطالب،  يكون للمعلم فيه دور بافتعال ما يجذب  -
 حواس السامعين.

 ثم حفظ، وتفكر ووعي، من الطالب، يكون للمعلم فيه دور في التحفيز. -
ئب(. وهذا التبليغ كفيلٌ بتحقيق إنتماء ثم حسن أداء من الطالب؛ يُبلِّغ )الغا -

الطالب لعلمه وحميته له، وبتثبيت المعرفة واستثمارها لديه، وبفتح أوجه فقهها من 
 خلال إثارة التفكر فيها والنقاشات حولها.

ولكي تُفعّل هذه الطريقة على أعلى مستوى، فإنه ينبغي على السامع أن يكون  
يحافظ على ما سمع؛ ليقوم بتبليغه ملخصًا من غير شريكًا فيها بأن يعي ويحفظ، ثم 

تغيير، ومقرونًا بتوضيحه قدر استطاعته؛ وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 
 فقه حامل فرب وبلغها؛ وحفظها فوعاها مقالتي سمع امرأً الله على هذا فقال: "نَضَّرَ

 . (68)منه" أفقه هو من إلى

المادة العلمية المنقولة، والتي قد يقف المنقولة إليه وهذا مبنٌي أساسًا على جودة 
 منها على ما لم يدركه السامع الأول من فهمها، فهي رسالة العلم البينة. 

وفي جعل رسائل العلم على هذا النحو تحفيزٌ لعموم الناس بالتفقه في النص 
، الغائبَ الشَّاهدُ غِالنبوي واستخراج فوائده وأحكامه، قال عليه الصلاة والسلام: "ليُبَلِّ

، وفي طلب التبليغ إشارةٌ إلى عِظم (99)منهُ" له أوعَى هو من يُبَلِّغَ أَنْ عسى الشَّاهد فإنَّ
المعاني الموجودة في النص، والتي ينبغي أن تُستخرج، وأن تتناولها العقول بالبحث 
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 بعضِ مِنْ لَهُ أَوعَى يكونَ أَن بلغُهُيَ مَنْ بعضَ فَلَعَلَّ الغائبَ، الشَّاهدُ ليُبَلِّغِ "أَلاوالنظر، 
 .(96)"سَمِعَهُ مَنْ

وهذا التصوُّرُ الواضح تجاه عملية التعلم، بأنه لا يكون التعليم إيجابيا حتى 
يُستفاد من المتلقي؛ إما بأن يعي العلم وعيًا كاملا فيصبح من العلماء به الذين يُرجع 

وينقله لغيره، وبغيرهما فإن عملية التعلم إليهم فيه، وإلا فلا أقل من أن يَحفظ العلم 
 ستكون سلبية لا محالة= هو الحق، وهو ما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 الهدى من جل و عز به الله بعثني ما لَمثَ إنقال النبي صلى الله عليه وسلم: "
 الكلأ تفأنبت الماء قبلت طيبة طائفة منه فكانت ،اأرضً أصاب غيث كمثل والعلم

 منها فشربوا الناس بها الله فنفع الماء أمسكت (99)أجادب منها وكان ،الكثير والعشب
 تنبت ولا ماء تمسك لا (91)قيعان هي إنما أخرى منها طائفة وأصاب ،ورعوا وسقوا

 لم من ومثل ،وعلم فعلم به الله بعثني بما ونفعه الله دين في فقه من مثل فذلك ،كلأ
 . (94)"به أرسلت الذي الله هدى يقبل ولم رأسا بذلك يرفع

وبين الوعي الكامل والفهم التام للعلم وبين حفظه دون فهم: مراتبُ كثيرةٌ في 
 من له أوعى يكونَ أن يبلغه منْ بعضَ درجات الفهم يتفاوت فيها المتعلمون، )فلعَلَّ

هذه سَمِعَهُ(. والوعي به نسبٌي يتفاوت، ولكن درجات الوعي المتفاوتة  من بعض
كفيلة بتحرير المراد على صورته النهائية، إذا ما تداولتها تلك العقول على اختلافها 

 وتدرجها في الفهم.

 إذن نحن أمام استراتيجية نبوية متكاملة لهذا الصنف من العلم.

ولكي يضمن النبي صلى الله عليه وسلم نجاح هذه الاستراتيجية التي تعتمد 
نه قد قدم للتلاميذ من التحفيز ما هو فوق القدر الأعلى على التلاميذ في تنفيذها؛ فإ
فقال عليه الصلاة والسلام: )بلغوا عني( الحديث، بصيغة  الكافي على القيام بالمهمة.



 695               التدبير النبوي في التعليم           د. عبد الرحمن بن نويفع السُّلمي 

الأمر الصريح الذي يوجب التبليغ، وقال: )ليبلغ الشاهد الغائب(، فبين المسئول عن 
على الغائب. وفي هذا تحفيزٌ التبليغ وبين حق الغائب على الشاهد، وفضل الشاهد 

لشهود مجالس العلم، ولمن شهدها على إبلاغه من غاب عنها. وقال عليه الصلاة 
الحديث، وفيه (95)والسلام: "نضر الله امرءً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها"

لتي ، وا(91)تحفيزٌ كبيٌر للتلاميذ. من خلال ارتقابهم تحقق )النضارة( التي وعدهم بها
 تستغرق نضارة الوجوه في الدنيا وفي جنة الآخرة. 

. فحَفزَ على (99)وقال: "لأن يهدي الله بكَ رجلا واحدًا خيٌر لك من حُمر النَّعَم"
العمل ببيان عظيم أجر الُمبَلِّغِ الذي يهدف إلى هداية الناس؛ فلا يقدم لهم إلا ما 

نفع ما يكون للمرء من العلم ما يناسب نفعهم، وفي هذا مراعاةٌ لحاجة الناس؛ فإن أ
اشتدت إليه حاجته، وما اشتدت إليه حاجته فإنه يكون أقرب ما يكون إلى حفظه 

 ووعيه. 

وبهذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام تلاميذه بالأهم ثم الأهم من 
 العلم الذي يبثه فيهم، وبأنه سينال اهتمامهم أيضًا في تبليغه ونشره.

، فكثَّر به فعل الخير والدلالة (98)على خير فله مثل أجر فاعله" وقال: "من دلّ
 ذلك ينقص لا تبعه من أجور مثل الأجر من له كان هدى إلى دعا من" عليه، وقال:

 ينقص لا تبعه من آثام مثل الإثم من عليه كان ضلالة إلى دعا ومن ،اشيئً أجورهم من
 إنإلا بمحاربة الشر، وروي عنه أنه قال: "فإن الخير لا يدوم  .(98)"اشيئً آثامهم من ذلك
 :الحوت وحتى حجرها في النملة حتى والأرضين السموات وأهلَ وملائكته الله

 (19)"الخير الناس معلم على ليصلون

وبهذا ضمن عليه الصلاة والسلام أن يُسهمَ التعليم في تعاون المجتمع على 
 يضعفوه ويستأصلوه. الخير حتى يوجدوه ويقيموه وتعاونهم على الشر حتى
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فكان هذا القدرُ الهائلُ من التحفيز كافيًا لتحويل أولائك التلاميذ إلى معلمين 
على طبقات متفاوتة الأهلية، أقلهم من نقل المعرفة كما هي إلى غيره، وأكثرهم من 

 نقلها بفقهها وفوائدها.

لحضور إلى وهكذا تعلَّمَ أصحاب رسول الله منه، وعلموا قومهم ممن لا يمكنه ا
 .(16)مجالسه، أو المواضبة عليها، فتناوبوا في التلقي والأداء

فكان المجتمع )الواعي( يتعاهد المبلغين الذين يُكثرون من لقاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هل لديهم من جديد عنه، مما يزيد أولئك المبلغين تحفيزًا للوفاء 

ن الجديد من العلم، فيقسمون وقتهم بين بمهامهم، وكان أفراد المجتمع يهتمون بشأ
التعلم والتكسب للمعاش، وما كانوا يكتفون بذلك، ولكنهم كانوا يتناوبون مجالس 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 نتناوب فكنا ،الأنصار من جار لي كانقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "
 بخبر فيأتيني ،يوما وأنزل ايومً لفينز ،سلم و عليه الله صلى الله رسول إلى النزول
 . (19)"ذلك بمثل وآتيه وغيره الوحي

 فبهذه الاستراتيجية يكون شأن التعلم شأن الأمة بأجمعها.

وبهذه الاستراتيجية جَنّد النبي صلى الله عليه وسلم وسائل نقل )عاقلة(، تنقل 
 أمره ونهيه وإرشاده في جنبات الأمة بأجمعها. 

ضمن النبي صلى الله عليه وسلم اسـتثمارًا كـاملا لعمليـة     وبهذه الاستراتيجية
التعلم، من ضـبط المعرفـة، وتنميـة المهـارات، والعمـل بـالعلم، وانتشـاره في الأمـة،         

 وحفظه من الضياع، وبقاء الصواب، وبقاء أدلته التي تدل على رجحانه. 
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عليه وبهذه الاستراتيجية نمت مهارات الاتصال لدى أصحاب النبي صلى الله 
وسلم، من خلال الممارسة العملية لمهمات اتصال مستمرة، فيها التدريب المستمر 
على: تلخيص الرسالة، وحسن العرض، وتنمية مهارات الإلقاء، وحسن التلقى، 
وتنمية مهارات الاستماع، ومهارات الحوار والإقناع، ومهارات التحليل والربط 

 والاستنباط، وغيرها.

يجية تنمية مهارات الطالب ومهارات المعلم )معًا( في فكفلت هذه الاسترات
التلاميذ، وجعلت في التلاميذ تدرجات علمية يجول العلم خلالها، ويمنحها قدرًا جيدًا 
من المذاكرة والحوار والترجيح والمناظرة، وهذا ما لم نجده في أي طريقة تعليمية أخرى؛ 

 التلاميذ.حيث تهتم أجودها بتنمية مهارات الطالب فقط في 

ولو ذهبنا ننظرُ في الجهات المنتفعة بهذه الطريقة في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فسيتبين أثر هذه الاستراتيجية القوية التي تبعها النبي صلى الله عليه وسلم في 

 تعليمه في كافة المحاور المهمة في العملية التعليمية.

ريقة الانتشار الواسع في فئات المجتمع ضمنت المعرفة بهذه الط فأولًا: المعرفة،
وطبقاته، وبلا حدود، مما يكفل وصولها إلى أعداد غير محدودة ولا متوقعة، وفي هذا 
ضمانٌ لحفظ هذه المعرفة من الضياع، وفيه أيضًا حفظها من الاحتكار الذي قد يفضي 

ن يعي أثر في بعض الظروف إلى الكتمان أو التحريف، والنبي صلى الله عليه وسلم كا
هذه الاستراتيجية في حفظ دينه ونشره وبقائه صافيًا نقيًا إلى أن يأذن الله برفعه في آخر 

 الزمن. 

فقد وجد المجتمع في هذه الاستراتيجية أعلى درجات الخدمة التي  المجتمع، ثانيًا:
ا يمكن أن توفرها له طرق التعليم الأخرى؛ ولو كانت مجتمعة، فالمقصود بالتعلم أساسً

في هذه الاستراتيجية هو المجتمع، وليس بين المجتمع وأي معرفة جديدة إلا أن يلقيها 
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المصدر الأساس )المعلم( لجماعة من الطلاب حتى يتحولوا إلى وسائل فاعلة تنقلها 
بكفاءة للمجتمع، مباشرة وبلا كلل، وينشأ لها نقلةٌ آخرون من الدرجة الثانية ممن 

فتتفجر فيه المعارف من كل صوب وحدب، مما يرفع من سمع من الطلاب الُأوَل؛ 
 مستوى وعيه وثقافته وتلاحمه وتماسكه.

الذي أصبح يخطط لما يريد أن يلقيه من علم على طلابه، ويحرر  ثالثًا: المعلم،
عباراته، ويلخص مقصوده، ويسعى لإشراك هؤلاء الطلاب معه في عمل جماعي مثمر 

ر معه مهارات التخطيط والبحث والإلقاء والعرض لخدمة المعرفة والمجتمع. فتتطو
 والحوار والإقناع والرعاية والإدارة المعرفية.

الذي علت همته فأصبح شريكا في التعلم والتعليم بعد أن كان  رابعًا: الطالب،
في كثير من طرق التدريس مجرد متلق محايد للمعرفة لا ينتمي لها ولا يشعر بها ولا 

 يأبه لأمرها، ونمت فيه المعارف ومهارات التعلم المتمثلة في يتحمل مسئوليتها ولا
مهارات الاتصال والمهارات الإدراكية والمهارات النفسية الحركية. ولم يكتف بنمائها 
فقط ولكن نمت بجوارها مهارات )المعلم( من وقت مبكر؛ لما تولى نقل العلم 

 المستوى من مهارات الطالب. )للغائب(، فأصبح له معلمًا، ومهارات المعلم أعلى في

وبسبب كل هذا النماء المبني على هذه الطريقة الرائدة في التعليم تمكّن جيل 
الصحابة من إصلاح نفوسهم، ومجتمعهم، وتوحيده، ثم نقلوا هذا الصلاح لغيرهم، 
فصلحت الأمم بدخولها الإسلام، وصلح العالم بهيمنة نظام الإسلام العادل الرحيم، 

 إيجابيًا في أنتاج التقدم والحضارة التي يعيش في كنفها عالم اليوم.مما أثّر 

 وفي ختام هذا المطلب يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن:

 يحفظ هذا العلم من الضياع. -
 وأن يعلم به أمته التي كانت في عهده. -
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 الثقافي. وأن يرفع من مستوى ثقافتها وتفكيرها من خلال هذا الحراك العلمي -
 وأن يرفع المستوى المهاري للأمة من خلال تنشيط عملية التعليم هذه. -
 وأن تتوثق علاقات أفراد المجتمع من خلال العملية التعلمية والمشاركة فيها. -

وأن يضمن لمن غاب عنه في المكان من أصحابه وأهل جيله أو الزمان من  -
 ه هذا العلم.الطبقات التي ستأتي من بعده: وجود من يبلغ

، في (11)الوكالة التعليمية المفتوحةوأنه لتحقيق مراده هذا قد اتبع أسلوب: 
طريقة "ليبلغ الشاهد الغائب"، وأنه قد وفّى بكل ما تتطلبه هذه الطريقة، من: تلخيص 
المعلومة، وصياغتها بأسلوب يضمن ضبطها ويفتح باب التفقه فيها، وحسن إلقائها 

بط السامعين لها، وتحفيزهم على نقلها لغيرهم، وتحفيز وعرضها، والتأكد من ض
غيرهم على التلقي عنهم، وتقرير أن المبلّغ بها قد يكون أوعى لها من سامعها الأول 

 الذي بلغه أياها، وفي هذا البيان تحفيز كبير للسامعين والمبلَّغين على حد سواء. 
لاحتياط، وفتح للعارفين وأنه قد حذر الناقلين عنه من الكذب عليه وطالبهم با

بحديثه باب النقد فيما يرويه عنه الرواة، وذلك احتياطٌ عن ما يمكن أن تتسبب به هذه 
الطريقة من دخول بعض الروايات المكذوبة أو المغلوطة فيما ينقله عنه الناقلون، 
وأراد للتدافع المعرفي أن يكون هو حافظ هذا العلم، حيث تدفع الرواياتُ الصواب 

 واياتِ الخطأ.الر
هذه كانت بلا شك طريقته التي أجرى تدبيره التعليم عليها، ولو شاء لأشاع في 
الأمة أن لا يأخذن أحدٌ العلم إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأشاع أن 
لا يؤخذن العلم إلا عن رسول الله وكبار أصحابه: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

فتح أخذ العلم عن كلِّ أحدٍ سمع منه ولو مقالةً واحدة، بل  وفلان وفلان، أمَا وقد
رغّب فيه، وحفّز الآخذ والمأخوذ عنه على التلقي والأداء، فإنه قد اختار هذه الطريقة 

 لتدبير هذا النوع من العلم.



 هـ6415 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    669

هنا نكون قد وصلنا إلى نتيجة هذا المطلب، وسنرى في المطلب الآتي تدبيره 
 وع آخر من العلم.عليه الصلاة والسلام لن

 المطلب الثالث: تدبيره في تعليم العلوم الشرعية التخصصية.

وصلنا في المطلب السابق إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتبع في 
الوكالة تدبيره تعليمَ العلوم المعرفية الثقافية التي يحتاجها جميع أفراد الأمة طريقة: 

 تلك الطريقة لتدبير العلوم التخصصية أيضًا؟. فهل تصلح التعليمية المفتوحة

وهل وكَّلَ النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا في زمانه ليكون معلمًا متخصصًا 
 يرجع إليه الناس؟ 

 وما هو دور النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم التخصصي؟

 وكيف كانت الطريقة التي اتبعها في تدبيره لهذا النوع من المعلومات؟

واب عن هذه التساؤلات يكون من خلال تحليل المواقف التعليمية الواردة الج
الصحيحة، ومن خلال النظر في الحقائق التي أحاطت بالتعليم  في الأحاديث النبوية

 النبوي، والفوارق الرئيسة بين المعرفة الثقافية الإجمالية والمعرفة التخصصية التفصيلية.

وسلم، والمتمثلة في تدبير كل ما يحتاجه المجتمع  فكثرة مهام النبي صلى الله عليه
المسلم في شتى المجالات: تستدعي أن يكون قد استعان بوكلاء في التعليم من خاصة 
أصحابه ممن تعلموا قديًما، ليقوموا بجزء كبير من المهمة التعليمية لهذا النوع؛ ويتولى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ ا، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الأشراف على تنفيذه

الآية.  ٢١الأنفال:  چڀ ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ
 وتأييدهم له عام يشمل التعليم أيضًا.



 666               التدبير النبوي في التعليم           د. عبد الرحمن بن نويفع السُّلمي 

كما أن استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد ليعلم الغائب في النوع 
السابق من أنواع العلوم التي اشتملت عليها الشريعة، والتي ينبغي أن تكون علومًا 

ملة يحتاجها الجميع، يدل أيضًا على أنه ينبغي أن يستعين بوكلاء خاصين ثقافية مج
 لتعليم العلوم الشرعية التخصصية التفصيلية التي لا يمكن للجميع أن يَعْلَمَها.

؛ يمكن أن نبني البحث في هذا المطلب عليها، وهي: على ذلك فإننا أمام فرضية
لاء خاصين من أصحابه تولوا بعد أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بوك

 تعلموا العلوم الشرعية التخصصية على يديه: تعليم بقية أصحابه تحت إشرافه. 

واختبار هذه الفرضية يكون بعرضها على المواقف التعليمية التي اشتملت 
عليها الأحاديث الصحيحة، ثم الخروج بالنتيجة التي تدل عليها تلك المواقف بعد 

 ا أثبتت صحة هذه الفرضية أو أثبتت خطأها. تحليلها، إم

 إلى ناس جاء": قال مالك بن أنس وأول ما نبدأ به من تلك المواقف حديث
 فبعث والسنة القرآن يعلمونا رجالا معنا ابعث أن فقالوا وسلم عليه الله صلى النبي

 آنالقر يقرؤن ؛حرام خالي فيهم القراء لهم يقال الأنصار من رجلًا سبعين إليهم
 ويحتطبون المسجد في فيضعونه بالماء يجيئون بالنهار وكانوا ،يتعلمون بالليل ويتدارسون

 وسلم عليه الله صلى النبي فبعثهم ،وللفقراء الصفة لأهل الطعام به ويشترون فيبيعونه
 قد أنا نبينا عنا بلغ اللهم فقالوا ،المكان يبلغوا أن قبل فقتلوهم لهم فعرضوا ،إليهم

 فطعنه خلفه من أنس خال احرامً رجلٌ وأتى قال ،عنا ورضيت عنك ضينافر لقيناك
 و عليه الله صلى الله رسول فقال ،الكعبة وربُ زتفُ :حرام فقال ؛أنفذه حتى برمح
 لقيناك قد أنا نبينا عنا بلغ اللهم قالوا وإنهم !قتلوا قد إخوانكم إن :لأصحابه سلم

 . (14)"عنا ورضيت عنك فرضينا

 الحديث وقصته يدل على ما يلي: وتحليل هذا
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أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن المسئول عن تعليم  -
 الناس الكتاب والسنة هو النبي صلى الله عليه وسلم.

ويرون أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعدّ من طلابه من يصلح لأن يكون  -
 معلمًا للمبتدئين.

 مهم خاضعٌ لإشراف النبي صلى الله عليه وسلم.ويرون أن تعلي -
ويدل تحليل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُمَكِّنُ أصحابَه من  -

تعليم بعضهم بعضًا بشكل واسع، وأنه يندب من أتقن شيئًا إلى تعليمه لمن لم يتقنه. 
الناس وذلك مأخوذٌ من هذا العدد الكبير )سبعين( الذي أرسله مع هؤلاء 

وحدهم، ولم يكن في هؤلاء السبعين كبار أصحابه. فلم يكن تدبيره وفق هذا 
الحديث يدل على أنه احتكر التعليم في طائفة خاصة، ولكنه مفتوح لكل من أتقن 
شيئًا من العلم. فهؤلاء القراء كانوا يتذاكرون ويتدارسون. فعلّم بعضهم بعضًا، ثم 

 أرسلهم جميعًا لتعليم آخرين.
م الذي كان عند هؤلاء القراء علمٌ تخصصي، من جهة شموله، ومن جهة العل -

 نوعه، فتعليمٌ شموليٌ ثقافي، أو تعليمٌ تفصيليٌ تخصصي، كلاهما علمٌ تخصصي.

كانت نتيجة تحليل هذا الخبر الصحيح الذي حوى مواقف تعليمية، ووضحّ 
، فالذي وصلنا الفرضيةهي تأكيد الحالة الثقافية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: 

إليه مع تحليل هذا الخبر يؤيد الفرضية في أصلها، لكنه يزيد في تخصيصها من جانبٍ، 
 يتبين من الإجابة على السؤال الآتي: 

سلّمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ طريقة التوكيل الخاص في التعليم 
 التخصصي، لكن كيف كان هذا التوكيل الخاص:
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النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه علماء بالشريعة ثمّ حكر  هل أعدّ
 التعليم عليهم؟ حفاظًا على العلم من الخطأ.

أم أنه ندب كلَّ من تعلم شيئًا وأتقنه إلى أن يعلمه من لا يعلمه؟ حفاظًا على 
 العلم من الكتمان.

ذكرنا هم الخبر السابق يميل جدًا إلى ترجيح الثاني، لأن هؤلاء السبعين كما 
أقرب إلى أن يكونوا درجات متفاوتة في العلم؛ من المتعلمين الذين تخصصوا في علم 
الكتاب والسنة، يرجع بعضهم إلى بعض ويستفيد بعضهم من بعض. أقرب أن يكونوا 
كذلك من أن يكون كلُّ واحدٍ منهم عالٌم بالكتاب والسنة، مكتمل المعرفة بها أو 

 بأغلبها.

أن التوكيل الخاص في العلوم التخصصية هو: لكل من فالحديث يدل على 
 أتقن شيئأً في العلم بلا احتكار.

ويمكن أن يُستدل على أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم هي 
تفويض كل من أتقن شيئًا من العلم بأن يعلمه من يحتاجه: بالأحاديث الآمرة بالتبليغ 

 إسرائيل بني عن وحدثوا آية ولو عني بلغوايه وسلم: "مطلقًا، كقول النبي صلى الله عل
 . (15)"النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب ومن حرج ولا

حيث يشمل كلّ من أتقن شيئًا من العلم ولو آيةً واحدة، قراءتَها وفهمَهما 
والعملَ بها. كما أن في قوله: )وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج( ما يدعم هذا 

ن جهة كون هذا الخطاب يفتح الأحاديث العلمية في المجتمع ولا يحتكرها، الفهم م
الأمر الذي تقتضيه هذه الطريقة في التوكيل العلمي، وأيضًا يدل قوله )ومن كذب 
عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار( على أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من 

فتوحة لكل من أتقن شيئًا من العلم، وإلا الكذب عليه بسبب هذه الوكالة العلمية الم
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لاكتفى بقوله: ولا تأخذوا العلم إلا من العلماء إبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان 
 وفلان، بعد توجيه النهي عن الكذب عليه إلى هؤلاء الخاصة.

 اليمَنِ نحوَ معاذاً بعثَ وسلم عليه الله صلى النبى وقد جاء في أخبار السنة أن
 و عز الله عبادة إليه تدعوهم ما أول فليكن ؛الكتاب أهل قوم على مُقدَتَ إنك: "له قال
 ،وليلتهم يومهم في صلوات خمس عليهم فرض الله أن فأخبرهم الله عرفوا فإذا ،جل
 على فترد أغنيائهم من تؤخذ زكاة عليهم فرض قد الله أن فأخبرهم فعلوا فإذا

  .(11)"أموالهم كرائم وتوق منهم فخذ بها أطاعوا فإذا ،فقرائهم
فالحديث هنا عن مُعَلِّمٍ واحد، هو معاذ؛ على سعة رقعة اليمن، وما ذاك إلا 
لأن معاذًا عالٌم مكتمل العلم بالدين الإسلامي حينها، ليس مثل أولئك القراء الذين 

 يُعدون طلبة علم على مستويات علمية متفاوتة.
عليه وسلم أرشده ووصاه بترتيب والدليل من الحديث نفسه أن النبي صلى الله 

الأولويات، ولم يُذَكِّرُهُ بالتفاصيل العلمية لأنه يعرفها، فهو يعرف التوحيد وما يضاده 
أو ينقصه، ويعرف الصلوات وشروطها وأركانها وأحكامها، ويعرف الزكاة وأحكامها 

ا ومرشدًا، وما يتعلق بها. وكان قد بعث معه أيضًا إلى اليمن أبا موسى الأشعري معلمً
 .(19)ليعضد أحدهما الآخر، وليفوا بحاجة تلك البلاد الواسعة

وقد سبق مصعب بن عمير إلى المدينة يُعَلِّمُ أهلها التوحيد والصلاة ويقرؤهم 
 رسول أصحاب من علينا قدم من أول" :عنه الله رضىبن عازب  البَرَاءُالقرآن، قال 

 الناس يقرئان فجعلا قال ،مكتوم أم بناو عمير بن مصعب سلم و عليه الله صلى الله
 جاء ثم ،عشرين في الخطاب بن عمر جاء ثم قال ،وسعد وبلال عمار جاء ثم ،القرآن
 ؛به فرحهم قط بشيء فرحوا المدينة أهل رأيت فما ،سلم و عليه الله صلى الله رسول
 ،اءج قد وسلم عليه الله صلى الله رسول هذا يقولون والصبيان الولائد رأيت حتى
 .(18)"المفصل من سور في الأعلى ربك اسم سبح قرأت حتى قدم فما قال
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والبراء بن عازب كان في نحو الحادية عشرة من عمره وقتها، وهذا يعني أن 
تعليمًا مُنَظَّمًا قد سبق مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تولاه مصعب بن 

 ابة.عمير وابن أم مكتوم ومن لحق بهما من الصح

وهذا يؤكد أن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم هي فتح آفاق التعلم والتعليم 
 في المجتمع، بحيث يُعَلِّمُ أصحابَه، ثمّ يتعلم بعضهم من بعض.

ولا شك أن السؤالات والاستشكالات في تفاصيل المعارف الشرعية كان 
الصحابة رضوان الله مرجعها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولكن تشهد الروايات أن 

عليهم كان علماؤهم يجيبون على سؤالات واستشكالات المجتمع فيما يَعْلمون، وفي 
 وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُنْكَرُ عليهم ذلك.

 أتى الأعراب من رجلا إن": قالا أنهما الجهني خالد بن وزيد هريرة أبي عنف
 بكتاب لي قضيت إلا الله أنشدك الله رسول يا فقال ،وسلم عليه الله صلى الله رسول

 فقال ،لي وائذن الله بكتاب بيننا فاقض نعم منه أفقه وهو الآخر الخصم فقال ،الله
 ،بامرأته فزنى هذا على اعسيفً كان ابني إن قال ،قل سلم و عليه الله صلى الله رسول
 العلم أهل سألتف ،ووليدة شاة بمائة منه فافتديت الرجم ابني على أن خبرتأُ وإني

 فقال ؟الرجم هذا امرأة على وأن عام وتغريب مائة جلد ابني على أنما فأخبروني
 ،الله بكتاب بينكما لأقضين بيده نفسي والذي: )سلم و عليه الله صلى الله رسول
 هذا امرأة إلى أنيس يا واغد ،عام وتغريب مائة جلد ابنك وعلى ،رد والغنم الوليدة

 و عليه الله صلى الله رسول بها فأمر ،فاعترفت عليها فغدا قال (.افارجمه اعترفت فإن
 .(18)"جمتفرُ سلم

فهذه الإشكالية التفصيلية في الحدود تكلم فيها هنا بعضُ المسلمين وأخطأ، 
واستُفتِىَ فيها أهل العلم من الصحابة فقالوا بما علموا، والنبي صلى الله عليه وسلم 
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كفوا عن ذلك لوجوده، وترافع الخصمان أمام النبي صلى موجودٌ بين القوم، ولم يستن
الله عليه وسلم، فقضى بما أفتى به أهل العلم، ولم يثرب عليهم، ولم يثرب على من 
قال في المسألة قبلهم فأخطأ! لأن المخطئ ظن أنه يتكلم بعلم ولكنه التبس عليه 

كن الحصول في مسائل التفريق بين البكر والثيب فقضى بالرجم للبكر أيضًا. وهذا مم
 العلم بعامة.

الشاهد في هذه الرواية الصحيحة هي أن الأجوبة على الاستشكالات كانت 
تروج في أوساط الصحابة، ولم يكونوا يمتنعون عن سؤال غير النبي صلى الله عليه 
وسلم من أهل العلم من أصحابه، ولم يكن المسئولون منهم يمتنعون عن الجواب بما 

م يكن العلم يُحتكر، ولا كانت الأسئلة تقتصر على طائفة من الناس يعلمون، فل
 معلومة دون البقية، لكن كان السائل يتحرى أهل العلم ممن حوله.

والمزية الكبيرة لهذه الطريقة أنها تخلق أجواءً علمية ثقافية في المجتمع، وتحول 
 العلمية. دون اندثار العلم، وتترك تصفية صواب العلم عن خطئه للمدافعة

وبذلك تكون نتيجة المطلب قد تبينت، ويكون التدبير النبوي في بث العلم 
التخصصي عن طريق اتباع طريقة التوكيل الخاص في نشر العلم، وتبين أن التوكيل 

 يشمل كل من أتقن من العلم شيئًا. 

وتبين أن الفارق بين التدبير النبوي في بث العلم التخصصي التفصيلي والعلم 
الثقافي الإجمالي، هو في أن العلم الثقافي الإجمالي كان يلقى للعموم بصورة يستوعبها 
العموم، ويطلب من العموم أن يبلغوه، على طريقة "ليبلغ الشاهد الغائب". أما العلم 

ى للخصوص، ويُطلب ممن أتقنه أن يبلغه، على طريقة التخصصي التفصيلي فكان يُلق
 )ليعلم العالم الجاهل(.
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وهذا النوع من العلم التخصصي يشمل معارف نظرية وإجراءات عملية، وقد 
اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الإجراءات العملية طريقة خاصةً سيأتي الحديث 

 عنها في المطلب التالي، وبالله التوفيق.

 الرابع: التدبير النبوي في التعليم العملي. المطلب

سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبع طريقة التوكيل التعليمي في المطلبين 
السابقين، وأنه في العلم التخصصي التفصيلي قد اتبع طريقة التوكيل التعليمي 

 الخاص، على طريقة: "ليعلم العالم الجاهل".

التعليم التخصصي التفصيلي، كمثل تعليم الناس  والتعليم العملي هو نوع من
 الوضوء، والصلاة، والحج ونحوها.

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له بمقتضى بشريته أن يتولى 
تعليم كل مسلم كيف يتوضأ! ولا كيف يصلي! فلا شك أن كثيًرا من المسلمين في 

عليمي، فعلّم الأب أبناءه وأهلَ بيته، وعلم زمنه قد استفادوا من طريقته في التوكيل الت
من يتمكن من حضور مجالسه من لا يتمكن من حضورها من صحبه وجيرانه 

 وأقاربه.

وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم طريقةً خاصةً في هذه المعارف العملية، 
 ءه.وهي أنه كان يباشر تعليمها بشكل عملي، ثمّ يأمر من تعلمها أن يُعلمها من ورا

 شببة ونحن سلم و عليه الله صلى الله رسول أتينا": قال الحويرث بن مالك عنف
 في تركنا عمن سألنا ،أهلينا إلى اشتقنا قد أنا فظن ؛ليلة عشرين عنده فأقمنا ،متقاربون

 ارجعوا: فقال ،ارفيقً ارحيمً سلم و عليه الله صلى الله رسول وكان ،فأخبرناه أهلنا
 الصلاة حضرت فإذا ،أصلي رأيتموني كما وصلوا ،ومروهم فعلموهم أهليكم إلى

 . (49)"أكبركم وليؤمكم أحدكم فليؤذن
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والعلم هنا قد تلقاه مالك بن الحويرث ورفاقه رضي الله عنهم في عشرين ليلة، 
كان منه الصلاة وقد تلقوها عنه عمليًا على حدّ قوله: )صلوا كما رأيتموني أصلي(، 

والواجبات والمستحبات، ولا دليل على أنهم قد أدركوا  وقد شملت صلاته الأركان
بدقةٍ الفيصلَ بين هذه الأعمال المتنوعة في الصلاة ماكان منها واجبًا وما كان 

؛ وهو قدرٌ من العلم زائدٌ على مجرد ملاحظة صلاة النبي صلى الله عليه (46)مستحبًا
كتملة، يُعَلِّمُها الناسَ، وسلم، فالوكيل التعليمي هنا مسئولٌ عن نقل صلاة صحيحة م

ولو كان يجهل الفارق بين واجباتها ومستحباتها، ولو لم يكن قادرًا على الإجابة على 
 استشكالات المخلين في تطبيق ما أمرهم به من أحكام الصلاة.

وهذا التخفيف في شرط المعلم: تيسيٌر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاة 
فالهدف من تعليم الناس الصلاة هنا هو أن يُصلوا صلاة لحاجة الناس ومصلحتهم، 

صحيحة، لا أن يكونوا فقهاء في الصلاة، وهو يتحقق بالنقل التصويري العملي 
لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما تعليم فقهاء الصحابة أحكام الصلاة، فكان 

صلى الله عليه وسلم،  علمًا تفصيليًا، يَبلغهم بالتنوع في طريقة الصلاة من قبل النبي
وبالخطاب الدال على التفريق بين أعمال الصلاة، وقد بلغه النبي صلى الله عليه 

 وسلم فقهاء الصحابة بلاغًا خاصًا.

 ومثل الصلاة كانت الزكاة.

فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المزكين من أصحابه، وعلمهم أنصبة 
من الناس ما وجب عليهم، فكان يأتي الزكاة وأحكامها، وطلب منهم أن يأخذوا 

المزكي إلى صاحب الماشية عنده خمسين من الغنم فيبلغه بفرض الله عليه في الزكاة، 
وأنها شاة، ويكتفي بأخذ زكاته، سواءٌ حفظ صاحب الزكاة نصابه أو نسيه؛ لأنه إذا 

كاة زكى ماله تحقق المقصود، ولا يجب أن ينشغل أصحاب الأموال بتعلم تفاصيل الز
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وأنصبتها، لأن هذا العلم التفصيلي يخص المتفقهة في الزكاة، ولا شأن للناس به، 
وسيحظى المهتمون به بمجالس علمية خاصة، أو أنهم سيسألون عنه أسئلة خاصة، أو 

 يستخرجونه من أدلة القرآن والسنة على طريقة فقهية تخصصية.

 الله صلى الله رسول إلى الأعراب من ناسٌ جاء": قال عبدالله بن جريرفعن 
 صلى الله رسول فقال :قال ،فيظلموننا يأتوننا المصدقين من اناسً إن فقالوا وسلم عليه
 هذا سمعت منذ مصدقٌ عنى صدر ما :جرير قال ،مصدقيكم أرضوا :وسلم عليه الله
 . (49)"راض عني وهو إلا سلم و عليه الله صلى الله رسول من

يدل على أنه ترك شرح الفارق بين العدل  ففي قوله: )أرضوا مصدقيكم( ما
 والظلم لهؤلاء الناس، وأنه اكتفى بتفويضه المصدقين وثقته بهم.

ولكن هل كان هؤلاء المصدقين فقهاء في الزكاة؟ أم أنهم كانوا عالمين بالمسائل 
الخاصة التي وجههم لها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أُرسل لأخذ زكاة الماشية 

 بتها وما يجب فيها، واكتفى بهذه المعرفة التي يتحقق بها المقصود.علمه أنص

 المحرم هلال وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى لماوقد نقل أهل السير أنه "
 بني إلى حصن بن عيينة فبعث العرب يصدقون المصدقين بعث مهاجره، من تسع سنة
 بن كعب ويقال دقهم،يص وغفار أسلم إلى الحصيب بن بريدة وبعث يصدقهم تميم

 إلى مكيث بن رافع وبعث، ومزينة سليم إلى الأشهلي بشر بن عباد وبعث مالك،
 إلى الكلابي سفيان بن الضحاك وبعث، فزارة بني إلى العاص بن عمرو وبعث جهينة،

 إلى الأزدي اللتبية بنا وبعث ،كعب بني إلى الكعبي سفيان بن بسر وبعث ،كلاب بني
 الله صلى الله رسول وأمر ،صدقاتهم على هذيم سعد من جلار وبعث ،ذبيان بني

 .(41)أموالهم كرائم ويتوقوا منهم العفو يأخذوا أن مصدقيه وسلم عليه
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وهؤلاء المسمين في هذا السياق ليسوا جميعًا من العلماء بالزكاة، ولكنهم علموا 
وبهذا يتحقق  من أحكام الزكاة ما يتمكنون به من أخذ الزكاة من الناس في أموالهم.

 المقصود.

وكذلك الأمر في الحج، فمن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم حج، وقال 
 . (44)"هذا عامي بعد أحج لا لعلي أدري لا فإني مناسككم خذوا الناس أيها ياللناس: "

ولا شك أن قدرًا من أعمال الحجيج قد وقع فيها الخلل أو الشك جراء هذه 
لى ذلك من السؤالات التي أجاب عنها النبي صلى الله عليه الطريقة، ولا أدل ع

 وسلم في حجه، والتي تدل على قدر من الشكّ وقع للناس في مناسكهم. 

 الله صلى الله رسول وقف" ما:عنه الله رضى فعن عبد الله بن عمرو بن العاص
 اشعر لم الله رسول يا له فقال رجل فجاءه ،يسألونه والناس بمنى للناس سلم و عليه

 جاءه ثم ،حرج ولا انحر سلم و عليه الله صلى الله رسول فقال ؟انحر ان قبل فحلقت
 فما قال ،حرج ولا ارم قال ؟ارمي ان قبل فنحرت اشعر لم الله رسول يا فقال آخر
 ولا افعل قال الا أخر ولا قدم شيء عن سلم و عليه الله صلى الله رسول سئل
 .(45)"حرج

نحو تميّز بأنه قد سمح ببروز كافة الإشكالات المحتملة في والتعليم على هذا ال
الحج، والتي تواجه الحجيج في تلك الحجة، فبعد أن علّمهم النبي صلى الله عليه 

 وسلم مجمل المناسك، ترك لهم أن يباشروا التطبيق، ثمّ تلقى الأسئلة وأجاب عليها.

، وواف بـالتنوع  وبهذا بقي للنـاس تـراثٌ علمـيٌ كـافٍ لإقامـة شـريعة الحـج       
المسموح به في المناسك، وضامنٌ لقدرٍ من الاختلاف يبقي حموة الحـراك العلمـي بـين    
العلماء وطلاب العلم في مسائل الحج وأحكامه، مما يؤدي إلى تـراكم الإرث العلمـي   
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في هذه المسائل عبر الأجيال، فـيحفظ الحـق مـن الضـياع مـن خـلال عظـم الـتراث         
 وتنوعه.

النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب ممن مارس معه شيئًا من  وبهذا يتبين أن
العلم العملي وضبطه؛ طلب منهم أن ينقلوه إلى من لا يعلمه، ولو فات الناقلين شيءٌ 
من فقهه وتفصيلاته، وهذه الطريقة مطابقة تمامًا لتدبيره في العلم التخصصي، لكنها 

  تعتمد على طريقة عملية في التعليم، والله أعلم.

 خاتمة المبحث الأول:

من خلال المطالب السابقة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبع طريقة 
 التوكيل التعليمي، على درجات متفاوتة:

 .فوكّل كل الحاضرين ببلاغ الغائبين حِكَمَ العلم ومجملاته وما يتهيأ العموم لضبطه ونقله -

 ها من يحتاج إليها.ووكّل من عَلِمَ مسألة من الدين أن يُعلِّم -
ووكّل من تدرّب على شيئ من أعمال الدين كالصلاة أن يتولى تدريب من لا  -

 يتمكن من عملها على النحو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعملها عليها.

ودرّب علماء ليكونوا مرجعًا للناس في عامة مسائل الدين، وراعى أنهم لن  -
 يحيطوا بعلمه. 

هذه العمليات، التي أدت إلى نشر العلم في جنبات الأمة،  وأشرف على سائر -
 وحالت دون احتكار طائفة له، وحفّزت الحراك العلمي والثقافي في المجتمع. 

 المبحث الثاني: أثر التدبير النبوي في التعليم على نماء علم الحديث.

لنبوي، من المتوقع بادي الرأي أن يكون ما فعله المحدثون هو امتداد للتعليم ا
فالقوم كانوا أهل اتباع، لا يبتدعون. كما أن أول جيل في المحدثين هو جيل الصحابة، 
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عنهم أخذ التابعون العلم والأسلوب. فلا شك أن التدبير النبوي )يحتمل جدًا( أن 
 يكون له أثرٌ كبيٌر في علم الحديث، في انتشاره، ونمائه، واكتمال علومه. 

يخ علم الحديث وجهود المحدثين في تكميل وسوف أسوق هنا تحليلا لتار
علومهم، لنقف على مداخل التدبير النبوي في نماء علم الحديث، فنجد أنه يمكن 

 تقسيمه إلى مراحل: 
وتكثير الوثائق والشهود، بحيث  أول هذه المراحل مرحلة )نشر الروايات(،

عليه وسلم وضع  يُحفظ التاريخ من الضياع، والاحتكار. وقد ابتدأ النبي صلى الله
هذه المرحلة، وسار المحدثون على طريقته في التعليم ونشر العلم وحفظه، حتى بنوا 
تاريًخا ثريًا بالرويات، التي وزعت بطريقة تسمح بتتبع الطرق، وإجراء المقارنات بينها، 
وتحرير وجه الصواب، وكشف الأوجه الخطأ، والحكم على الرواة والرويات بما 

 ال القبول والرد. يستحقونه في مج
والاستراتيجية التي اتبعها المحدثون في هذه المرحلة تضمنها حديث النبي صلى 

من فوصلت رسالته إلى أصحابه فمن بعدهم ، "ليبلغ الشاهد الغائب"الله عليه وسلم: 
الحفاظ على الدين )القرآن في و ،ووعوا إستراتيجيته في التعليم ،امتثلوهاالمحدثين ف

تكفل تدفق حْكَمَةٍ ا على تكثيف نشره وبطريقة سهلة مُأنه يقوم أساسًو ،والسنة(
، وتحول دون المعلومات إلى جهات متباينة متباعدة تضمن وصول الحقيقة للجميع

  كتمان الحقيقة أو احتكارها.
وما زالت تلك طريقة المحدثين من الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عليهم؛ 

ب في كتاب العلم من صحيحه: هـ( فبو951ّ-684الله )البخاري رحمه  شهد بهاحتى 
، (41)صلى الله عليه وسلم" قاله ابن عباس عن النبيعِلمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لليُبَلِّغِ ا :"بابٌ

ويسجل رأي المحدثين في توزيع العلم ونشره وأنه: واجب، ويسجل للتاريخ أنهم قد 
 . ا على خطته، وامتثلوا طريقته، وساروالسلامالصلاة وامتثلوا أمره عليه 
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وقد عملوا على هذه الاستراتيجية بصورة موسعة حتى كثرت طرق الحديث 
وتنوعت مخارجها، وانتشرت في البلدان، وأصبحت السنة في مأمن من الضياع، 
وتوفرت المادة الأساسية من الروايات، والتي تمثل )وثائق( تاريخهم، والتي هيأت فيما 

في النقد التفصيلي الدقيق. فنشر الروايات بتلك الطريقة المفتوحة بعد لاستعمالها 
سوف يوجد من خلاله: أوهامٌ، ودخلٌ كثيٌر في العلم! لكن سيبقى له ما يدفعه وينفيه 

 من الروايات الصحيحة.

وهي مرحلة تتبع طرق الحديث التي انتشرت  وهنا تأتي المرحلة الثانية المهمة،
ارها، ليصفو صوابُها ويستبين خطؤها، وهنا استعمل المحدثون في البلدان وجمعها واعتب

استراتيجية أخرى محكمة، غرضها جمع المحدث )أو طالب الحديث( أكبَر قدرٍ ممكن من 
وهذه الخطوة متمثلة عندهم في: الروايات؛ ليتمكن من اعتبار الروايات ومقارنتها؛ 

ع من أكابر شيوخ بلده، ثمّ ، ويبدأ الطالب عندهم السما"الرحلة في طلب الحديث"
يَرحل للسماع من شيوخ البلدان الأخرى، مقدمًا السماع من الشيوخ الكبار في 

 المعرفة والوثاقة، وغالبًا ما يكونون من قديمي السماع؛ فيدرك بهم الأسانيد العالية.

 ولذلك فإنهم لما احتاجوا إلى مقارنة المرويات في النقد وجدوا أمامهم تراثًا غنيًا
من الروايات استطاعوا من خلال استقرائها ومقارنتها: تحرير الرواية من زيادات 
الرواة وأوهامهم، واستطاعوا رصد موافقات الرواة ومخالفاتهم، وتحديد ثقاتهم من 

 ضعفائهم، واصطادوا الكذبة وسراق الحديث، مما مكنهم من النقد الدقيق.

 من الحديث تُبنك لْم لو": المحدثين الرازي أحد النقاد الكبار في حاتم أبو قال
 .(49)"عقلناهُ ما وجهًا سِتين

 .(48)"خَطُؤه يتبيَّن لم طُرقهُ تجمع لم إذَا الباب": إمام العلل الَمدِيني ابن قال

 . (48)"بعضا هبعضُ رفسِّيُ والحديث تفهمه، لم طرقه تجمع لم إذا الحديث: "أحمد الإمام وقال
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 سبق نشرها على طريقة )ليبلغ الشاهد الغائب(، فالاستقراء في جمع الطرق التي
ومقارنتها، مع المعرفة بأحوال رواتها، كان سبيلهم في نقد الحديث، وفي ترتيب طبقات 

 الرواة، كما أنه كان سبيلهم في أمورٍ أخرى متعلقة بتحرير ألفاظ الحديث ومعانيه. 

النبي صلى الله  وهذا كله لولا توزيع العلم في جنبات الأمة على وفق طريقة
 عليه وسلم في التبليغ؛ ما كان ليوجد، إذ لم يكن لوجوده سبب.

وقد كانوا أثناء الرحلة يسلكون في بداية الأمر السماع باستقصاء )أو الكتابة 
على الوجه(، ثمّ بعد أن يصلوا إلى درجة عالية من المعرفة يتخففون في السماع 

لرواة، وقد كانوا يتفاوتون في معرفتهم بالروايات ليكتفوا بانتقاء الأحاديث المهمة من ا
وطرقها، فإذا اجتمع كبراؤهم في رحلة لسماع أحاديث منتخبة من شيوخ بلدان لم 
يكتبوا عنهم من قبل؛ كانوا يطلبون من أكثرهم معرفة بالروايات ومخارجها واتفاقها 

فائدة( جديدة، واختلافها أن ينتخب لهم من روايات أولئك الشيوخ ما يشتمل على )
سواءٌ كانت قيمته في علو سنده، أو في غرابته، أو في تأثيره على الموازنة والمقارنات، 

 .(59)وهذه أمورٌ كانوا يدركونها تمامًا في وقتهم

: يقول الحارث بن محمد بن جعفر وسمعتقال الإمام الحاكم رحمه الله: "
 سنة طرسوس إلى الرحمن عبد أبي مع خرجنا :يقول الحافظ، المصري مأمون سمعت

 بن أحمد بن الله عبد :الحفاظ من واجتمع الإسلام، مشايخ من جماعةٌ فاجتمع داء،فلا
 ينتقى من فتشاوروا .وغيرهم ،جةيلوك ،الأذان وأبو ع،مربّ إبراهيم بن ومحمد حنبل،

 . (56)"بانتخابه كلهم وكتبوا ،النسائي الرحمن عبد أبي على فاجتمعوا الشيوخ، على لهم
أن الرحلة ابتدأت في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهو  والجدير بالذكر

، وفي وقته المناسب جدًا، والجدير بالذكر وبالتأكيد أيضًا: أنه لولا (59)زمن متقدم
طريقة )ليبلغ الشاهد الغائب( لما وجد الراحلون في العلم من يحدثهم على ذاك النحو 

 الواسع الذي وجدوه.



 695               التدبير النبوي في التعليم           د. عبد الرحمن بن نويفع السُّلمي 

دثون إلى الآفاق ليسمعوا الأحاديث؛ أتت مرحلة استعمل وبعد أن رحل المح
من آثارها الكبرى استثمار المقدار الذي سمعه  فيها المحدثون استراتيجية محكمة جدًا؛

طلاب الحديث في كل طبقة من شيوخهم في بلدانهم وفي رحلاتهم: في تكوين أساس 
ناء الروايات الغريبة من الروايات المشهورة التي هي عند كل من كتب الحديث، وب

التي انفرد في الوصول إليها أهل المعرفة والدراية بعد ذلك، ثم استُثمر كلُّ ذلك في 
مجال النقد، من خلال عملية الموازنة والمقارنة، وعملية ضبط التفرد وقياس أهلية 

 .(51)هذه الاستراتيجية هي: المذاكرةالمتفرد به؛ 

أساسين: تَذَكُّرُ ما عندهم من الروايات والمذاكرة يستعملها الرواة لغرضين 
وإحيائها حتى لا تُنسى، واستفادة ما ليس عندهم مما هو عند أقرانهم؛ قال الخليل بن 

 .(54)"عندك ليس ما وتستفد ،عندك ما تذكر بعلمك ذاكرأحمد: "

والمذاكرة كانت تُعرف من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان 
"تذكر الحديث والتفكر في معنى الحديث وفقهه"؛ أي مذاكرة متن معناها في وقتهم: 

 الحديث وما اشتمل عليه من فوائد.

 ومما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك:
  .(55)"يندرس تفعلوا ألا فإنكم الحديث تذاكروا": قال عنه تعالى الله رضي علي عن -
 .(51)"حياته الحديث ذكر فإن الحديث كرواتذا": قال بن مسعود الله عبد وعن -

 .(59)"الحديث تهيج الحديث مذاكرة فإن الحديث تذاكروا": قالالخدري  سعيد أبي عنو -

ثمّ انتقلت المذاكرة إلى التابعين بهذا المعنى، وزاد من معانيها عند التابعين  
تباع التابعين أيضًا: "النظر في مَن روى الحديث من الصحابة والتابعين"، وفي زمن أ

صارت المذاكرة تتوجه عند المحدثين )أولية( إلى: "النظر في طرق رواية الحديث 
 ومخارجه، وضبط ألفاظ متنه" مع العناية بفقه الحديث. 
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وفي الطبقات التي تليها أصبحت المذاكرة عند المحدثين: قليلة العناية بفقه 
قوفة والمقطوعة لأنها تخدم المسندة؛ الحديث، تتوجه إلى حصر الروايات المسندة، ثم المو

ثم استثمار هذا الحصر في تكميل أدلة الباب، ومقارنتها، وما يترتب على ذلك من 
معرفة: المشهور من الغريب، والصحيح من الضعيف، ومعرفة العدول من المجروحين 

 من الرواة.

 وفي هذه المرحلة صارت كثيٌر من المذاكرات تقوم على هيئة التحدي بين
المحدثين، في من يغرب على صاحبه بما لا يعرفه من الروايات، وهذا مؤشرٌ مهمٌ جدًا 
على بلوغ أهل هذه الطبقة درجة التأهل التام لعقد المقارنات الكافية بين الروايات 

 واستثمارها في نقد الحديث.

 (:قال.. )مهدي بن الرحمن عبدُ بالحديث الناس أعلمُ" :المديني بن عليقال 
 :فقلت ؛فيها بلغت قد أني نفسي عند وكنت ،الأعمش حديث كتبت قد :له توقل

 .نعم :قلت !الأعمش عن فيدكيُ من :لي فقال (قال) ؟!الأعمش عن يفيدنا ومن
 .(58)!"عندي ليست احديثً ثلاثين ذكر ثم ،فاطرق :قال

 يقدمون، الكوفيين أصحابنا من جماعة إن لنا قيل": قال أيضًا المديني بنوعن ا
 عليّ فدق صائف يوم في النهار نصف قبل الصيف في ايومً الشاذكوني سليمان فأتاني
 إلى بنا امض نعم،: فقال! أيوب؟ أبا يا الوقت هذا في: له فقلت ،إليه فخرجت الباب،

 علينا يلقون والساعة علينا، قادمين الكوفيين هؤلاء ناأصحابَ فإن مهدي بن عبدالرحمن
 نرى بما يحدثنا أن فنسأله ؛عبدالرحمن إلى نذهب حتى فامض للمذاكرة، نعده)..(  ما
  .عليهم به نغرب وبما عندهم، ليس أنه

 من عينيه حُيمسَ حمراءَ ملحفة في علينا فخرج ،الباب عليه فدققنا فأتيناه: قال
 منها علينا فأملى اكتبوا،: فقال له، قصدنا بما فأخبرناه! الوقت هذا في: فقال النوم،
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 كلها والباقي!  أحاديث خمسة منها عندنا ليس فإذا وسليمان أنا فنظرت حديث، مائة
 !نستفيدها

 لي قال عبدالرحمن، باب جزنا فلما الظهر، تفوتنا الساعة: فقال قام، ثم
 هذا خرج كما! الشيطان هذا أبو: قال مهدي؟ من: فقلت! مهدياً الله لعن: سليمان

 .(58)"!هذا على زاد كتبنا في نظر قد كان لو أنه ترى صلبه، من

وبتتلمذ ابن المديني على ابن مهدي وأمثاله من النقاد أصبح هو المقدم في علل 
الحديث بين المحدثين في عصره، وعن ابن المديني أخذ البخاري رحمه الله، وفي هذه 
الحقبة راج النقد التفصيلي للأحاديث، وألفت الكتب الصحاح المعتمدة عند المحدثين 

 رحمهم الله.

 وإنما فقط، بروايته يعرف لا الصحيح إن هـ(: "495قال الحاكم رحمه الله )
 من أكثر عون العلم من النوع لهذا وليس السماع، وكثرة والحفظ بالفهم يعرف

 .(19)"الحديث علة من يخفى ما ليظهر والمعرفة الفهم أهل مذاكرة

كبيرة؛ عندما يُقِرُّ  وقد كان كبار الأئمة والحفاظ يجدون في المذاكرة حوافز نفسية
 لهم أهل المعرفة والاختصاص بالفضل والتقدم.

 ما: يقول العميد ابن الأستاذ سمعتهـ(: "185قال أبو الحسين بن فارس )
 شاهدت حتى ؛فيها أنا التي والوزارة الرئاسة من ألذ حلاوة الدنيا في أن أظن كنت

 ،بحضرتي هـ(،155) عابيالج بكر وأبي هـ(119) الطبراني أحمد بن سليمان مذاكرة
 بفطنته الطبراني يغلب الجعابي وكان ،حفظه بكثرة الجعابي يغلب الطبراني فكان
 فقال ،صاحبه يغلب أحدهما يكاد ولا امأصواته ارتفعت حتى ،بغداد أهل وذكاء

 نا خليفة أبو نا: فقال .هاته: فقال !عندي إلا الدنيا في ليس حديث عندي: الجعابي
  .بالحديث وحدث بأيو بن سليمان
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 حتى مني فاسمع ،خليفة أبو سمع ومني ،أيوب بن سليمان أنا: الطبراني فقال
  !الطبراني وغلبه الجعابي فخجل ،عني خليفة أبي عن تروي فإنك ؛إسنادك يعلو

 وكنت ؛لي تكن لم ليتها والرئاسة الوزارة أن مكاني في فوددت: العميد ابن قال
 .(16)"قال كما أو ،الحديث لأجل الطبراني به فرح الذي الفرح مثل وفرحت الطبراني،

والسبب في توجه غالب همتهم في هذه الطبقات إلى الأسانيد ومعرفة مخارج 
الحديث وضبط ألفاظ متن كل رواية واختلاف الرواة في المتون والأسانيد: هو طول 

الأسانيد الأسانيد وتشعبها، مما حدا برواة الحديث إلى توجيه العناية إلى ضبط 
والألفاظ، وترك المبالغة في التفقه في معانيها لأولي الأهلية منهم؛ ممن جمع بين رواية 

، ولغير المحدثين ممن يملك فقها ومعرفة. فهذا قدرٌ يمكن لغيرهم (19)الحديث والفقه فيه
ممن عنايته الفقه أن يخدمه، أما ما توجهوا لخدمته من ضبط طرق الحديث ومخارجه 

 اياته؛ فليس يمكن لغيرهم أن يسدّ بابه أبدًا، فرحمهم الله.وألفاظ رو

وكان للمذاكرة آثارٌ مهمة على منهج المحدثين النقدي متعلقة: بضبط 
الأحاديث، والاستقصاء في جمع طرقها، ومقارنة الروايات، ومعرفة المشهور من 

، وأصح الغريب، والصحيح من السقيم، وضبط الرواة، وما يتعلق بجرحهم وتعديلهم
 .(11)، وهكذاراو، أو أهل بلد دون سائر البلادالأسانيد، وأوهاها، وعواليها، وما تفرد به 

وبهذا نعلم أن سير المحدثين وفق تلك المراحل كان له أبعد الأثر على تكوين 
 علم الحديث ونمائه واكتماله. 

وجمعها فنشر السنة على طريقة "ليبلغ الشاهد الغائب"، ثم تتبع تلك الروايات 
من خلال "الرحلة في طلب الحديث"، ثم الاستقراء والمقارنة والموازنة من خلال 
"المذاكرة"= هي التي أنضجت منهج النقد، وأكملت علوم الحديث، وجعلت من علم 

 الحديث علم تزول الراسيات ولا يزول.
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 وبهذا نصل إلى أن التدبير النبوي في التعليم هو الذي أنشأ علم الحديث على
هذا الوجه التي طوره بعده )المحدثون( عبر قرون، حتى اكتمل من خلال تكامل 

 جهودهم، فتولى أتباعهم في كل عصر نقل علمهم وتداوله وخدمته. 

 أوجه الاستفادة العلمية المعاصرة من التدبير النبوي. المبحث الثالث:

هو إن الاستفادة من التجارب الناجحة أيًا كان مصدرها مطلب فطري، و
توجيه إسلامي أصيل، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. فما عسى 
المسلمون أن يكون موقفهم حيال تجربة نبيهم الكريم في التعليم إلا التوجه التام إلى 

 الاستفادة منها ومحاولة تطبيقها والاستفادة منها بحسب ظروف زمانهم.

اننا، والتنظيم المؤسسي الذي حظيت وقد قمت بتحليل العملية التعليمية في زم
به، واستقرأتُ الأدوات التي يمكن توظيفها لخدمة العملية التعليمية، وأعانني على 
ذلك تجربتي التعليمية المتنوعة في المراحل الدراسية المختلفة والمهام الإشرافية والإدارية 

ذه الاستراتيجية، ، فظهر لي جوانب عدة يمكن أن تُفَعّل فيها ه(14)التي أوكلت إلي
 فتحقق نتائج عالية، ومن ذلك:

لابد وأن يشتمل كل درس علمي مهما كان تخصصيًا على حكمة توعوية  أولًا:
ثقافية ترفع من أهلية المجتمع الثقافية، هكذا كل العلوم، وغالبًا ما تكون هذه الحكم 

لاص هذه متمثلة في الجانب التطبيقي الذي يحتاجه المجتمع من )الدرس(، فاستخ
 الحكم، وبثها في المجتمع واجبٌ على المؤسسات العلمية.

في درس تعريف الحديث الصحيح من مادة "علوم الحديث"، يمكن  مثال ذلك:
 استخلاص عدة رسائل اجتماعية مهمة، على النحو الآتي:

 ليس كل خبر صحيح، فينبغي التوقف عن نشر مالم تثبت صحته من الشائعات. -



 هـ6415 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    619

 .بر ثقة لكننا يجب أن نحتاط فإنه يمكن أن يكون قد أخذه عن غير ثقةقد يكون راوي الخ -

أئمة الحديث قد بذلوا قصارى جهدهم لتبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم  -
 نقية محفوظة من الضياع أو التحريف.

 السنة النبوية محفوظة باقية في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. -

يمكن تلخيصه بحيث يتمكن الطالب من نقله إلى كل درس علمي  ثانيًا:
)الغائب( ملخصًا، وهذا مبني على تفاوت مستوى الغائب ومؤهلاته، فالعامي البسيط 

سبق يكفي أن ننقل له من التخصصات العلمية الِحكَمَ التي تناسب المجتمع بأكمله )كما 
نقدم له ملخص  ناسب جدا أنفي الأمثلة(. أما القريب من التخصص أو المبتدء فيه فإنه من الم

 الدرس عن طريق استراتيجية إبلاغ الغائب، مهما كان هذا الملخص متخصصًا.

"في درس تعريف الحديث الصحيح ومحترزات التعريف من مقرر  مثال ذلك:
علوم الحديث"، فإنه يمكن تلخيص الدرس وإبلاغه لأصحاب العناية مكتملا. على 

ي يضمن المحدثون صحة الحديث فإنهم اشترطوا في راوي نحو من العبارات التالية: "لك
الخبر أن يكون معروفًا بالعدالة وبالضبط في سائر طبقات السند ليضمنوا درجة عالية 
من غلبة الظن بصحة روايتهم، وأضافوا وسيلتين إضافيتين للتحرز من أوهام الثقات 

، وهم بهذه الشروط وأخطائهم أو تدليسهم هي اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة
الخمسة يُخرجون الحديث الذي في إسناده انقطاع أو في راويه جرح أو تبين فيه خلل 

 خفي يقدح في صحته".

يشتمل القرآن والسنة على رسائل ثقافية في غاية القوة، ينبغي ربط  ثالثًا:
الدروس العلمية بها، ونشرها للمجتمع على صيغة رسائل محددة، ليسهُل على كل 

بها الكريم  بلغته أن يسهم في إبلاغها )الغائب(، ومن رعاية الله تعالى للأمة وعناية الرسول من
 والإصلاح. فإن في نصوص القرآن والسنة ما يكفي الأمة من رسائل التوعية والتثقيف
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 فمثلًا: 

 "إن الله على كل شيء قدير" رسالة في غاية القوة تبني الثقة بالله في قلب المؤمن. -

يعمل مثقال ذرة خيًرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره". رسالة قوية لضبط "ومن  -
 النفس ومحاسبتها.

يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، رسالة قوية في وجوب العدل والإنصاف "لا  -
 .ومعاملة الناس بما ترضاه لنفسك، وأن تكف عنهم ما تحب أن يكفه غيرك عنك

 .، رسالة قوية في تعاهد النية وإصلاحها، وفي إصلاح سائر الأعمالإنما الأعمال بالنيات"" -

 "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، رسالة قوية لنشر الأمن في المجتمع. -

"إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا  -
ناس حقوقهم وتحريم في بلدكم هذا"، رسالة قوية للتشديد على وجوب إعطاء ال

 الاعتداء عليها.

وسائل الإعلام بمعزل عن نشر رسائل التعليم، وهي تنشر كل شيءٍ إلا  رابعًا:
أن نشرها لرسائل الإصلاح ليس منظمًا ولا مدروسًا؛ بحيث تبلغ به الحد الكافي لنشر 
الوعي الاجتماعي، فلو أن مؤسسات التعليم قدمت لوسائل الإعلام رسائل تثقيفية 
جاهزة للبث الإعلامي، وتولته الأخيرة من خلال برامج مشاركة مدروسة، لقدمت 
خدمة جليلة للمجتمع بسبب المساحات المفتوحة لها في المجتمع، سواء كانت وسائل 
الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وسواء كانت إعلامًا منظمًا تقوم عليه 

 مؤسسات أو ما يسمى )الإعلام الحر(.

 الاستراتيجيةيف الدراسية، فلماذا لا تكون هذه تتنوع الواجبات والتكال :خامسًا
جزءً من هذه التكاليف، بحيث يتولى الطلاب أو بعضهم تعليم )الغائب(، وبالإمكـان  
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أن يعد الطالب تقريرًا مختصرًا وفق نموذج معد سلفًا لهذا الغرض، يبين فيـه تجربتـه في   
ادة )الغائب منهـا(. سـواء كـان هـذا الغائـب ممـن       إبلاغ الغائب وعائدها عليه واستف

سيلقاه وجهاً لوجه أو سيتواصل معه عبر أيٍ من قنوات التواصل، فـالأجهزة الذكيـة   
 )مثلا( يمكن أن تُفَعّل بها هذه الطريقة إلى أقصى حدود، وبلا تكلفة. 

يمكن أن يعتمد المدرس طريقة التدريس هذه في القاعة، بحيث يُعطي  سادسا:
كرة ويطلب من الطلاب نقلها فيما بينهم وكأنّ بعضهم حاضرًا والبعض الآخر الف

غائب، ثم يعكسون الاتجاه، ليتمكنوا من هذه الطريقة وينمو فهمهم ومهاراتهم، 
 ويتعودوا على نقل الفائدة )للغائب(.

ينبغي للمدرس أن يعتمد استراتيجية تعليمية متكاملة تهدف لنشر  سابعًا:
 تمع. وأن لا يكتفي بايصال العلم للطلاب الذين سيتلقون الدرس فقط.العلم في المج

يمكن أن توجَّه منتديات المؤسسات التعليمية على الشبكة )الانترنت( إلى  ثامنًا:
أن تكون ميدانًا لتبليغ )الغائب(، وفتح التساؤلات والحوارات حول ما يُلقى بقاعات 

المنتظمون والمستفيدون من خارج  الدرس، بحيث يورد الملخص ليتناوله الطلاب
المؤسسة التعليمية لنشر المعرفة وتنمية مهارات: التفكير والنقد وصياغة الكتابة الهادفة 

 والتلخيص والحوار والاستدراك وغيرها.  

والمجال يظل مفتوحًا لاستثمار هذه الطريقة بأي وجه من الوجوه الصحيحة في 
ض التجارب إتجاهًا مختلفًا. ولربما كانت بعض التعليم، فلربما فرض الواقع على بع

البرامج والمقررات الدراسية أصلح لتطبيق هذه الطريقة من بعض. فكل وجه من 
وجوه تطوير التدريس بالاستفادة من الطريقة النبوية سيكون مقبولا ما حافظ على 

  وهي أن يعلم الناس من الحق ما يناسب مستواهم.روح هذه الطريقة: 
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 ةـــالخاتم

 أهم النتائج:
ــن     - ــة ع ــة مختلف ــى اســتراتيجية تعليمي ــه وســلم عل ــنبي صــلى الله علي اعتمــد ال

 استراتيجيات التدريس المشهورة.
 تضمنت هذه الاستراتيجية عددًا من الطرق التعليمية المعروفة. -
تقوم هذه الاستراتيجية على أن يستهدف المعلم المجتمع كله بالدرس، ويستهدف  -

كونوا وسيلة نقله لمن غاب عنه، ويستهدف المجتمع كله من خلال الحاضرون له لي
 ".الجاهل ائبَ"، و"تعليم العالُمالغ"إبلاغ الشاهدُ  ن تعلم شيئًا أن يعلمه لمن جهله.كل م

يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد )فوّض( بشكل واسع، وفي مهمة  -
 صعبة، هي التعليم. 

ى الله عليه وسلم من هذه الطريقة: نشر العلم في من أبرز أغراض النبي صل -
المجتمع، والمحافظة على العلم من الاندثار، ومن الاحتكار، وتفعيل عناصر الأمة 

 في العمل لأجل مصلحتها، كفريق واحد.
تتطلب هذه الطريقة أن تكون المعرفة صحيحة ومناسبة لحال المعنيين بها  -

 ومستواهم الثقافي.
 والفهم. يقدم المعلم المعرفة ملخصة بعبارات مناسبة للحفظة أن تتطلب هذه الطريق -
 لنجاحها. كافية للوصول بالطلاب إلى حدود التفاعل الكافي تتطلب هذه الطريقة محفزات -
 .تتطلب هذه الطريقة أن تكون المعرفة المقدمة للطلاب منظمة ومرتبة بطريقة علمية منطقية -

 أهم التوصيات:

 التخصصاتدة من الإستراتيجية النبوية في التعليم في جميع يوصي الباحث بالاستفا -
 التعليمية. وفي تدريس العلوم الإسلامية على وجه الخصوص.
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ويوصي بإقامة حلقات نقاش للمختصين في التربية والتعليم للوصول إلى نموذج  -
تعليمي يعتمد إستراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم ويوافق طبيعة 

 ا، ثم يعمم ويدرب المدرسون عليه.عصرن

ويوصي باستخراج مكنون السنة في مجال التدابير النبوية، حيث حوت كثيًرا من  -
الاختصارات في مجال الإنتاج والجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعدُّ: القائد 
القدوة، والمدير القدوة، والمشرف القدوة. وسيجني المسلمون من استخراج تدابيره 

 يحقق لهم طفرات هائلة في مجال التدابير.    ما
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

هي: صحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، ولا  (6)
 يكاد يفوت هذه الكتب من الأحاديث الصحيحة شيءٌ يؤثر على نتائج هذا البحث.

 (.6/688المصباح المنير للفيومي ) (9)

 لتعليم وطرق التدريس:يفرق التربويون بين استراتيجيات ا (1)

من  : هي خطة تبين كيفية الوصول إلى هدف محدد. وتشير إلى شبكة معقدةلإستراتيجيةفا       
والأهداف والخبرة والذاكرة التي تمثل هذه الخطة بحيث تقدم إطار الأفكار والتجارب والتوقعات 

 عام لمجوعة من الأفعال التي توصل إلى هدف محدد.

على  بالإعتمادلية وكيفية تنفيذ كل فعل من الأفعال المطلوبة لتطبيق الإستراتيجية : آالطريقة      
 مجموعة من المصادر والأدوات. 

فعلى ذلك فإن استراتيجيات التعليم هي التي تحدد طرق التدريس المناسبة لتحقيق أهداف 
استراتيجيات تلك الاستراتيجيات. )كتاب: التدريس طرائق واستراتيجيات(، وينظر أيضًا: )

      التدريس والتعليم( جابر عبد الحميد جابر، و)استراتيجيات التدريس( حسن حسين زيتون.  

جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المناسبات، وهي جزء من حديث أبي بكرة في  (4)
، (6198، وغيره( ومسلم )19وصف خطبة حجة الوداع، أخرجه البخاري في الصحيح )

( عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 691وغيرهما، وعلق البخاري في صحيحه )
 قال: "ليبلغ العلم الشاهدُ الغائبَ".  

(، 9955، وغيره(، وابن حبان في صحيحه )6/911حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند ) (5)
 (، وغيرهم. 1989والحاكم في المستدرك )

، وله أطراف(، وابن 116الحويرث، أخرجه البخاري في الصحيح )جزء من حديث مالك بن  (1)
 ، وغيره(، وغيرهما. 6158حبان في صحيحه )
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(، وغيرهما من حديث 1486(، وابن ماجة في السنن )5189أخرجه البخاري في الصحيح ) (9)
  ابن عباس.

  66حديث صحيح سبق تخريجه ص (8)

(، وأبو داود في 6899، وغيره(، ومسلم )6جزء من حديث أخرجه البخاري في مواضع ) (8)
(، 988(، وابن حبان في الصحيح )6814(، وابن خزيمة في الصحيح )9991السنن )
 وغيرهم.

 (، وغيرهما.6968(، ومسلم في الصحيح )9649أخرجه البخاري في الصحيح معلقًا ) (69)

بان في الصحيح (، وابن ح6165(، والترمذي في الجامع )696أخرجه مسلم في الصحيح ) (66)
 (، وغيرهم.4895)

(، 6/161(، والإمام أحمد في المسند )6498حديث صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ ) (69)
 ( وقال على شرط مسلم، وغيرهم.9145والحاكم في المستدرك )

 (، وغيرهما.9481(، ومسلم في الصحيح )1519أخرجه البخاري في الصحيح) (61)

 (9481(، ومسلم )1518أخرجه البخاري ) (64)

 (.4181طريق صحيح، أخرجه أبو يعلى في المسند ) (65)

 (.5819(، والبيهقي في الكبرى)69944طريق صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى ) (61)

 .66سبق تخريجه ص (69)

 (، وغيرهما.6198، وله أطراف(، ومسلم في الصحيح )19أخرجه البخاري في الصحيح ) (68)

 9158أخرجه الترمذي في الجامع حديث صحيحٌ، جزءٌ من  (68)

 (. 1848( وله أطراف، وابن حبان في الصحيح )19أخرجه البخاري في الصحيح ) (99)

 (، وغيره.4491أخرجه البخاري ) (96)

ا. النهاية في غريب الحديث لابن سريع تَشْرَبُه فلا الماء تُمْسِك الَّتي الأرض صِلَاب: الأجَادب (99)
 (.6/188الأثير )
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 فيها غُدُر ولا لاستوائها الماء فيها يَثْبُتُ ولا فيها رَمْلَ لا حرَّةٌ أرضٌ والقاعُ قاعٍ جمع قيعان: (91)
 (.9/994. غريب الحديث لابن الجوزي )الماء تُمْسِك ولا الكلَأ تُنْبِتُ لا فهي الماء تمسك

 (، وغيرهما.9989(، ومسلم )98أخرجه البخاري ) (94)

(، وأحمد 9159(، والترمذي في الجامع )1119بو داود في السنن )حديث صحيح، أخرجه أ (95)
(، من حديث ابن مسعود، وفي الباب عن 11(، وابن حبان في الصحيح )6/411في المسند )

 غير ابن مسعود أيضًا.

 أحد من ماهـ(: "688وقد كان المحدثون يرتقبونها ويفرحون بها، حتى قال سفيان بن عيينة ) (91)
 (.99"، شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رقم )نضرة وجهه وفي لاإ الحديث يطلب

 (، وغيرهما.9491( وغيره، ومسلم في الصحيح )9849أخرجة البخاري في الصحيح )  (99)

 (، وغيره.6881أخرجه مسلم في الصحيح )  (98)

 (، وغيره.9194أخرجه مسلم في الصحيح )  (98)

 (، وغيره.9185امع )حديث صحيح، أخرجه الترمذي في الج  (19)

وقد ورث المحدثون ذلك عنهم، فكان علمهم تلقيًا وأداءً كعلم أصحاب رسول الله صلى الله   (16)
 عليه وسلم.

(، ومسلم في الصحيح 5686قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في الصحيح ) (19)
 (، وغيرهما.6498)

 .هكذا أسميتها بناء على أقرب وصف لها (11)

( وهذا لفظه، 199( وله أطراف، ومسلم في الصحيح )6996بخاري في الصحيح )أخرجه ال (14)
 وغيرهم.

( وقال حسن صحيح، 9118(، والترمذي في الجامع )1416أخرجه البخاري في الصحيح ) (15)
 (، وغيرهم.1951( وغيره، وابن حبان في الصحيح )9/658وأحمد في المسند )
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، وله أطراف(، ومسلم في الصحيح 6185الصحيح )الحديث أخرجه البخاري في مواضع من  (11)
 (، وغيرهما.68)

(،  من حديث أبي 6911( وغيره، ومسلم في صحيحه )9916أخرج البخاري في صحيحه ) (19)
 ولا وبشرا تعسرا ولا يسرا" :فقال اليمن إلى ومعاذا بعثه سلم و عليه الله صلى النبي أنموسى 

 ."تختلفا ولا وتطاوعا تنفرا

( وغيره، 4/984( وغيره، وأحمد في مسنده في مسنده )1895البخاري في صحيحه ) أخرج (18)
 .( وغيره، وغيرهم 1986وابن حبان في صحيحه )

 (، وغيرهم.6189( وله أطراف، ومسلم في صحيحه )9165أخرج البخاري في صحيحه ) (18)

 يرهم. (، وغ194( وله أطراف، ومسلم في صحيحه )198أخرجه البخاري في صحيحه ) (49)

 (.6158وقد نص على ذلك ابن حبان في صحيحه ) (46)

(، والنسائي في المجتبى 6586(، وأبو داود في السنن )888أخرجه مسلم في صحيحه ) (49)
 (، وغيرهم.9419)

 .(9/619الطبقات الكبرى لابن سعد ) (41)

تبى والنسائي في المج(، 6899(، وأبو داود في السنن )6989أخرجه مسلم في صحيحه ) (44)
 (، وغيرهم.1919)

 (، وغيرهم.6191( وله أطراف، ومسلم في صحيحه )694أخرجه البخاري في صحيحه ) (45)

 (.694الجامع الصحيح للإمام البخاري ) ( 41)

( الكتب العلمية، 9/199(، فتح المغيث للسخاوي )6/498الشذا الفياح للأبناسي )( 49)
 (.9/648وتدريب الراوي للسيوطي )

(، وأسند نحو هذه 919أنواع علم الحديث لابن الصلاح، نوع معرفة المعلل )صمعرفة ( 48)
 ( .6/11العبارة عن ابن المديني ابن حبان في مقدمة المجروحين )

 (.9/969الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب )( 48)
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 ينظر: "الرحلة في طلب الحديث"، للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.( 59)

 .986رفة علوم الحديث للحاكم صمع (56 

 (.6/698الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي )( 59)

ينظر بحث "أنواع المذاكرة عند المحدثين آثارها والفوائد المترتبة عليها" للدكتور: عبد الرزاق ( 51)
 م.9995، العدد الأول، عام96موسى أبوالبصل، مجلة جامعة دمشق، المجلد

 (.6841الراوي وآداب السامع )الجامع لأخلاق ( 54)

(، 191(، والحاكم في المستدرك )1/688إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )( 55)
 وقال على شرط الشيخين.

(، وقال على 194(، والحاكم في المستدرك )191أخرجه الدارمي في مسنده ) إسناده صحيح، (51)
 شرط الشيخين، وغيرهما.

 (.199المستدرك ) أخرجه الحاكم في( 59)

 (.8/684سير أعلام النبلاء للذهبي )( 58)

 (.999التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم للمقدمي )( 58)

 ( معرفة الصحيح والسقيم.68معرفة علوم الحديث، النوع )( 19)

 (.6859الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )( 16)

ن المديني، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وهم قلةٌ من المحدثين، ومن مشاهيرهم: أحمد، واب( 19)
 في آخرين، رحمهم الله.

منهج المحدثين في النقد وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية، تأليف الدكتور عبد الرحمن بن نويفع  (11)
 699السُّلمي ص

رحلة حيث درَّستُ بحمد الله في: المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية وم (14)
الماجستير، وخارج المؤسسات التعليمية النظامية )في المسجد(، وتوليت مهام إشرافية وإدارية 

 وتطويرية للعملية التعليمية، فالحمد لله على ما يسّر من خبرة.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، طبع مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية. -6

، عالم حسن حسين زيتونات التدريس )رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم(، استراتيجي -9
 م.9991الكتب، القاهرة، الأولى، 

، دار الفكر العربي، القاهرة، الأولى، جابر عبد الحميد جابراستراتيجيات التدريس والتعليم،  -1
 م.6888

 عبد الرزاق موسى أبو البصل،: د. أنواع المذاكرة عند المحدثين آثارها والفوائد المترتبة عليها -4
 م.9995، العدد الأول، عام96مجلة جامعة دمشق، المجلد

، نشر جمعية المعارف إعداد مركز نون للتأليف والترجمة التدريس طرائق واستراتيجيات، -5
 م.9966الإسلامية، الأولى 

 ـ .ه6461عادل مرشد، الرسالة، الأولى،  :عناية، لابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب -1

صدقي جميل العطار، دار الفكر، الأولى،  :ضبط ومراجعة، لابن حجر، تهذيب التهذيب -9
 هـ.6465 ،بيروت

بشار عواد معروف، الطبعة الأولى، مؤسسة  :تحقيق، لأبي الحجاج المزي، تهذيب الكمال -8
 هـ .6499الرسالة، بيروت، عام 

يق د. محمود الطحان، تحق للخطيب البغدادي،الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع،  -8
 هـ.6491المعارف، الرياض، 

، دار الكتب ، تأليف: الخطيب البغدادي، تحقيق: نور الدين عترالرحلة في طلب الحديث -69
 هـ.6185العلمية، 

 دار الكتب العلمية. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي،سنن ابن ماجه،  -66

=  دار الحديث، حمصعزت عبيد الدعاس،  :أبي داود السجستاني، إعداد وتعليقسنن  -69
 هـ6419دار اليسر، الثالثة، ونسخة أخرى بتحقيق: محمد عوامه،
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طبع دار إحياء أحمد شاكر وآخرون  ، لأبي عيسى الترمذي، تحقيق:سنن الترمذي )الجامع( -61
 مؤسسة الرسالة، بيروت. نسخة أخرى بتحقيق: شعيب الأرنؤوط،= التراث العربي، بيروت

 هـ6464يق: محمد عبد القادر عطا، دار الباز، مكة تحقالسنن الكبرى للبيهقي،  -64
طبع مؤسسة الرسالة، ، أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط، للنسائي السنن الكبرى -65

 هـ6496بيروت، الأولى، 

عبدالفتاح  :، اعتنى به ورقمه وصنع فهارسهسنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي -61
 .بيروت، تصوير مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبأبو غدة، طبع دار البشائر الإسلامية، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة شعيب الأرنؤوط،  :، للذهبي، أشرف على تحقيقهسير أعلام النبلاء -69
  هـ .6469الحادية عشر، 

مكتبة  ، تأليف: البرهان الأبناسي، تحقيق صلاح هلل،الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح -68
 هـ.6468الرشد، الرياض، 

، تحقيق: عمرو عبدالمنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، ، للخطيب البغداديصحاب الحديثشرف أ -68
 هـ.6469القاهرة،الأولى 

هـ، 6468شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة  ، تحقيق:صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -99
 مؤسسة الرسالة، بيروت .

تب الإسلامي، بيروت، محمد مصطفى الأعظمي، طبع المك :، تحقيق وتعليقصحيح ابن خزيمة -96
 هـ .6469الثانية، 

 هـ.6465، طبع دار الكتب العلمية، الأولى، عام صحيح مسلم بشرح النووي -99

  م.6886، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار القلم، بيروت صحيح البخاري -91

 هـ.6496 محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الأولى، تحقيق علي لابن سعدالطبقات الكبرى،  -94

، للحافظ ابن حجر العسقلاني، إخراج ومراجعة محب الباري بشرح صحيح البخاريفتح  -95
 .هـ6499 عام ،الخطيب، الطبعة الثانية، دار الريان، القاهرةالدين 
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 ابةُ الذِينَ ذَكَرَهُم ابنُ عدِيٍّ فِي كتابِ الضُّعَفَاءِالصَّحَ

 )دراسة منهجية في الجرح والتعديل( 

 المقدمة:

 ،الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهـدى وديـن الحـي ليه ـرى علـي الـدين كلـه       
 ،فـ  ب ـم يـريعته   وح ،نصرَ ب م دينه ،واختار له أصحاباً هم خير الخلي بعد الأنبياء

مُحَمَّدٌ رَسُولُ الِله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَيِدَّاءُ ) :فكانوا كما قال في م ،وأرغم ب م أنوف أعدائه
 .(4)...(.عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَُ مْ

وعلـي للـه    ،والصلاة والسـلام علـي عبـد الله ورسـوله امـد البشـير النـذير       
 وصحبه والتابعين، وبعد: 

علم الجرح والتعديل من أهم العلوم التي كان لهـا الأرـر العهـيم ث ارـراء      فإن
عملية التحقيي والنقد البنَّاء، والتي أثمرت بقاء كتب الشريعة وترار ـا افوةـة، دون   

 أن تعبث ب ا يد التزوير، أو تنال من ا يد التحريف. 

بـار، مـن خـلال    ويرجع هذا العلم ث أصله الي الأمر الإلهي بالتثبت من الأخ
يَا أَيَُّ ا الَّذِين ءَامَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِيٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ )قال الله تعالي: ،معرفة حال نقلت ا

   (2).(تُصِيبُوا قَوْمَاً بِجََ الَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَي مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن

لـرواة والأخبـار، فكتبـوا كتبفيـا ث     ولقد أبدع علماءُ هذى الأمة ث عمليـة نقـد ا    
ــة   ــرواة عام ــوال ال ــعفاء      ،أح ــرواة الض ــة ث ال ــات، ورالث ــرواة الثق ــرى ث ال وأخ

.. وأصبحت هذى الكتب هي المرجع  لكل من يريد البحـث عـن حـال    ،.والمجروحين
 رواية يبغي أن يبني علي ا حكمفيا يرعيفيا. 
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والتعـديل، وهـي    وهذا البحث يتعلي موضوعه بفرع من فـروع كتـب الجـرح     
الكتب التي اختصت بذكر الضعفاء من الرواة، ولقد كتب ث هذا أئمة كثيرون، مثـل:  
يحيي بن سعيد القطان، ويحيي بن معين، وعلي بـن المـديني، والبرـاري، وأبـو  رعـة      
الرا ي، والنسائي، ويعقوب الفسوي، و كريا الساجي، وابـن الجـارود، والـدو،بي،    

 . وغيرهم. والعقيلي، وابن عدي..

وهذى الكتب من ا ما وصل الينا، ومن ا ما عرفناى من خلال الف ارس الخاصـة    
ككشف الهنون لحاجي خليفـة، وف رسـت ابـن النـديم، والرسـالة       –بأسماء الكتب 

لكن من بين ما وصل الينا كتابٌ ة ر أررى ث كثير من المصنفات  –المستطرفة للكتاني 
وع، وهو كتاب: الكامل ث ضعفاء الرجال، للحاف  ابن التي كتبت بعدى ث هذا الموض

هـ( فما من كتاب ا، واعتمـد علـي ابـن عـدي     115رحمه الله )ت –عدي الجرجاني 
.. وابـن عـدي الجرجـاني، ومصـنفه ث     .حتي قال السـراوي ث ذلـ : )   ،وأخذ منه

مل كتـب  وقال الكتاني عن كتاب الكامل: )هو أك ،(1)الرجال اليه المنت ي ث الجرح( 
 . (1)الجرح، وعليه ا،عتماد في ا، والى ما يقول: رجع المتقدمون والمتأخرون(

ا، أن ابن عدي خرج ث كتابه هذا عن موضوعه، وهو الضعفاء، فذكر عـددفيا    
 كبيرفيا من الثقات، وفي م صحابة وأئمة كبار، وهذا مما عابه عليه العلماء. 

 إشكاليات البحث:

 ن عدي علي ادخال بعض الصحابة  ث كتابه؟ما السبب الذي حمل اب 
 ؟أو سوء اعتقاد ،وهل يرجع هذا الي غفلة منه أو عدم معرفة 

  ؟وهل هناك من سبي ابن عدي ث هذا المن ج 

 ممن تُكلم في م؟  –الذين ذكرهم  – وهل أنصف ابن عدي هؤ،ء الصحابة 

 ؟ومَنْ هؤ،ء الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي ث كتابه 
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 بحث:أهداف ال

بـإذن   –وحلُّ ا سـوف يفيـد منـه     ،ي دف البحث الى حل الإيكاليات السابقة  
كثيٌر من المشتغلين بالترريج اليوم، من طلبة العلم والباحثين ث مراكز التحقيـي   –الله

ودور الطباعة والدراسات العليا.. وغيرها، لأنه ياع بين الناس أن مجرد وجود راوٍ ث 
عيف، يُضعَف الحديث، ولمجرد أن تقع عينا الباحث عليه يقول: السند، قيل عنه: انه ض

أيضفيا  –الحديث ضعيف، فيه فلان ذكرى العقيلي ث الضعفاء أو ابن عدي ث الضعفاء 
وربما ، يدري أن ذكر ابن عدي له ث الضعفاء أكمـة وراءهـا مـا وراءهـا، فلـي        –

 الأمر علي اطلاقه. 

ضي البحث استعمال أكثر من نوع من مناهج البحث، لقد اقتالمنهج المتبع في البحث: 
 وأبر ها: 

المن ج ا،ستقرائي: فقد اقتضي البحث أن أقرأ معهم تراجم كتاب الكامـل، لأميزَـز    -
 الصحابة  من غيرهم. 

استعملته ث استنباط  من ج ابن عدي ث ذكرى للصـحابة  مـع    المن ج ا،ستنباطي: -
 ،رم بيان موقف ابن عـدي مـن هـذا الصـحابي     الضعفاء، ومستندى ث كل واحدٍ،

 وهل وافي علي تضعيفه أم أنصفه؟ 

استردمته ث المقارنة بين من ج ابن عدي ث دفاعـه عـن الصـحابي     المن ج المقارن: -
وان تعقبـه أحـد مـن الأئمـة ذكرتـه، وبـالطبع        ،وبين دفاع  غيرى من الأئمـة عنـه  

 ح والتعديل. اضطرني هذا الى مراجعة عدد ضرم من كتب الجر

 وقد قسمت هذا البحث الى مقدمة وفصلين وخاتمة.  خطة البحث: 

 المقدمة في ا فكرة الموضوع ومن ج البحث وخطته.  -



 هـ4115 جمادى الأولى( 14العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،     411

 التعريف بابن عدي وكتابه الكامل، وفيه مبحثان:  :الفصل الأول

 ترجمة الإمام ابن عدي مؤلف كتاب الكامل ث ضعفاء الرجال.  :المبحث الأول -

 مواردى.  –مكانته  –كتاب الكامل ،بن عدي، وصفه  :ث الثانيالمبح -

وفيـه   .الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي ث الضعفاء ومقصدى ث ذل  :الفصل الثاني
 مبحثان: 

 مقصد ابن عدي من ذكر بعض الصحابة  ث كتابه.  :المبحث الأول -

 الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي ث كتابه.   :المبحث الثاني -

 وسجلت في ا أهم النتائج.  :رم الخاتمة -

 التي اعتمدتُ علي ا ث البحث.  قائمة بأهم المصادر والمراجعرم  -

بل أعترف بالعجز والتقصير، وحسبي أني عبـدٌ   ،هذا و، أدعي لبحثي الكمال  
 .          وصلي الله علي سيدنا امد ولله وصحبه وسلم ،للعفو الغفور
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 الفصل الأول

 يف بابن عديّ وكتابه الكاملالتعر

 :وفيه مبحثان

 ترجمة الإمام ابن عدي مؤلف كتاب الكامل ث ضعفاء الرجال. :المبحث الأول -

 مواردى. –مكانته  –كتاب الكامل ،بن عدي، وصفه  :المبحث الثاني -

 المبحث الأول

 ترجمة الإمام ابن عدي مؤلف كتاب الكامل في ضعفاء الرجال

ي ونحن نُجري هذى الدراسة ث كتاب الكامل ث الضـعفاء أن  لعل من الضرور  
نُعرِّف بمؤلف هذا الكتاب، لأن هـذا قـد يفيـد ث معرفـة من جـه الـذي سـار عليـه،         

 وسأتناول ترجمته ث عدزَة نقاط: 

 أولًا: اسمه ونسبته ومولده: 

بـارك  هو الإمام الحاف  أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن امـد ابـن م   
 نسبة الى جرجان من مدن خراسان.  –بضم الجيم  –الجرجاني 

ولد بجرجان، يوم السبت غرة ذي القعدة، سنة سبع وسبعين ومـائتين للـ جرة     
  .(5)م( 118هـ / 211)

 ثانيًا: نشأته وأسرته: 

نشأ ابن عدي ث جرجان ث أسرة علمية، بر  من ا علمـاء ث الحـديث، مـن م      
ن تلاميذ الإمام أبي  رعة الرا ي، وكـذل  بعـض أخوالـه، وأخـوى     والدى فقد كان م
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امد بن عدي سمع من أيوب السرتياني، وبدأ ابن عدي بطلـب العلـم فأخـذ عـن     
ييوخ بلدى جرجان، تل  البلدة التي خرج من ا كثير من العلماء، ذكـر أكثـرهم حمـزة    

ان، وهـو مـن   هـ( ث كتابه الذي دوزنـه ث تـاريج جرج ـ  121بن يوسف الس مي )ت 
  .(1)تلاميذ ابن عدي

 ثالثاً: رحلاته العلمية وأبرز شيوخه وتلاميذه:   

تُحدِّرنا كتب التراجم والتاريج أن ابن عدي رحـل الى بلـدان كـثيرة جـدفيا مـن        
حتـي   –وعمرى لم يتجـاو  العشـرين    –مدن الدولة الإسلامية ث عصرى لطلب العلم 

، وقـال عنـه السـبكي ث    (1)ل النقـال الرحزـال(   الجـوا )وصفه الحاف  ابن كثير بقوله: 
ترجمته: )أحد الج ابذة الذين طافوا البلاد وهجروا الوِساد، وواصلوا الس اد، وقطعوا 

  (1)المعتاد، طالبين العلم، ، يعتري همت م قصور، و، يثني عزم م عوارض الأمور(. 

بخـارى، وبغـداد،   ومن أهم البلاد التي رحل الي ا ابن عدي: الشام، ومصـر، و   
ــة،     ــة، والموصــل، ومكــة، والمدين ــد، والبصــرة، والكوف ــدس، وتســتر، وسمرقن والق

  (1).. وغيرها. ،.ونيسابور، وواسط، ومرو

وث هذى البلاد لقي ييوخفيا كثيرين أخذ عـن م، بلـع عـددهم أكثـر مـن ألـف         
 ييج، جمع م هو ث معجم خاص ب م، ومن أبر هم: الحاف  النسائي صاحب السـنن 

هــ(،  144هـ(، والحاف  امد بن اسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح )ت 181)ت 
ت )هــ(، والحـاف  أبـو يعلـي الموصـلي      148والإمام امد بـن جريـر الطـ)ي )ت    

، والحاف  امد بـن عثمـان بـن أبـي يـيبة )ت      141هـ(، والحاف  البغوي )ت 181
هـ(، وأبو 211)ت هـ(، وب لول بن اسحاق الأنباري 181هـ(، والمنجنيقي )ت211

 (48)هـ(... وغيرهم.141ت )هـ(، وابن صاعد 185خليفة الجمحي البصري )ت 
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وصار كثير من م فيما  ،وكذل  تتلمذ علي الإمام ابن عدي خلائي ، يُحصون  
هــ(، وأبـو عبـد الله    121بعد من كبار العلماء، من م: حمزة بن يوسف السـ مي )ت 

هـ(، وأبو نعيم عبد المل  بن أحمد بـن  185الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك )ت
هــ(، وأحمـد   142هـ(، والحسن بن الحسين ا،سـتراباذي )ت 148نعيم الجرجاني )ت

هـ(، وأحمد بن امد بـن أحمـد   112بن امد بن سعيد الكوث المعروف بابن عقدة )ت
هــ(،  184هـ(، وابراهيم بن امد المـؤدب المقـري الخفـاف )ت   181الإسفراييني )ت

  (44)هـ(.. وغيرهم. 148بن منصور بن الحسن الجلاكي )ت وامد
هــ(  115 -هــ  211ويلاح  أن تل  الفترة التي عاي ا الإمـام ابـن عـدي )     

كانت تعت) من أ هي فترات التاريج الإسلامي، حيث ي دت رواجفيا علميفيـا ورقافيفيـا   
دهـرت  واسعفيا، لي  فقط علي مسـتوي العلـوم وااداب الإسـلامية والعربيـة بـل ا      

حركة الترجمة من اللغات الأخرى كاليونانية والفارسية والهندية.. الي اللغـة العربيـة،   
وحفلت تل  الفترة بعلماء أجلاء كان لهم فضل كبير ث دفع عجلـة الحركـة العلميـة    

علي وجه الخصوص بخدمة جليلة من علمـاء تلـ     –وتقدم ا، وحهيت السُّنة أيضفيا 
دي واحدفيا من العلماء الـذين أرـروا ث الحركـة العلميـة ث     الحقبة، وكان الإمام ابن ع

 تل  الفترة، بل وفيمن جاء بعدى من خلال مصنفاته وتلاميذى. 

 رابعًا: مذهب ابن عديّ العقدي والفقهي:  

لم تنص كتب التراجم التي ترجمت ،بن عدي علي بيان عقيدته، وهذا له د،لة   
عادة أصحاب كتب التراجم أن ـم ، يتكلمـون   خاصة وهو أنه كان سليم العقيدة، اذ 

عن عقيدة المترجَم له ا، اذا عُرِف بانحراف أو فساد ث المعتقد، أو كان من أهل البدع 
ونحو ذل ، كما أنه ث تراجمه التي أوردها للضعفاء ث كتابه الكامل نجدى يتعـرض لمـن   

وهذا يدل علي  ،(42)عة  ث عقيدته انحراف كا،عتزال أو الرفض أو القدر ويسمي ا بد
 صحة مذهبه ث العقيدة، وأنه كان علي مذهب أهل السنة والجماعة. 
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وأما عن مذهبه الفق ي فتفيـد المصـادر أنـه كـان يـافعي المـذهب، فقـد عـدزى           
ث عداد فق ـاء الشـافعية الكبـار، كمـا أنـه       (41) وكذل  ابن قاضي ي بة (41)السبكي

 (45)لشافعي سماى )ا،نتصار علي مختصـر المزنـي(   صنزف كتابفيا ث ا،نتصار للمذهب ا
  .وهذا يدل علي انتمائه لهذا المذهب وتعبُّدى به

 خامسًا: مؤلفاته ووفاته: 

ألّف الإمام ابن عدي مصنفات كثيرة ث مختلف فروع العلم، لكن غلـب عليـه     
رير: التصنيف ث الحديث وعلومه، من أي رها كتاب الكامل ث الضعفاء، قال ابن الأ

 (41)).. له التصانيف المش ورة(. 

أرني عليه العلماء رناءفي عهيمفيا، وتوث ث غرة جمادى ااخرة، سنة خمسة وسـتين    
  (41)م( عن ثمانية وثمانين سنة. 111هـ/ 115ورلاثمائة )

 المبحث الثاني

 موارده( –مكانته  –كتاب الكامل لابن عديّ )وصفه 

 أولًا: وصف كتاب الكامل:  

اء وصف دقيي لكتاب ما، ،بد من تحقيـي عنوانـه، وهـل هـو نفـ  مـا       لإعط  
وجدنا أن ابن عدي قد نص  –هنا  –أطلقه مؤلفه أم ،، وبالنهر الي كتاب ابن عدي 

وسميتــه كتــاب الكامــل ث ضــعفاء )قــال:  ،ث مقدمتــه لهــذا الكتــاب علــي عنوانــه
  (41)الرجال(.

بي، فقـد سمـاى: )الكامـل ث    وبعض العلماء أطلي عليه أسماء أخرى، كالـذه   
، وحـاجي  (28))الكامل ث معرفـة الضـعفاء(   :سماى ،والسبكي ،(41)الجرح والتعديل( 

 . (24)خليفة، سماى: )الكامل ث معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة(
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وهي عناوين وان كانت ، تناث مضمون الكتاب، ا، أن الذي يرجح هـو مـا     
 نص عليه مؤلفه. 

كتاب ضرم ث حجمـه، اذ يقـع ث النسـرة المطبوعـة بـدار الكتـب       والكامل   
( صـفحة مـن القطـع المتوسـط،     5888العلمية ببيروت، ث تسع مجلدات، في ا نحـو ) 

ويشتمل علي تراجم عدد كبير من الرواة، اذ يبلـع عـددهم ث النسـرة المشـار الي ـا      
 ( راويفيا. 2285)

مَـن ابتـداء أسـامي م    )يقول:  ،موقد رتبه الحاف  ابن عديز علي حروف المعج  
)مَن ابتـداء اسمـه رـاء ممـن ينسـب الى       ،(22)ألِف ممن يُنسب الى ضربٍ من الضعف( 

 رم يُورِد الأسماء... وهكذا.  ،(21)ضرب من الضعف( 

وقد نهر ابن عدي الى الحرف الأول من أسمـاء الـرواة، دون اعتبـار للحـرف       
لا تجدى يقدم من اسمه )اسماعيل( علي من الثاني أو الحرف الأول ث اسم الأب، فمث

اسمه )اسحاق(، ومن اسمه )أيوب( علي من اسمه )أيعث(، ومـن اسمـه )بشـر(،    
  .علي من اسمه )بحر( وهكذا

وعلي هذا فترتيبه قد يُتعب المطالع ث هذا الكتاب، فقد يبحـث عـن يـرص      
 جدـد هـذا الشـرص    فيه، وهو يهن أن مؤلفه اعت) فيه الترتيب الهجائي المعروف، فلا

 مع أنه ث الكتاب. 

وث ايرادى الترجمة يورد اسم الراوي، رم ينقل كلام أئمة الجرح والتعديل فيـه،    
و، يكتفي بذكر الأقوال المجرِّحة فقط، بل ان كانت هناك أقوال لأحدٍ من الأئمة في ا 

كمـا ث   –عليـه   تعديلٌ لهذا الراوي ذكرها، وربما دافع عنه ان رأى ث تجريحـه تحـاملاً  
 ترجمته لأحمد بن صالح المصري وغيرى. 
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وربما اجت د من عندى ث الحكم علي بعض الرواة، وث كثير من الأحيان يـورد    
  .جرحفيا وتعديلًا متعارضين ث راوٍ واحد و، يرجح

هذا وقد ذكر بعض الباحثين أن لكتاب الكامل عدة نسج مخطوطة، تصل الى العشرة، 
 .(21)الكتب المصرية بالقاهرة  أكثرها بدار

 ثانيًا: مكانة كتاب الكامل عند العلماء: 

يعت) كتاب الكامل ،بن عدي مصدرفيا من أهم مصادر علم الجرح، وقـد أرـني     
 عليه الخ)اء ب ذا الفن رناءفي يدل علي علو القيمة العلمية للكتاب، ومن هؤ،ء الخ)اء: 

ذى حمـزة السـ مي أن يصـنف كتابفيـا ث ضـعفاء      أبو الحسن الدارقطني: سأله تلمي - 4
ألي  عندك كتاب ابن عدي؟ فقال حمزة: نعم، قال الدارقطني: ) المحدرين فقال له:

  .(25)فيه كفاية ، يزاد عليه( 

أبو أحمد ابن عـدي ث كتابـه المسـمي بالكامـل ث     )ييج الإسلام ابن تيمية، قال: - 2
  .(21)...( ولم يصنَّف ث فنه مثله –أسماء الرجال 

الحاف  الذهبي، قال ث مقدمة ميزان ا،عتدال عن الكامـل: )هـو أكمـل الكتـب      - 1
  (21)وأجل ا(. 

الحاف  ابـن كـثير، قـال عـن كتـاب الكامـل: )لم يُسـبَي الى مثلـه، ولم يلحـي ث           - 1
  .(21)يكله(

 ـي  ث الرجـال اليـه المنت  وابن عدي الجرجاني ومصنَّفه )الحاف  السراوي، قال:  - 5
  .(21) ث الجرح

الإمام الكتاني، قال: )هو أكمل كتب الجرح، وعليه ا،عتماد في ا، والي ما يقول  - 1
  .(18)رجع المتقدمون والمتأخرون( 
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وغير هؤ،ء كثيرون امتدحوى وأرنوا عليه، ويطول البحث ث استقصاء أقوالهم،   
ب، بل تأرر كلُّ مَن كَتـب  وليست الأقوال المنقولة فقط هي التي تدل علي مكانة الكتا

هــ(  511بعد ابن عدي ث الضعفاء بكتابه الكامـل ونقلـه عنـه، كـابن الجـو ي )ت      
 هـ(.152هـ( وابن حجر )ت 114وابن العجمي )ت ،والذهبي

 ثالثًا: موارد ابن عدي في الكامل:  

الُمطالع لكتاب ابن عـدي جدـد أنـه قـد اسـتمد مادتـه مـن كـلام أئمـة الجـرح             
لذين سبقوى، ولم يكن مجرد ناقلٍ من تل  المصادر، بل كان ينتقـد ث بعـض   والتعديل ا
كما سنرى ث التراجم التي سأوردها ث  ،(12)وجدت د ث البعض ااخر   ،(14)الأحيان  

 هذا البحث. 

وقد أكثر ابن عديز من النقل عن البراري، ويحيي بن معين، وأحمد بن حنبـل،    
بن سعيد القطان، وعمرو بن علي الفلاس، ويعبة بن والنسائي، والجو جاني، ويحيي 

الحجاج، وسفيان بن عينية، والثوري، وعلي بن المديني، وابن المبـارك، وعبـد الـرحمن    
 بن م دي، وابن عقدة، والدو،بي... وغيرهم من أئمة هذى الصناعة الكبار. 

قلـه،  وهو اذ ينقل عن هؤ،ء يتصل بالسند الي كل واحد من م ث كل قـول ين   
 ا، ما ندر. 

ولتنوع مصادر ابن عدي  ة ر ابداعه ث كتابه، بحيـث ، يمكـن أن يقـال: انـه       
 تلريص لكتاب فلان، أو اختصار لكتاب فلان ممن سبقوى. 
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 الفصل الثاني

 الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي في الضعفاء ومقصده في ذلك.

  :وفيه مبحثان

 بعض الصحابة ث كتابه. مقصد ابن عدي من ذكر  :المبحث الأول

 المبحث الثاني: الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي ث الضعفاء. 

 المبحث الأول

 مقصد ابن عديّ من ذكر بعض الصحابة  في كتابه

،ي  أن ذِكر ابـن عـدي لـبعض الصـحابة  ث كتابـه الـذي جعلـه لضـعفاء           
 .و، عن سوء اعتقاد ،الرجال، لم يكن نايئفيا عن ج ل وعدم معرفة

فالرجل طويل الباع بإجماع علماء هذا الفن، و، أنه ذكرهم من قبيـل التعنـت     
ث الجرح، ف و معدود ث المعتدلين المنصفين كما قال الذهبي عند كلامـه علـي تقسـيم    
المتكلمين ث الجرح والتعديل الي رلارة أقسام، قـال: )وقسـم: كالبرـاري وأحمـد بـن      

 . (11)ون منصفون( حنبل وأبي  رعة وابن عدي، معتدل

وانما كان له ث ايرادهم مقصد، وقد أفصح عنه ث مقدمة كتابه، قـال: )وذاكـرٌ     
ث كتابي هذا كلَّ من ذُكر بضرب من الضعف، ومن اختُلف في م، فجرحـه الـبعض   
وعدزله البعض ااخر، ومرجِّح قول أحدهما مبلع علمي من غير ااباة، فلعل من قبَّح 

امل عليه أو مال اليه، وذاكرٌ لكل رجل من م مما رواى ما يُضعَّف من أمرى أو حسَّنه تح
 . (11)أجله، أو يُلحقه بروايته...( 
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وهذا يعني أنه ايترط علي نفسه أن يورد ث كتابه كلَّ من تُكلم فيه، ولـو كـان     
الراجح توريقه، وقد صرزح ب ذا ث أكثر من ترجمة من تراجم الثقـات الـذين أوردهـم    

  .يرى ضعف موهو ، 
ويبدو أنه لي  الشرط الذي يرطه ابن عدي ث كتابه هـو وحـدى الـذي حملـه       

علي ذكر بعض الصحابة  ث الضعفاء، وانما تقليدى للإمام البراري ث التاريج الكبير، 
 فقد ذكر بعض الثقات وفي م صحابة لضعف الإسناد الي م ، لضعف م هم، وسيأتي. 

ء الثقات الـذين تَكلـم فـي م بعـض الأئمـة انصـافَ م       أو أنه قصد بإيراد هؤ،  
 وا،نتصار لهم ما أمكنه ذل ، كما مر ث كلامه. 

وعلي كلٍّ فم ما كان قصد ابن عدي ث ايراد بعض الثقـات المـتكلم فـي م ث      
كتابه الذي خصه للضعفاء فإن هذا ، ينفي أنه جانب الصواب فيما مـال اليـه، ولـو    

،نتصار لهم وانصاف م لأفرد جزءفي خاصفيا ب م كما فعل الـذهبي  قصدى ا –مثلًا  –كان 
ولهـذا عـاب    .(15)ث جزء سماى: )الرواة الثقات المتكَلَّم في م بمـا ، يوجـب ردهـم(    

بعد أن ذكر كتب الضعفاء وذكر من ا الكامل:  –العلماء عليه ما صنع، قال السراوي 
ع لذكرى كلَّ مـن تُكلـم فيـه وان    )وهو أكمل الكتب المصنفة قبله وأجل ا، ولكنه توس

  .(11)كان رقة( 
وقال الحاف  ابن حجر معلقًـا علـي توسـع ابـن عـدي ث ايـراد الثقـات مـع           

وذل  أن ابن عدي لما رتب كتابـه علـي    (11)الضعفاء: )ف و كما يقال: جرَّته القافية( 
من الثقات  حروف الهجاء، وأتي الى حرف الهاء فلم جدد من يُذكر فيه، ذكر فيه راويفيا

اسمه ةليم بن حطيط الج ضمي الدبوسي، رم قال: )وانما ذكرتُ ةُلَيم ابن حطيطٍ ث 
باب الهاء لأني ، أحب أن أُخلي باب الهاء من انسان أذكرى، فلم أجد ث باب الهاء 

مع أن ةُليماً قال عنه ابن حجر: )ذكرى ابن مـاكو، فقـال: روى عنـه     .(11)أنكر منه( 
  .(11)رعة الدمشقي وخالد بن أحمد الأمير( البراري وأبو  
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 –رضوان الله علـي م   –وأكثر ما يؤخذ علي ابن عديز ايرادى لبعض الصحابة   
ث كتابه هذا، ولهذا وجدنا الذهبي جدتنب الوقوع فيما وقع فيه ابـن عـدي، فيقـول ث    

وجلالتـه  مقدمة كتابه ميزان ا،عتدال ث نقد الرجال: )وفيه من تُكلـم فيـه مـع رقتـه     
بأدني لين، وبأقل جرح، فلو، أن ابن عدي أو غيرى من مؤلفي كتـب الجـرح ذكـروا    
ذل  الشرص لما ذكرته لثقته، ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن ذُكر بتليٍن ما 
ث كتب الأئمة المذكورين، خوفًا من أن يُتعقب عليز، ، أني ذكرته لضعف فيه عندي، 

لبراري وابن عدي وغيرهما من الصحابة، فإني أُسقط م لجلالة ا، ما كان ث كتاب ا
الصحابة، و، أذكرهم ث هـذا المصـنف، فـإن الضـعف انمـا جـاء مـن ج ـة الـرواة          

  .(18)الي م..(

 المبحث الثاني

 الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي في الضعفاء

لجماعة، سبي أن عرفنا ث التعريف بابن عدي أنه كان علي عقيدة أهل السنة وا  
سلامة القلب مـن   -  -ومن أصولهم سلامة القلب واللسان لأصحاب رسول الله 

البغض، وسلامة اللسان من كل قول ، يليي ب م أو ينتقص أحـدفيا مـن م، واجلالهـم    
، لـذل  كـان ابـن عـديز يقهًـا      (14)ومعرفة فضل م علي الأمة ث نصرة الدين ونقلـه  

، بعـد  -أي المجروحين  –ض الصحابة ث الضعفاء حذرفيا أن يُساء به الهن ث ذكرى لبع
 أن تثبتت عدالت م بالكتاب والسنة والإجماع. 

ينبه قـائلًا:   –رضي الله عنه  –لذا نجدى عند ترجمة الصحابي  يد بن أبي أوفي   
)وكل من له صحبة ممن ذكرناى ث هذا الكتاب، فإنما تكلم البراري ث ذلـ  الإسـناد   

الصحابي أن ذل  الإسناد لي  بمحفوة وفيه نهر، ، أنه يتكلم ث الذي انت ي فيه الى 
لحي صحبت م وتقادم م ث الإسلام لكـل   -  -الصحابة، فإن أصحاب رسول الله 

 . (12)واحدٍ من م ث نفسه حيٌّ وحرمة للصحبة، ف م أجلُّ من أن يتكلم أحد في م( 
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، أنه قـد يقـع وهْـمٌ عنـد     وهذا التنبيه وان دل علي سلامة اعتقاد ابن عديز، ا  
فِعل  –بعض من لم يقرأى، أو قد يترذ الروافض، ومن لهم موقف مضادٌ من الصحابة 

ابن عدي ذريعةً لتجريح م للصحابة بالسب والشتم وا،نتقاص، غير مبالين بمثل هذا 
 التنبيه بين السطور. 

 –وردهم وبتتبع كتاب ابن عدي وُجد أنه قد ذكر ستفيا وعشـرين صـحابيفيا، سـأ     
وأربت صحبت م من الكتب التي اختصت بالترجمة للصـحابة، وأورد قـول ابـن     –هنا 
 في م، ليتبين مرادى من ايرادهم ث كتابه بوضوح.  –أو ما ينقله  -عديز

  :بُسر بن أبي أرْطأة - 4

،   -  -قال عنه ابن عدي: )بسر بن أبي أرطأة مشكوك ث صـحبته للـنبي     
الحديثين، وأسانيدى من أسانيد الشام ومصر و، أرى بإسناد هذين أعرف له ا، هذين 

بسندى الي يحيي بن معين قال: )بسر بن أبي أرطأة رجل  –أيضفيا  –، وروى (11)بأس( 
 . (11)سوء( 

وقال ابن الأرير: )بسر بن أرطأة.. واسمه عمرو بن عويمر.. يكني أبا عبد الـرحمن،   
بسنتين، وقال يحيـي    -  -ولد قبل وفاة النبي  وعدادى ث أهل الشام، قال الواقدي:

الشـام:  وهو صغير، وقال أهل  -- الله بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما: قبض رسول
وأصـحابه..   وي د صفين مع معاوية، وكان يـديداً علـي علـيفيز    --سمع من رسول الله

 .  - )(15)-نبي وقال الدارقطني: بسر بن أرطأة له صحبة، ولم تكن له استقامة بعد ال

وأما ابن عبد ال) فكأنه استروح لكلام يحيي بن معين وراح يدلل عليـه، قـال:     
)كان يحيي بن معين يقول: ، تصح له صحبة، وكان يقول فيـه: رجـل سـوء.. ذلـ      

  .(11)لأمور عهام ركب ا ث الإسلام فيما نقله أهل الأخبار والحديث أيضفيا..( 
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صحبته.. وقـال ابـن يـون : كـان مـن أصـحاب        وقال ابن حجر: )مختلف ث  
ي د فتح مصر واختط ب ا.. وله أخبار يـ يرة ث الفـلا ، ينبغـي     -  -رسول الله

التشاغل ب ا.. قيل: مات أيام معاوية، وقيل: بقي الي خلافة عبد المل ، وقيل: مـات  
 . (11)ث خلافة الوليد سنة ست وثمانين( 

سر ث الضعفاء علي ا،خـتلاف ث صـحبته،   قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى لب  
 وكذل  علي كلام ابن معين فيه، والأخبار التي تُروى عنه ث الفلا. 

  :حبشي بن جنادة بن نصر السلولي - 2

قال ابن عدي عنه: )اسنادى فيه نهر، سمعت ابن حماد يذكرى عن البراري( رم   
رت مـن الحـديث و، أعلـم    أورد له نحو سبعة أحاديث، قال: )وحبشي له غير ما ذك

  .(11) يروي عنه غير الشعبي وأبو اسحاق السبيعي، وأرجو أنه ، بأس به(

وذكرى ابن الأرير ث الصحابة، قال: )حبشي بن جنادة... يكني أبا الجنوب، يعد   
ث حجـة الـوداع، وروي عنـه الشـعبي وأبـو اسـحاق        -  -ث الكوفيين، رأي النبي

   (11)السبيعي..( 

ل ابن حجر: ).. ي د حجة الوداع.. وأخرج حديثه النسائي والترمـذي وصـححه،   وقا  
 . )(58) -وروى عنه أبو اسحاق السبيعي وعامر الشعبي وصرح بسماعه من النبي 

علـي قـول البرـاري:     –هنـا   –قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى لأبي الجنوب   
 اليه، وصحبة الرجل رابتة. )اسنادى فيه نهر(، فاعت)ى متكلم فيه، أي ث الإسناد 

  :ديلم بن فيرو  الحميري -1

قال عنه ابن عدي: )ديلم بن فـيرو  الحمـيري: روى عنـه ابنـه عبـد الله، وث        
  .(54)اسنادى نهر، سمعت ابن حماد يذكرى عن البراري( 
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، وذكـرى  (51)وابن الأرير ث أسد الغابـة   (52)ذكرى ابن عبد ال) ث ا،ستيعاب،   
ث الإصابة، وذكر أن ثمة وهماً حصل لبعض المـؤرخين ث الترجمـة لـديلم    ابن حجر 

الحميري، فرلطوا بينه وبين يرص لخر يقـال لـه: فـيرو  الـديلمي، وحـرر المسـألة       
تحريراً جيداً، خلص منه الى أن كلي ما صحابي، وأن سبب الوهم: أن كلًا من ما سأل 

 . (51)د والنسائي وغيرهما عن الأيربة، وأخرج حديثه أبو داو -  -النبي 

قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى لديلم ث الضعفاء، علـي قـول البرـاري: )ث      
 وضعْف الحديث ممن دون الصحابي.  ،(55)اسنادى نهر( وهو ث التاريج الكبير 

  :ذو الأصابع الج ني -1

ذو الأصابع له صحبة، مخرج حديثه من فلسـطين( وأورد  )قال عنه ابن عدي:   
حديثاً رـم قـال: )يعـرف ذو الأصـابع ب ـذا الحـديث.. وهـو مـن أسـانيد يـيوخ            له

  .(51)الشاميين، صالح مستقيم، و، يعرف ا، ب ذا الإسناد( 

وابـن   ،(51)وابن الأرـير ث أسـد الغابـة     ،(51)ذكرى ابن عبد ال) ث ا،ستيعاب   
، وأبـو نعـيم،   حجر ث الإصابة، وقال: )ذكرى الترمذي ث الصحابة، وكذل  البغـوي 

  .(51)وابن ياهين،.. وهو يذكر فيمن نزل فلسطين من الصحابة( 

قلت: هذا صحابي ، خلاف ث صحبته، وقول ابن عدي: )صالح مستقيم( ،   
 يقصد الحكم علي الصحابي، بل علي الإسناد الذي ساقه اليه. 

 ذو اليدين:  -5

 يصـح حديثـه.. وذو   وقال البرـاري ،  ،قال ابن عدي: )ذو اليدين له صحبة  
و عم البراري أنه ، يصح لذي  –حديث الس و  –اليدين ايت ر ذكرى ب ذا الحديث 

حديث معدي ابن سليمان، فأمـا مـن    ،اليدين هذا الحديث، يعني من هذا الذي ذكرته
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طريي ابن سيرين عن أبي هريرة ، نقول ذاك ، يصح، لأن ذاك قد رواى جماعـة عـن   
  .(18)يرة( ابن سيرين عن أبي هر

وقال ابن عبد ال): )ذو اليـدين: رجـل مـن بـني سـليم، يقـال لـه: الخربـاق،           
أسلم عام خي)، وعاش حتي روى عنـه المتـأخرون    -  -حجا ي ي د رسول الله 

 . (14)من التابعين( 

. اسمه الخرباق من بـني سـليم، ولـي  هـو ذو الشـمالين،      .وقال ابن الأرير: )  
فقـال: انـه ذو الشـمالين     –مع علمه بالمغا ي  –م الزهري فذاك صحابي لخر.. ووه

  .(12)المقتول ببدر..( 

قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى لذي اليدين هنا علي قول البراري: )، يصح   
 حديثه( مع أن البراري قصد حديثاً بعينه هو الذي ، يصح اسنادى اليه. 

  يد بن أبي أوفي:  -1

ي أوفي: له صحبة، أخـو عبـد الله بـن أبـي أوفـي،      قال ابن عدي: ) يد بن أب  
سمعت ابن حماد يقول: قال البراري:  يد بن أبي أوفي قال: خرج علينـا رسـول الله   

-  -         فآخي بين أصحابه، لم يُتابَع ث حديثـه.. و يـد ابـن أبـي أوفـي يُعـرَف ب ـذا
ث هـذا   ب ذا الإسناد، وكل من لـه صـحبة ممـن ذكرنـاى     –حديث المؤاخاة  –الحديث 

الكتاب فإنما تكلم البراري ث ذل  الإسناد الذي انت ـي فيـه الى الصـحابي أن ذلـ      
الإسناد لي  بمحفوة، وفيه نهر، ، أنه يتكلم ث الصحابة، فإن أصـحاب رسـول الله   

-  -     لحيِّ صحبت م وتقادم م ث الإسلام لكل واحد مـن م ث نفسـه حـيٌّ وحرمـة
 . (11)لم أحد في م( للصحبة، ف م أجلُّ من أن يتك

وغيرهم من ألَّفـوا   ،(11)وابن حجر  ،(15)وابن الأرير  ،(11)وذكرى ابن عبد ال)   
 ث الصحابة. 
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قلت: اعتذار ابن عدي هنا أغني عن البيان والتعقيب، ا، أنه كان الأولى به أ،   
 يذكرهم أصلًا، خاصة الذين ، خلاف ث صحبت م !! 

 سلام بن قي  الحضرمي:  - 1

قال ابن عدي: )سمعـت ابـن حمـاد يقـول: قـال البرـاري: سـلام بـن قـي             
وروى عنه عمرو بن ربيعة، ، يصـح حديثـه( رـم     -  -الحضرمي، سمع من النبي 

قال ابن عدي: )وهذا الذي قاله البراري انما يشير الي حديث واحد، فلا سـلام بـن   
قط عليـه اسـم أحـد مـن     قي  يُعرف و، عمرو بين ربيعة، ومقصد البراري أ، يُس ـ

 . (11)الرواة( 

وقال أبو عمر: )سلامة بين قيصر الحضرمي.. أنكـر أبـو  رعـة أن يكـون لـه        
  .(11)يعد ث أهل مصر(  ،صحبة، وقال: روايته عن أبي هريرة

وقال ابن الأرير: ).. عدادى ث المصريين.. روى عنه أبو الخير مررد بن عبد الله   
  .(11)رو بن ربيعة الحضرمي..( اليزني، وأبو الشعثاء عم

والذي ث كتاب البراري رم ث كتـاب ابـن   وذكرى ابن حجر ث الإصابة، قال:) 
روى عنه عَمْرو بـن ربيعـة ،    -  -الحضرمي سمع من النبي  سلام بن قي عَدِي: 

قال ابن عَدِي: غرض البراري أن ، يسقط اسم أحد مـن الـرواة وا،   ، يصح حديثه
فعلي هذا ف ذا صحابي ما كان ينبغي ، ، يعرف وكذا عَمْرو بن ربيعةفسلام بن قي  

للمصنف أن يورد ترجمته وكأن النسرة التي رلها من كامل ابن عَـدِي كـان في ـا عـن     
ومـع ذلـ  فوقـع فيـه ث الأصـل      ،فهنه من أتباع التـابعين  -  -الحسن ، عن النبي

ف و الذي يروي عنه عَمْـرو   ،تصحيف وانما هو سلامة بن قيصر كما سيأتي فيما بعد
 . (18) (.بن ربيعة ولم يذكر ابن عَدِي ث كتابه غير واحد ف و هو والله أعلم
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صحبة سلام بن قي  وسماعـه   –فيما نقله ابن عدي  –قلت: أربت البراري   
لكن ضعَّف رواية عمرو بن ربيعة عنه، ورجـح ابـن حجـر ربـوت       -  -من النبي 
 صحبته. 

  :انيسلي  الغطف - 1

وأةنه حكاى عـن أبـي عبـد الـرحمن      –قال ابن عدي: )سمعت ابن حماد يقول   
 -  -قال: سلي  الغطفاني، قال بعض م جابر عن سلي ، قال له الـنبي   –النسائي 

وهو يخطب: صل ركعتين، و، يصح عن سلي .. وهذا يروى من هـذا الطريـي عـن    
 . (14)( جابر الجعفي عن حبيب عن ابن أبي ليلي عن سلي ..

 وغيرهم ث الصحابة.  ،(11)وابن حجر  ،(12)وذكرى ابن الأرير   

قلت: وسلي  صحابي جليل، قصته مش ورة ث الصـحيح، لكـن اعتمـد ابـن       
عدي علي كلام النسائي علي تل  الرواية التي ساق ا من طريي جابر الجعفـي، وهـو   

وكان الأليي أن  (11) -كما قال عنه ابن عدي نفسه ث هذا الكتاب –مش ور بالضعف 
،  يذكر سليكاً الصحابي هنا، وأن يورد هذا الحديث الذي تعقبـه النسـائي ث ترجمـة    

 جابر الجعفي، لأنه من طريقه وعليه مدارى. 

  :أبو الطفيل ،عامر بن وارلة - 1

وقد روى عن رسول الله  -  -قال ابن عدي عنه: )له صحبة من رسول الله   
-  - ين حديثاً.. قال علي بن المديني: سمعت جرير بن عبد الحميـد  قريباً من عشر

وقيل له: كان مغيرة ينكر الرواية عن أبي الطفيل؟ قال نعم.. ولو ذكرت لأبي الطفيل 
لطال الكتاب، وأبو الطفيل أي ر من ذلـ .. ولـي      -  -ما رواى عن رسول الله 

 . (15)بروايته بأس( 
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، وقـال  (11)، وابن حجر ث الإصـابة (11)تيعاب وقد ذكرى ابن عبد ال) ث ا،س  
ثمـان سـنين، وكـان يسـكن      -  -ابن الأرير: )ولد عام أُحد وأدرك من حياة النبي 

الكوفة رم انتقل الى مكة.. وكان أبو الطفيل من أصحاب عليفيز المحبين له، وي د معـه  
أنـه كـان    مشاهدى كل ا، وكان رقة مأموناً يعترف بفضل أبي بكر وعمـر وغيرهمـا ا،  

 -يقدم عليًّا، توث سنة مائة، وقيل: عشر ومائة، وهو لخر مـن مـات ممـن رأي الـنبي     
.) (11) . 

قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى لأبي الطفيل ث هذا الكتاب علي ما نقلـه ابـن     
كان ينكر الرواية عن أبي  –المديني عن جرير بن عبد الحميد أن مغيرة بن عبد الرحمن 

وفَّي ابن عدي بما قاله ث مقدمة كتابه من )انصاف من تكلم فـي م مبلـع   الطفيل، رم 
علمه( فقال: )لي  بروايته بأس(، ولعله ، يقصد بذل  تعديل الصحابي أبي الطفيل 

 ف ذا ، يحتاج الي نصفيز منه، بل يقصد الرواية التي أُنكرت عليه، والله أعلم. 

 عبد الله بن رابت الأنصاري:  - 48

نه ابن عدي: )سمعت ابن حماد يقول: قال البراري: عبد الله بـن رابـت   قال ع  
 .(11)ولم يصح، وهذا الذي قاله البراري لم أقف علي حديثه(  -  -عن النبي 

وابن حجر ث الإصابة، قـال: )قـال ابـن     ،(14)وابن الأرير ،(18)وذكرى أبو عمر  
حديثاً عنـد أحمـد وقـال:    حبان: له صحبة، وقال البراري: ، يصح حديثه( وأورد له 

  .(12))وجدت له حديثفيا لخر يأتي ث ترجمة عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري( 

علي قول البراري: )ولم  –هنا  –قلت: استند ابن عدي ث ذكر هذا الصحابي   
يصح(، ولم يصرح ابن عدي بما اذا كان يري لعبد الله بن رابت صـحبة أم ، كعادتـه،   

ذي قالـه البرـاري لم أقـف علـي حديثـه( فلعلـه توقـف ث الجـزم         بل قال: )وهذا ال
 بصحبته!.
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رضـوان الله   –وعلي كل حال فقد أربتنا صحبة الرجـل مـن كتـب الصـحابة       
 علي م، و، وجه لذكرى ث الضعفاء. 

  :عبد الله بن حذافة الس مي -44

حذافـة   قال عنه ابن عدي: )سمعت ابن حماد يقول: قال البراري: عبد الله بن  
الس مي القريي ، يصح حديثه( رم أورد له حديثاً، وقال: )وهذا الحديث هو الـذي  

  .(11)أيار اليه البراري لعبد الله بن حذافة ، يصح( 

وهو من الم اجرين الأولين، هاجر الى الحبشة الهجرة الثانية، وكـان رسـول الله     
-  -   كسرى الكتاب، وروى عنـه  قد أرسله الى كسرى يدعوى الى الإسلام، فمزق

من المدنيين مسعود بن الحكم وأبو سلمة وسليمان بن سنان، وروى عنه من الكوفيين 
 . (11)أبو وائل.. مات ث خلافة عثمان، ذكرى ابن عبد ال) وابن حجر 

قلت: ومستند ابن عدي ث ذكرى لهذا الصحابي ث كتابه، هو قول البرـاري ،    
حديث معين، والضعف ممن دونه، وصحبة عبـد الله بـن   يصح حديثه، وهو يشير الى 

  .حذافة ي يرة رابتة

  :عبد الله بن سيدان المطْرَوْدِي -42

قال عنه ابن عدي: )سمعت ابـن حمـاد يقـول: قـال البرـاري: عبـد الله بـن سـيدان         
المطرودي ، يُتابَع ث حديثه، وهذا الذي أيار اليه البراري هو حـديث واحـد وهـو    

 . (11)هـ( 122ومثله قـال العقيلـي المعاصر له )ت .(15)ـول( يبه المج 

وقال ابن الأرير: )عبد الله بن سيدان السلمي: ذكرى ابن ياهين، وقال: ذكـروا    
 . . )(11) -أنه رأى النبي
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 –بكسر الميم وسكون الطاء  –وقال ابن حجر: )عبد الله بن سيدان المطرودي   
قال ابن حبان: يقال له صحبة، ونزل الربذة، وقال من بني مطرود فرذ من بني سليم، 

وقال البراري: ، يتابع عليه، يعني  -  -ابن ياهين وابن سعد ذكروا أنه رأى النبي 
 . (11)حديثه عن أبي بكر ث صلاة الجمعة( 

قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى المطرودي ث كتابـه علـي قـول البرـاري: )،       
م من كلام العلمـاء يثبـت صـحبته وان لم يصـرح ب ـا ابـن       يتابع ث حديثه(، وما تقد

عدي، وقوله هو يبه المج ول يدل علي أن ابن عدي لم يتبين له أن للمطرودي صحبة، 
وان كان يقصد ب ذا القول الحديث الذي أيار اليه، فإن العلمـاء لم يصـطلحوا علـي    

ث المج ـول(  تسمية الحـديث مج ـوً،، بـل يطلقونـه علـي الـراوي، فيقولـون: )حـدي        
 و)حديث المبتدع(.. ونحو ذل . 

 عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المرزومي:  -41

قال عنه ابن عدي: )سمعت ابن حماد يقول: )قال البراري: عبد الله بـن عبـد     
 . (11)ث اسنادى نهر(  -  –الله بن أبي أمية المرزومي عن أمة سلمة عن النبي 

)روى عنه عروة بن الزبير، وامد بن عبـد الـرحمن بـن    قـال ابـن عبـد البـر:   
علـي   –أي ث الصـحابة   –روبان، و، تصح له صحبة عندي لصـغرى، لكنـا ذكرنـاى    

  .(18)يرطنا وروايته عن أم سلمة( 

لأرير: )عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المرزومي.. ذكرى جماعـة ث  وقال ابن ا  
ولـه ثمـان سـنين،     -  -الصحابة، وفيه نهر،.. وذكرى ابن ياهين وقال: توث الـنبي 

أنه رلى يصلي، وقال الط)ي: أسلم عبد الله بن عبد الله بـن   -  -وروى عن النبي 
 . ) (14) -أبي أمية مع أبيه، وعاش بعد النبي 
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وذكرى ابن حجر ث الصحابة، وقـال: ).. قـال أبـو حـاه: لـه صـحبة، وقـال          
وله ثمـان سـنين،    -  -الط)ي: أسلم مع أبيه.. وقال ابن حبان: قبض رسول الله 

رم أعادى ابن حبان ث التـابعين، وفـي م    -  -وقال الواقدي: حف  عن رسول الله 
 . (12)ي وابن  بر وابن قانع وغيرهم( ذكرى البراري.. وذكرى ث الصحابة الماورد

ومما يدل علي أن له صحبة أن ابن حجر ذكـرى ث لسـان الميـزان، ونقـل قـول        
البراري فيه، رم قال: )قلت: لم يذكرى ث الضعفاء وانما ذكرى ث التاريج.. وذكرى ابـن  

 . (11)أخرجه أحمد..(  -  -حبان ث رقات التابعين.. وحديثه عن النبي 

مختلـف ث صـحبته، ولـي      –هنـا   –وعلي كل حال فصاحب الترجمـة   قلت:  
،بن عدي ييء يعتمد عليه ث ذكرى هنا ا، ا،ختلاف فيه مـن حيـث الصـحبة فقـد     
اعت)ى كلاماً فيه، وكذل  اعتمادى علي قول البراري: ث اسـنادى نهـر، وأكـاد أجـزم     

 بصحبته من خلال كلام الحاف  ابن حجر، والله أعلم. 

  :عبد الله بن أبي مطرف -41

سمعت ابن حماد يقول: قال البرـاري: عبـد الله بـن أبـي     )قال عنه ابن عدي: 
مطرف له صحبة، ولم يصح اسنادى( وساق له حديثفيا رم قال: )هذا الحديث هو الـذي  

  .(11)أيار اليه البراري أنه ، يصح له( 

 دى ث الشاميين. وعدا ،(15)وذكرى ابن عبد ال)، وابن الأرير ث الصحابة   

قلت: قد صرح البراري بصحبة ابن أبي مطرف، واعتمد ابن عدي علي قوله: )ولم   
يصح اسنادى( فذكرى ث الضعفاء، وبـيَّن الحـديث الـذي أيـار اليـه البرـاري، وهـو        

 كا،نتصار له. 
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  :عبد الله بن المعتَمز -45

عبد الله بن المعـتم   قال عنه ابن عدي: )سمعت ابن حماد يقول: قال البراري:  
له صحبة، ، يصح اسناد حديثه، ولم يحضرني من حديث عبـد الله بـن المعـتم الـذي     

  .(11)ذكرى البراري ييء( 

. ا، أن (11)وذكرى ث الصحابة: ابن عبد ال) وابن الأرير وابن حجر وغيرهـم    
ا أدري: أهو ابن حجر قال: ).. وقد تقدم ذكر عبد الله بن مال  بن المعتم العبسي، فم

  .(11)هذا نُسب الي جدى أو غيرى( 

 :علي قول البرـاري  –هنا  –قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكر عبد الله بن المعتم   
، يصح اسناد حديثه( مع تصريحه بصحبته، فمرادى: ، يصح الإسناد اليه، ، أنه هو )

 الضعيف. 

  :عبد الرحمن بن رابت بن الصامت -41

)سمعت ابن حماد يقـول: قـال البرـاري: عبـدالرحمن بـن       قال ابن عدي عنه:  
قال ابن أبي حبيبة عن عبد الرحمن بن رابت عـن   -  –رابت بن الصامت عن النبي 

أبيه لم يصح، وهذا الذي ذكرى البراري انما هو حديث واحد، وقوله: لم يصح، أنه ، 
 . ) (11) -يصح له سماع من النبي

، -  -رحمن بن رابت بن الصامت.. صحب الـنبي  قال ابن عبد ال): )عبد ال  
، وقـال ابـن الأرـير: )ذكـرى البرـاري ث الصـحابة،       (488) وتوث أبوى قديماً بالجاهليـة( 
. وذكرى ابن حجر ث الإصابة، وقال: ).. قـرأت بخـط   (484)وذكرى مسلم ث التابعين( 

ا ذكرى ث جملة مغلطاي: ث هذا نهر، من حيث ان البراري لم يذكرى ث الصحابة، وانم
  (482)الرواة بعد الصحابة..( 



 هـ4115 جمادى الأولى( 14العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،     418

وث ت ذيب الت ذيب نقل قولي أبي حاه وابن حبان ث توريق ما لـه علـي أنـه      
. فكأنه (481)من التابعين، رم قال: )قلت: ذكرى ابن عبد ال) وابن مندى ث الصحابة..( 

 مال الي ترجيح القول بصحبته والله أعلم. 
مختلـف ث صـحبته، وابـن عـدي لم يـذكر قـول        –ا هن ـ –قلت: والمترجم لـه    

البراري: )لم يصح( فقط، بل يرحه بقوله: )وقوله: لم يصح، أنه ، يصح لـه سمـاع   
(، وهذا ترجيح منه للقـول بعـدم صـحبته، وعلـي كـل فقـد اعتـ)        -  –من النبي 

 الخلاف كلاماً ث الراوي فأدخله ث كتابه علي يرطه. 
  :ة الأسلميعبد الرحمن بن سِنَّ -41

قال عنه ابن عدي: )سمعت ابن حماد يقول: قال البراري: عبد الرحمن بن سنة   
وقال: )، أعلم  -رم ساق له حديث " بدأ الإسلام غريبفيا.."  -حديثه -  –عن النبي 

 . (481)لعبد الرحمن بن سنة غير هذا الحديث، و، يُعرف ا، من هذى الرواية..( 
.. -  -بد الرحمن بن سنة الأسـلمي: روى عـن الـنبي    قال ابن عبد ال): )ع  

، وقال ابن حجر: )ذكرى البراري وقال: حديثـه لـي    (485)وث الإسناد عنه ضعف( 
 . (481)بالقائم.. وذكرى ابن حبان ث الصحابة فقال: له رؤية( 

لم يُتم ابن عـدي كـلام البرـاري، وتمامـه كمـا ث التـاريج الكـبير: )..         :قلت  
فلعله سقط منه، وصاحب الترجمـة صـحبته رابتـة بـذكر      ،(481)بالقائم( وحديثه لي  

أصحاب كتب الصحابة له، ولـي  بيـن م خـلاف ث أن لـه صـحبة، لكـن تكلـم ث        
 الإسناد اليه فأدخله ابن عدي ث كتابه، وجعله ث حكم المج ول!! 

  :عبد الرحمن بن صفوان -41

عبد الرحمن بـن صـفوان لم يـر     قال ابن عدي عنه: ).. عن يحيي بن معين قال:  
ولم يسمع منه،.. وهذا الذي ذكرى يحيي انما هو حديث واحد عـن عبـد    -  -النبي 

 . ) (481) -الرحمن بن صفوان عن النبي
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ث الصحابة كل م اسمـه عبـد    (481)ذكر كل من ابن عبد ال) وابن الأرير رلارة   
ادة، وااخر: عبـد الـرحمن   الرحمن بن صفوان، أحدهم: عبد الرحمن بن صفوان بن قت

بن صفوان بن قدامـة الجمحـي، والثالـث: عبـد الـرحمن بـن صـفوان بـن أبـي أميـة           
أن الذي ذكرى ابن عدي ث كتابـه هـو ابـن     –والله أعلم  –الجمحي، والذي يبدو لي 

أبي أمية الجمحي، ف و مختلف ث صحبته، فقد ذكرى ابـن حجـر ث ت ـذيب الت ـذيب     
. ذكـرى الترمـذي   .اء ث صحبته، وذكرى ث الإصـابة قـال: )  وذكر خلاف العلم ،(448)

والبارودي وابن ال)قي وابن حبان وابن قانع وابن عبد ال) وغيرهم ث الصحابة، رم 
أعادى ابن حبان ث التابعين، وقال ابن ال)قي ، أةن له سماعفيا، وقـال العسـكري: ،   

ومسـلم وأبـو  رعـة الـرا ي     صحبة له وحديثه مرسل، وذكرى ث التـابعين البرـاري   
 .(444)والدمشقي وأبو حاه وغيرهم.. وفيه من ا،ختلاف غير ذل ( 

قلت: اعتمد ابـن عـدي ث ادخالـه عبـد الـرحمن بـن صـفوان ث كتابـه علـي            
 ا،ختلاف ث صحبته، فاعت)ى كلاماً فيه. 

  :عبد الرحمن بن قارب بن الأسود -41

قول: قال البرـاري: عبـد الـرحمن بـن     قال ابن عدي عنه: )سمعت ابن حماد ي  
 . (442)ث رقيف، لم يصح..(  –علي السلام  –  -قارب بن الأسود عن النبي 

 -ذكرى ابن الأرير ث الصحابة وقال: )اسمه الربيع بن قارب العبسي.. وفد علي النبي 
 -  )(441)فسماى عبد الرحمن، وكساى بردفيا وحمله علي ناقة . 

ث الصـحابة، وقـال: ).. تـابعي أرسـل حـديثفيا فـذكرى        وذكرى ابن حجر أيضفيا  
، فعلي قائلًا (441)بعض م ث الصحابة..( وكان قد ترجم للربيع بن قارب ترجمة منفردة
فحملـه   -  -ث ترجمة عبد الرحمن: )وتقدم ث الربيع بن قارب أنه وفد علي الـنبي  

تـابعي مـردود، وان    علي ناقة.. فإن يكن هو هذا فالحكم علي أن حديثه مرسل، وأنه
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 أي عبد الرحمن وذلـ  عبسـي(   –يكن غيرى فلا ايكال، ويزيد المغايرة أن هذا رقفي 

 أي الربيع.  (445)

قلت: وهذا يفيد أن ابن حجر رجح كون عبد الرحمن بـن قـارب بـن الأسـود       
تابعي، وأنه رقفي، وهو الذي ذكرى ابن عدي ث كتابه، معتمداً علـي قـول البرـاري،    

 البراري رأينا أنه رقفي، والحي معه ث ادخاله ث كتابه.  وث كلام

 عتبة بن عُويْم الأنصاري:  -28

سمعت ابن حماد يقول: قال البراري: عتبة عويم الأنصـاري،  )قال ابن عدي:   
الساعدي مديني لم يصح حديثه، وعتبة بن عـويم لـي  لـه مـن الحـديث ا، اليسـير،       

  .(441)وأرجو أنه ث نفسه ، بأس به( 

ي د بيعة الرضوان تحت الشـجرة، ويـ د    :قال ابن الأرير: )قال ابن أبي داود  
  .(441) ما بعدها(

مختلف ث صحبته، قال ابن أبي داود: ي د بيعـة  )وقال ابن حجر ث الإصابة:   
لم يصـح حديثـه، يعـني لمـا فيـه مـن        :الرضوان وما بعدها، وقال البراري وأبو حـاه 

  .(441)ا،ضطراب..( 

وقال ث ت ذيب الت ذيب: )قال البراري عتبة بن عويم لم يصح حديثه، وكـذا    
قال أبو حاه، وقال ابن عدي: أرجو أنه ، بأس به، قلت: ما أراد البراري بقولـه: لم  
يصح حديثه ا، ا،ضطراب الواقع ث الإسناد، فهن ابن عدي أنـه ضـعفه فـذكرى ث    

صحابي، فقد ذكر ابن أبي داود أنه ي د بيعة  الكامل، وقال: ، بأس به، وما رُوي أنه
  .(441)الرضوان وما بعدها، ورواى ابن مندى وأبو نعيم ث الصحابة..( 
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قلت: )وهذا تعقب قوي من ابن حجر ،بن عدي، وأنه أخطـأ ث ف ـم كـلام      
البراري عن عتبة بن عويم، ومما يدل علي صحة تعقب ابن حجر ،بن عدي وأنـه لم  

لترجمة صحابي، أن ابن عدي قال: )وأرجو أنه ث نفسه ، بأس بـه(  يدر أن صاحب ا
ف ذا حكم ث حـي هـذا الـراوي بالتعـديل مـن الدرجـة الخامسـة، وهـو مـن أدنـي           

 الدرجات، والمعلوم أن الصحابة ، يحتاجون الي الحكم بالتعديل لثبوت عدالت م. 

  :عطية بن بُسْر الما ني -24

ن حماد يقول: قال البراري: عطية بن بسر عـن  قال عنه ابن عدي: )سمعت اب  
عكاف لم يقم حديثه.. وهذا الذي ذكرى البراري هو حـديث طويـل رواى الشـاميون    

  .(428) عن مكحول(

وقد ذكرى ابن عبد ال) وابن الأرير ث الصحابة، قا،: )عطية بـن بسـر المـا ني      
مكحول حديث عكـاف  ويقال: الهلالي، يامي وهو أخو عبد الله بن بسر، روى عنه 

  .(424)بن وداعة( 

وعنـه:   -  -وذكرى ابن حجر ث ت ذيب الت ذيب قال: ).. روى عـن الـنبي    
سليم بن عامر، وأبو  يادة عبيـد الله بـن  يـادة، وغضـيف بـن الحـارح، ومكحـول        
الشامي، وذكرى عبد الصمد بن سعيد ث تاريج الصحابة الذين نزلـوا حمـص.. وقـال    

قطني: لعطية بن بسر صحبة؟ قـال: نعـم،.. وقـد ذكـر جمـع مـن       السلمي: قلت للدار
 . (422) العلماء عطية بن بسر ث الصحابة(

قلت: تابع ابن عدي البراري فيما قاله عن عطية )لم يقم حديثه(، لكنـه قـال:     
ان قول البراري ينصرف الى حديث عكاف بن وداعة الذي رواى عنـه مكحـول، ولم   

، فلعله خفي عليه، مع أنه مذكور ث الصحابة عنـد  يفصح ابن عدي عن صحبة عطية
 كثير من العلماء كما تقدم !! 
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  :عمرو بن عبد الله الحضرمي -22

، يصح حديثه، سمعت ابن حماد يـذكرى عـن    -  -قال ابن عدي عنه: )رأي النبي 
البراري، وهذا هو حديث واحد، وانمـا يـ  البرـاري أنـه ، يصـح لـه: أي لـي         

 . (421)الله صحبة(  لعمرو بن عبد

وقد ذكرى ابن الأرير وابن حجر ث الصحابة، وخلاصة ما قا،: انه نزل حمص،   
وأنـه   -  -وذكرى خليفة بن خياط فيمن قتل بصفين مـع معاويـة، وأنـه رأى الـنبي    

وقال البرـاري: رأى   -  -مختلف ث صحبته، قال أبو نعيم: ، تصح له رؤية للنبي 
 . (421)حديثه و، يصح  -  -النبي 

قلت: اعتمـد ابـن عـدي ث ذكـرى لعبـد الله الحضـرمي ث كتابـه علـي كـلام            
البراري ث حديثه وأنه ، يصح، وعلي الخلاف ث صحبته، فاعت)ى كلاماً فيـه جدعلـه   
من يرط كتابه، والعجيب من ابن عدي أنه برغم تصريح البراري بصحبة الحضرمي 

لام البراري بأن معناى: لي  لعمـرو بـن عبـد الله    ا، أنه فسر ك -  -ورؤيته للنبي 
 الحضرمي صحبة !! 

 كُدَير الضَّبزَي:  -21

قال ابن عدي: )سمعت ابن حمـاد يقـول: قـال السـعدي: كـدير  ائـع، وقـال          
رم قال: )ويقال:  -  -النسائي: كدير الضبي ضعيف( رم أورد له حديثين عن النبي 

 . (425)السبيعي( ذين لم يَرو عن م غير أبي اسحاقان لكدير صحبة، وهو من الصحابة ال

روى عنه أبو اسحاق الهمداني،  -  -وقال البراري: )كدير الضبي عن النبي   
 . (421) لي  بالقوي(
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وقال ابن أبي حاه: )سألت أبي عنه فقال: اله الصدق، وقيـل لـه: ان امـدفيا      
  .(421)حوَّل من هناك( بن اسماعيل البراري أدخله ث كتاب الضعفاء؟ فقال: يُ

وذكرى ابن عبد ال) وابن الأرير ث الصحابة فقا،: كدير مختلف ث صحبته، سكن      
  .(421)الكوفة، وروى عنه أبو اسحاق السبيعي، وحديثه عند أكثرهم مرسل 

رم قـال:   -  -وكذل  ذكرى ابن حجر ث الإصابة، وذكر له حديثفيا عن النبي   
سؤا،ته لأحمد: قلت لأحمد: كدير له صحبة؟ قـال: ،، قلـت:    )لكن قال أبو داود ث

فقال أحمد: انما سمع  هير من أبي اسـحاق بـآخرى..    -  - هير يقول أنه أتي النبي 
وقال ابن خزيمة: )لست أدري سماع أبي اسحاق من كدير، قلت: قد صرح به يـعبة  

 . (421)وأخرجه ابن ياهين..( 

ه كـدير الضـبي ث الضـعفاء علـي الخـلاف ث      قلت: اعتمد ابن عدي ث ادخال  
 خزيمة.والنسائي والسعدي وأحمد بن حنبل وابن صحبته، وعلي أقوال العلماء كالبراري 

 كنانة بن عباس بن مرداس:  -21

قال عنه ابن عدي: )كنانة روى عنه ابنه، لم يصح، سمعت ابن حماد يذكرى عن   
  .(418)البراري( 

وث ت ـذيب الت ـذيب، قـال: )..قـال      ،(414)صـابة  وقد ذكرى ابن حجـر ث الإ   
البراري: ، يصح، وذكرى ابن حبان ث الثقات، وقال ث كتاب الضعفاء: حديثه منكر 

. وقال ابن مندى ث تاريخه: يقال ان له صحبة، ولم أر مَن ذكرى ث الصحابة علـي  .جدفيا
  .(412)للبراري( قاعدت م ث ذل ، وقد ذكرته ث الإصابة، وأوردى ابن عدي تبعاً 

قلت: استند ابن عدي ث ايرادى كنانة ث الضـعفاء علـي الخـلاف ث صـحبته،       
 وتابع البراري كما قال ابن حجر.
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 ادوج الذهلي:  -25

قال البراري: ادوج الذهلي عن  :قال عنه ابن عدي: )سمعت ابن حماد يقول  
  .(411) قال ابن أبي عتبة عن أبي الخطاب: فيه نهر..( ،جسرة

وقد ذكرى ابن الأرير وابن حجـر، وقـا،: اـدوج بـن  يـد الـذهلي، ويقـال:          
  .(411)الهذلي، مختلف ث صحبته 

 قلت: تابع ابن عدي البراري أيضفيا هنا ث ذكرى لمحدوج ث كتابه.   

  :هند بن أبي هالة -21

قال عنه ابن عدي: )سمعت ابن حماد يقول: قال البراري: هند بن أبـي هالـة     
عنه الحسين بن علي بن أبي طالب، يُتكلم ث حديثه( رم روى حديثه ث وصف  روى
 . ) (415) -النبي 

  -  -وذكرى البراري ث الضعفاء: )هند بن أبـي هالـة: كـان وصـافًا للـنبي        
 . (411)روى عنه الحسن بن علي، ويتكلمون ث اسناد حديثه( 

لاصة ما قالوا ث ترجمته: هو وذكرى ابن عبد ال)، وابن الأرير، وابن حجر، وخ  
فأمه خدجدة  -  -هند بن أبي هالة، تميمي من بني أسيد بن عمرو، ربيب رسول الله 

 . (411)الجملقتل مع عليز يوم  بعد أبي هالة، -  - بنت خويلد، خلف علي ا رسول الله

  –ث ت ذيب الت ذيب قال: ).. روى عن النبي  –أيضفيا  –وترجمه ابن حجر   
ته وحليته، وروى عنه الحسن والحسين وابن عبـاس وابنـه هنـد بـن هنـد، وث      صف -

حديثه من ، يُعرف.. وقال أبو حاه الرا ي: روى عنه قوم مج ولون، فما ذنـب هنـد   
 . (411)حتي أدخله البراري ث الضعفاء( 
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قلت: اعتمد ابن عدي ث ايـراد هـذا الصـحابي الشـ ير ث كتابـه علـي قـول          
، مما دعا الحاف  ابن حجر أن يعجب مـن صـنيع البرـاري ث ادخالـه     البراري وفعله

صحابي ك ذا ث كتابه الضعفاء، وأعجب منه صنيع ابن عـدي ث متابعتـه لـه، ونحـن     
 !! وم مج ولون فأدخلتماى ث الضعفاءنقول لهما: ما ذنب هند الصحابي أن روى عنه ق
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 الخاتمـــــة

كتب الرجال، توصلت الـي عـدة نتـائج     والتجوال ث ،بعد الفراغ من البحث  
 أبر ها ما يلي: 

كتاب الكامل ث ضعفاء الرجال، يـدل علـي مكانـة صـاحبه الإمـام ابـن عـدي         - 4
 الجرجاني النقدية، وجلالة قدرى، وطول باعه ث معرفة أحوال الرواة. 

، بل أن الحاف  ابن عدي لم يكن مجرد ناقل ينقل أقوال غيرى ث الجرح ويكتفي ب ا - 2
يورد بعض ما أنكر علي الراوي، ويقوم بجمع طرق الحديث ما أمكنه، رم ينهر 
 هل الضعف من ج ته أم من ج ة من روى عنه، رم يعطيه الحكم اللائي به. 

سوَّغ الحاف  ابن عدي ادخاله بعض الصحابة  ث كتابه بالشـرط الـذي وضـعه،     - 1
 وهو أن يذكر ث كتابه كل من تكلم فيه متكلم.

ولم يكن الشرط وحدى هو المسوغ لفعله، بـل متابعـة للبرـاري ث بعـض كتبـه،       - 1
 كالضعفاء الصغير والتاريج الكبير. 

ولعل هـذا   ،أن الحاف  ابن عدي قام بإنصاف الصحابة  المتكلم ث الإسناد الي م - 5
ما يُعتذر به عن ادخاله اياهم ث كتابه، فإن بعض أصحاب كتب الضعفاء ربمـا  

هؤ،ء الثقات ث الضعفاء، ويذكرون كلام من جـرح م، و، يـذكرون    ذكروا
 رحمه الله.  –كلام من ورق م، وأي ر هؤ،ء ابن الجو ي 

رأينا موقف العلماء من ابن عدي ث ادخاله لـبعض الصـحابة ث كتابـه، وأن ـم      - 1
 برغم رنائ م العطر، وتقديرهم لمكانته، عابوا عليه توسعه ث ذكر كل من تكلم

 فيه متكلم وان كان رقة. 
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أن توسع ابن عدي لذكر كـل مـن تكلـم فيـه، اضـطرى الى ذكـر        –أيضاً  –رأينا  - 1
بعض الصحابة، وهو وان عُذِر ث ذكرى لبعض المرتلف ث صحبت م، فلا عذر 
له ث ذكر صحابة أجلاء ، خلاف ث صحبت م، مثل: هند بن أبي هالة، و يد 

وسـلي  الغطفـاني، وعبـد الله بـن أبـي حذافـة       بن أبي أوفـي، وذي اليـدين،   
الس مي، وعامر بن وارلة، وعبد الله بن مطرف.. وغيرهـم، حتـي وان صـرزح    

ث ذكرهمـا لهـؤ،ء الصـحابة ث     –ابن عدي معتذراً عن نفسه وعن البرـاري  
الضعفاء، بأن الضعف لي  من ج ت م وانما من ج ة من روى عن م، وأن مـا  

لصحابة أو القدح في م، فإن هذا ، يكفي، وكان الأولى ، يقصدان الكلام ث ا
أن يتحاييا ذكرهم ث كتاب خُصص للضعفاء، لأن الذي يتبادر من النهر الي 
عنوان الكتاب )الكامل ث ضعفاء الرجال( لأول وهلة أنه ايتمل علي ناقصي 
الأهلية، حتي ان السراوي عاب علي ابن عدي أنـه سمـي كتابـه الـذي فيـه      

  .(411)ين عن أهلية قبول الرواية بالكامل الناقص

  .عدد من وقفت علي م من الصحابة ث كتاب الكامل: ست وعشرون صحابياً - 1

كما أفاد هذا البحث أن علم الجرح والتعديل قابل للاجت ـاد، وأنـه لـي  مجـرد      - 1
أقوال سجلت ث الكتب وانت ي أمرها، بل مجال ا،جت اد فيه واسـع، فيُجْتَ ـد   

فَْ مِ عبارات الجرح والتعـديل ذات ـا، فقـد تكـون العبـارة تـوحي بـالجرح        ث 
وصاحب ا ، يقصد ذل ، لأن ألفاة الأئمـة اختلفـت ث التعـبير عـن مراتـب      
الرواة، وجدت د ث سبب الجرح، فقد يكـون سـبباً غـير قـادح، و، يوجـب رد      

الحكـم علـي   الراوي، وا،جت اد ث الحكم علي الرواة، يؤرر بطبيعة الحـال ث  
 الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً.

                           



 هـ4115 جمادى الأولى( 14العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،     418

 :اتـوالتعليق شـالهوام

 .21سورة الفتح، من ااية /  (4)

 .1سورة الحجرات،  ااية /  (2)

 .415الإعلان بالتوبيج لمن ذم أهل التاريج: امد بن عبد الرحمن السراوي، ص/ (1)

 .481فة: امد بن جعفر الكتاني، ص/الرسالة المستطرفة لبيان مش ور كتب السنة المشر (1)

 .211تاريج جرجان: حمزة بن يوسف الس مي، ص /  (5)

، معجم البلدان: 11/  48، وسير أعلام النبلاء: للذهبي، 211انهر: تاريج جرجان، ص /  (1)
 .11/  1ياقوت بن عبد الله الحموي 

 .188/  44البداية والن اية: اسماعيل بن كثير الدمشقي،  (1)

 .145/  1طبقات الشافعية الك)ى: للسبكي،  (1)

،  1/111، تذكرة الحفاة: للذهبي 181/  1انهر: تاريج بغداد: للرطيب البغدادي  (1)
 .14/  2والأنساب: لعبد الكريم بن امد بن منصور السمعاني، 

 .112/  1، وتذكرة الحفاة: للذهبي 211انهر: تاريج جرجان، ص /  (48)

 .14/  2، والأنساب: للسمعاني 211جان، ص / انهر: تاريج جر (44)

 11/  5ث ترجمة )الأجلح بن عبد الله بن معاوية(، وأيضفيا: الكامـل   141/  4انهر: الكامل  (42)
 ث ترجمة )عبد المجيد بن عبد العزيز(.

 .255/  4، وأيضفيا طبقات الشافعيين: ،بن كثير 145/  1طبقات الشافعية الك)ى  (41)

 .441/  4شافعية: أحمد بن امد بن قاضي ي بة، طبقات ال (41)

 .211انهر: تاريج جرجان، ص /  (45)

 .112/  1الكامل ث التاريج: ،بن الأرير الجزري،  (41)

 .112/  1، والكامل ث التاريج 15/  48النبلاء ، سير أعلام 211انهر: تاريج جرجان، ص /  (41)
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 .11/  4الكامل  (41)

 .11/  48سير أعلام النبلاء  (41)

 .145/  1طبقات الشافعية الك)ى: للسبكي  (28)

، وانهـر: يـذرات   111/  2كشف الهنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون: حـاجي خليفـة،        (24)
 .54/  1الذهب ث أخبار من ذهب: ،بن العماد الحنبلي 

 .211/  4انهر: الكامل  (22)

 .211/  2انهر: الكامل  (21)

 .11، 4/11الكامل: للشيج عادل أحمد عبد الموجـود ولخرين انهـر: مقدمة تحقيي كتاب  (21)

 ،.4/255، طبقات الشافعيين: ،بن كثير، 48/11، سير أعلام النبلاء 2/14الأنساب (25)

 .4/214مجموع فتاوى ابن تيمية  (21)

 .2/  4ميزان ا،عتدال ث نقد الرجال: للذهبي  (21)

 .255/  4طبقات الشافعيين: ،بن كثير  (21)

 .415الإعلان بالتوبيج لمن ذم أهل التاريج: للسراوي، ص /  (21)

 .481الرسالة المستطرفة لبيان مش ور كتب السنة المشرفة: امد بن جعفر الكتاني، ص/ (18)

 (.181ث ترجمة )سعيد بن  ربي البصري( برقم ) 181/  1انهر: الكامل  (14)

 (.4845 كاتب الليث( برقم )ث ترجمة )عبد الله بن صالح 112/  5انهر: الكامل  (12)

 .414ذكر من يعتمد قوله ث الجرح والتعديل: للذهبي، ص /  (11)

 .11، 11/  4الكامل  (11)

 م.4112هـ / 4142وهو مطبوع بدار البشائر الإسلامية، ببيروت  (15)

 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: للسراوي. (11)

 .241/  1لسان الميزان: ،بن حجر،  (11)
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 .411/  5امل الك (11)

 .241/  1لسان الميزان  (11)

 .2/  4ميزان ا،عتدال  (18)

 .181انهر: العقيدة الواسطية ،بن تيمية مع يرح ا ،بن عثيمين، ص /  (14)

 .412، 414/  1الكامل: ،بن عدي،  (12)

 .455/  2الكامل: ،بن عدي،  (11)

 .451/  2نفسه  –المرجع السابي  (11)

.  4/281فة الصحابة: لأبـي الحسـن علـي بـن امـد بـن الأرـير الجـزري،         أسد الغابة ث معر (15)
، ومعرفة الصـحابة لأبـي نعـيم    181/  1، وطبقات ابن سعد 225/  4وانهر: تاريج بغداد 

 .421/  1الأصب اني، 

. وانهـر:  218/  4ا،ستيعاب ث معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد ال) النمـري،   (11)
 .442/  4، والتاريج الصغير للبراري 1/  2ين تاريج يحيي بن مع

، وانهـر: طبقـات خليفـة    224، 228/  4الإصابة ث تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر،  (11)
 .518/  1، وسير أعلام النبلاء 21بن خياط، ص / 

 .111، 111/  1الكامل  (11)

 .141، 141/  4أسد الغابة  (11)

، طبقـات الأسمـاء المفـردة:    111/  4: ت ـذيب الت ـذيب   ، وانهـر 151، 151/  4الإصابة  (58)
 .52لل)دجدي، ص / 

 .518/  1الكامل  (54)

 .11/  2ا،ستيعاب  (52)

 .411/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة: للذهبي 412، 414/  2أسد الغابة  (51)

 .441، 441/  2الإصابة  (51)
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 .211، 211/  1التاريج الكبير  (55)

 .28، 41/  1الكامل  (51)

 .411/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة 58/  2ا،ستيعاب  (51)

 .15، وانهر: الأسماء المفردة: لل)دجدي، ص / 411، 411/  2أسد الغابة  (51)

 .421/  2الإصابة  (51)

 .24، 28/  1الكامل  (18)

 .418/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة 51، 51/  2ا،ستيعاب  (14)

 .15، وانهر: الأسماء المفردة: لل)دجدي، ص / 451/  2 أسد الغابة (12)

 .111/  1، وانهر: التاريج الكبير: للبراري 411 – 414/  1الكامل  (11)

 .444، 448/  2ا،ستيعاب  (11)

 .211/  2أسد الغابة  (15)

 .411/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة 211، 211/  2الإصابة  (11)

 .121/  1الكامل  (11)

 .221/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة 215/  2ا،ستيعاب  (11)

 .111، 115/  2أسد الغابة  (11)

 .111/  2انهر: الإصابة  (18)

 .511، 511/  1الكامل  (14)

 .111/  2أسد الغابة  (12)

 .215/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة 111، 111/  2الإصابة  (11)

 .111/  2انهر: الكامل (11)

 .414/  1نفسه  –ع السابي المرج (15)
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 .111/  1، وانهر: التاريج الكبير: للبراري 111/  2ا،ستيعاب  (11)

 .211/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة 451، 451/  1الإصابة  (11)

 .514، 518/  2أسد الغابة  (11)

 .111/  5الكامل  (11)

 .44/  1ا،ستيعاب  (18)

أسماء رلارـة كلـ م اسمـه عبـد الله بـن رابـت وكلـ م         وقد ذكر 514، 518/  2أسد الغابة  (14)
 أنصاري، ولم يختلف ث صحبة أحد من م.

 .188/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة، 415، 411/  1الإصابة  (12)

 .111/  5الكامل  (11)

، وتجريـد  2/418، وسير أعلام النـبلاء  418/  1، والإصابة 25، 21/  1انهر: ا،ستيعاب  (11)
 .185/  4صحابة أسماء ال

 .111/  5الكامل  (15)

 .211، 211/  1كتاب الضعفاء: لأبي جعفر العقيلي،  (11)

 .241/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة 141/  2أسد الغابة  (11)

 .228، 241/  1الإصابة  (11)

 .421/  5، وانهر: التاريج الكبير 115/  5الكامل  (11)

 .11/  1ا،ستيعاب  (18)

 .124/  4، وانهر: تجريد أسماء الصحابة 41/  1ابة أسد الغ (14)

 .211/  1الإصابة  (12)

 .581، 585/  1لسان الميزان  (11)

 .282/  2، وانهر: كتاب الضعفاء للعقيلي 111/  5الكامل  (11)
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 .11/  1، وأسد الغابة 441/  1انهر: ا،ستيعاب  (15)

 .111/  5الكامل  (11)

، تجريــد أسمــاء 212/  1، والإصــابة 12/  1أســد الغابــة ، و111/  1انهــر: ا،ســتيعاب  (11)
 .111/  4الصحابة 

 .212/  1، وينهر الترجمة التي أيار الي ا 212/  1الإصابة  (11)

 .211/  5، وانهر: التاريج الكبير: للبراري 581/  5الكامل  (11)

 .118/  2ا،ستيعاب  (488)

 .111/  4ابة ، وانهر: تجريد أسماء الصح481/  1أسد الغابة  (484)

 .121/  1الإصابة  (482)

 .115/  2ت ذيب الت ذيب  (481)

 .111، 111/  5الكامل  (481)

 .421/  1، وانهر: أسد الغابة 114/  2ا،ستيعاب  (485)

 .111/  4، وانهر: كتاب الثقات: ،بن حبان 111/  1الإصابة  (481)

 .252/  5التاريج الكبير: للبراري  (481)

 .111/  5الكامل  (481)

 .421، 421/  1، وأسد الغابة 118، 111/  2انهر: ا،ستيعاب  (481)

 .541/  2انهر: ت ذيب الت ذيب  (448)

/  4، تجريد أسماء الصـحابة  211/  5، وانهر: التاريج الكبير للبراري 411/  1الإصابة  (444)
111. 

 .114/  5، وانهر: التاريج الكبير 111/  5الكامل  (442)

 .411/  2أسد الغابة  (441)
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 .451/  2الإصابة  (441)

 .211، 211/  1الإصابة  (445)

 .11/  1الكامل  (441)

 .114/  4، وانهر: تجريد الصحابة 284/  1أسد الغابة  (441)

 .141/  1الإصابة  (441)

 .51/  1ت ذيب الت ذيب  (441)

 .15/  1الكامل  (428)

 .111/  4، تجريد أسماء الصحابة 251/  1، وأسد الغابة 418/  1ا،ستيعاب  (424)

 .441، 441/  1ت ذيب الت ذيب  (422)

 .142/  1، وانهر: التاريج الكبير للبراري 211/  1الكامل  (421)

، وكتـاب الضـعفاء: لمحمـد بـن اسماعيـل      11/  1، والإصـابة  118/  1انهر: أسد الغابـة   (421)
 .142/  4، تجريد أسماء الصحابة 488البراري، ص / 

 .221، 222/  1الكامل  (425)

 .212/  1، وانهر: التاريج الكبير 441فاء: للبراري، ص / كتاب الضع (421)

 .411/  1الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاه  (421)

 .2/21، تجريد أسماء الصحابة 524، 528/  1، وأسد الغابة 111/  1انهر: ا،ستيعاب  (421)

بـن الأيـعث   ، وسؤا،ت أبي داود للإمام أحمد بن حنبل: سـليمان  111، 1/115الإصابة  (421)
 .211السجستاني، ص / 

 .212/  1، وانهر: التاريج الكبير للبراري 241/  1الكامل  (418)

 .111/  1انهر: الإصابة  (414)

 .118/  2، وانهر: الثقات: ،بن حبان 111/  1ت ذيب الت ذيب  (412)
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 .411/  1الكامل  (411)

، وتجريـد أسمـاء   14/  1ب ، وت ذيب الت ذي11/  5، والإصابة 52/  1انهر: أسد الغابة  (411)
 .52/  2الصحابة 

 .154، 158/  1الكامل  (415)

 .411كتاب الضعفاء: للبراري، ص /  (411)

 .145/  5، والإصابة 211/  1، وأسد الغابة 481، 485/  1انهر: ا،ستيعاب  (411)

 .211/  1ت ذيب الت ذيب  (411)

 1تح المغيث يرح ألفية الحديث ، وف481انهر: الإعلان بالتوبيج لمن ذم أهل التاريج، ص/ (411)
 /141. 
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 قائمة المصادر والمراجع

أسامي من روى عن م امد بن اسماعيل البراري: عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيـي: عـامر    -4
 م.  4111هـ/ 4141حسن ص)ي، ط دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولي 

الحسن علي بن امـد ابـن الأرـير الجـزري، تحقيـي: خليـل        أسد الغابة ث معرفة الصحابة: لأبي -2
 م. 2884هـ / 4122مأمون ييحا، ط دار المعرفة، بيروت، الثانية 

ا،ستيعاب ث معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبـد الـ) النمـري، تحقيـي: علـي امـد        -1
 م.  2882ـ/ ه4122معوض، وعادل عبد الموجود، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية 
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 منهجية الإصلاح في دعوات الرسل

 دراسة موضوعية

 البحث ملخص

يتحدث هذا البحث عن قضية من القضايا التي تهـ  اتتععـات في  ـل نمـا      
ويتنـاو  أحـو وأصـول النعـالتي الـتي مـرت علـ          ،وهي قضية الإصـلاح  ؛ومكا 

البشرية وه  الأنبياء وللك من خلا  حديث القرآ  عن منهجه  في قضايا الإصلاح 
اجتعاعية أم أخلاقية سلو ية أم  انت في غـ  للـك   المختلفة سواء أ انت عقائدية أم 

ومن خلا  بيا  صفاته  التي  ا  لها تـثير   ـب  في حـاح دعـواته  لا      ،من اتالات
 ،سيعا دعوة النبي محعد صل  الله عليه وسل  الـذ  هـو الم ـل الأعلـ  لكـل م ـلو      

 ل البشـرية  واستلهام تلك النعالتي المشرقة والس  عل  نهجه  الذ  يكفل حل مشا
 .مع التث يد عل  ربانية المنهج واختلافه عن  ل منهج إصلاحي مدع  ،جمعاء
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Abstract 

This study investigates reformation in society. Reformation is 

a crucial topic for all societies; therefore, the study discusses the 

need of reformation in individuals as well.  

The study explores Quranic verses that mention prophets' 

reformation approach in their societies, relating to their peoples' 

beliefs, social problems, morals, etc. 

It especially focuses on Prophet Mohammad (peace be upon 

him) and his model methods of Da’wah as a way to reformation. 

The study also compares this divine inspirational approach to 

other reformation approaches.  
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 المقدمة:

إ  الحعد لله نحعده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعـول بـالله مـن رـرور     
أرهد و ،ضل له و من يضلل فلا هاد  لهمن يهده الله فلا م ،أنفسنا و سيئات أععالنا

أما     أ  لا إله إلا الله و أ  محعدًا عبده و رسوله صل  الله عليه و سل  تسليعًا   ً ا
  :بعد

أنزله سبحانه آية باقية لرسوله  ،آ  الكري  هو حجة الله عل  العبادفإ  القر

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )الكري  صلوات الله وسلامه عليه هداية للناس 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

بلسا  عربي مبين لا يثتيه الباطل من بين  ،(گ گ گ ڳ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ک ک ک گ) يديه و لا من خلفه

  للسعادة في الدنيا والآخرة إ  ه  راملًا ما يقوده (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
 تمسكوا به وععلوا بما فيه.

ولما  انت اتتععات يعتريها من الخلل ما يعتريها بسبب نوانع الأيررة وحب 
الذات وما تستلزمها من ظل  للنفس وللغ  جاءت دعوات الرسل لإصلاح هذه 

و انت  ،عواتاتتععات والخروتي بها من عبادة الشهوات لعبادة رل الأرض والس
هذه الدعوات م الًا ناصعًا للنجاح الذ  غ  وجه البشرية وحكعها بخ  الشرائع 

و  ا  لزامًا علينا ونحن نقرأ  تال الله أ  نستله   ،الحافظة للضرورات الخعس
نهجه  ونسلك سبيله  فيعا نحن ب دده من دعوة الناس إلى دين الله فلن حد طريقًا 

 .سبيلًا أهدى من سبيله خً ا من طريقه  و لا 
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من هنا جاءت هذه الدراسة الموضوعية في القرآ  الكري  وهد  سيد المرسلين 
لهذا الموضوع المه  التي نحاو  فيها بجهد المقل أ  نكشف عن منهجية الرسل في 

منهجية الإصلاح في )الإصلاح ومحاولة الاستفادة منه في قضايانا المعاصرة وقد سميتها 
 .( ـدراسة موضوعية دعوات الرسل

 :أسبال اختيار الموضوع

 :لاختيار الموضوع أسبال عدة منها

 .أهعية الإصلاح في حياة الأمة -4

  رة المناهج التي تدعي الإصلاح غربية  انت أو ررقية أو حت  من داخل الأمة  -0
 .الإسلامية

 .أهعية تثصيل الموضوع من خلا  الم درين المع ومين -1

 فيه من النور والهدى مايسعد البشرية ويقدم لها أفضل التث يد عل  أ   تال الله -1
 .الحلو  لكل المشا ل

إضاءت الدرل للع لحين ببيا  منهج سادة البشر من الأنبياء والمرسلين صوات  -5

ٱ ٻ ) ليح ل به  الاقتداء المطلول بقو  المولى  ،الله وسلامه عليه  أجمعين

 .(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 :تساؤلات الدراسة

 :هذه الدراسة عن الأسئلة التالية تجيب

 ؟هل للإصلاح منهجية محددة يمكن الس  عليها -4

 ؟ماهي ملامو هذه المنهجية -0
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 ؟ يف عرض القرآ  قضية الإصلاح -1

 :خطة البحث

 :وخمسة مباحث وخاتمة ،مقدمة التي هي هذه وقد قسعته إلى

 .تعريف الإصلاح ووروده في القرآ  :المبحث الأو 

 . لحو  في القرآ الم :المبحث ال اني

 .موقف الناس من الإصلاح في القرآ  :المبحث ال الث

 .قضايا الإصلاح في القرآ  :المبحث الرابع

 .منهجية الإصلاح :المبحث الخامس

 .وفيها أه  النتائج :الخاتمة

ويجعلها خال ة لوجهه الكري  وأ   هذا وأسث  الله العظي  أ  يسدد أععالنا
الخطث والزلل إنه جواد  ري  وصل  الله وسل  وبارك عل  يلهعنا ال وال ويجنبنا 

 سيدنا محعد وعل  آله وصحبه أجمعين.
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 المبحث الأول

 تعريف الإصلاح و وروده في القرآن

 :وفيه مطلبان

 .التعريف اللغوي للإصلاح :المطلب الأول -

 .لفظ الإصلاح في القرآن:المطلب الثاني -

 :لإصلاحالتعريف اللغوي ل :المطلب الأول

وهعا مخت ا  في أ  ر الاستععا   ،ال لاح ضد الفساد :صلو :قا  الراغب

ژ ژ ڑ ڑ )قا   ،وقوبل في القرآ  تارة بالفساد وتارة بالسيئة ،بالأفعا 

ۓ ڭ ڭ ) (ک ک ک ک گ گ)( ک

  .في مواضع    ة (ڭ

 قا  ،اصطلحوا وت الحوا :يقا  منه ،وال لو يختص بإنالة النفار بين الناس

 (ں ں)( ڍ ڍ ڌ) (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ )

 ؛وإصلاح الله تعالى الإنسا  يكو  تارة بخلقه إياه صالحا ،(ۋ ۅ ۅ)
 قا  ،وتارة يكو  بالحك  له بال لاح ،وتارة بإنالة ما فيه من فساد بعد وجوده

 .(4)(ڃ ڃ ڃ چ) (ے ے ۓ) (ڤ ڤ)

 .(0)ال اد واللام والحاء أصل واحد يد  عل  خلاف الفساد :قا  ابن فارس

و ي ــلو صــلاحا  ،ضــد الفســاد صــلو ي ــلو :ال ــلاح :قــا  ابــن منظــور
  :وأنشد أبو نيد ،صلوحاو
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 وما بعد رت  الوالدين صلوح        فكيف بإطراقي إلا ما رتعتني

والجعع صلحاء و صلوح و  ،الأخ ة عن ابن الأعرابي ،وهو صالح و صليو
في نفسه من قوم ورجل صالح  .وليس صلو ب بت :قا  ابن دريد ،  لو :صلو

  (1)ضد أفسده. :هوقد أصلح ،صلحاء و م لو في أععاله وأموره

فواضو من المعن  اللغو  أنه يدور حو  أصل واحد يد  عل  خلاف 
ويلاحظ أ  هناك فرقًا بين ال الح والم لو فال الح في نفسه والم لو  ،الفساد

ا لكنه لا يمارس أ  فقد يكو  صالًح ،فليس  ل صالح م لحاً ،إصلاحه يتعدى لغ ه
نوع من أنواع الإصلاح في مجتععه فع ل هذا لا يسع  م لحًا إلا باعتبار إصلاحه 

لكن الم لو هو من  ا  ينشد الإصلاح في أععاله وأموره  ؛نفسه وهو إصلاح قاصر
  لها  عا قا  أهل اللغة.

 (1).وععلًايما  المؤد  فرائضه اعتقادًا المقي  عل  الإ :الُمْ لوُ :قا  ابن سيده

 .فهذا يدخل فيه تغي  المنكر لأنه من الإيما 

 .فالإصلاح يكو  عن فساد ويكو  ثمة م لِو وم لَو وقضية تحتاتي إلى إصلاح

 .تغي  مافسد ونقله إلى حا  السلامة :فيعكن تعريفه بثنه

 :ويمكن هنا أ  نضيف أ  الإصلاح قسعا 

وهو  ،وما قام به المرسلو وهو ما أمر به الله  :إصلاح ررعي رامل :الأو 
 .لجوانب الحياة  لها رامل لأمر الدين والدنيا إصلاح

فهذا يمكن  ،وهو ما  ا  في قضية خاصة من أمور الدنيا :إصلاح نسبي :ال اني
 .عاصيه  وطائعه  ،صدوره عن جميع الخلق مؤمنه  و افره 
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اس  و هذا يجيب عن تساؤ  يمكن أ  يطرح عن وجود بعض من ينطبق عليه 
 ؟الإصلاح وهو غ  متحل بالإيما 

وهو غ  الإصلاح الكامل المبني  ،فهذا إصلاح جزئي في قضية أو قضايا معينة
فإ  الإصلاح الجزئي أو النسبي  ،وفرق بينهعا ؛عل  ررائع الله الم لحة لحا  الناس

 .يمكن أ  ي در حت  عن الكافر لكنه قاصر عن بلوغ الإصلاح الكامل

 .و القس  الأو  منهعاومق د البحث ه

 .لفظ الإصلاح في القرآن :المطلب الثاني

فجاء  :جاء لفظ الإصلاح في القرآ  في مواضع عديدة وارتعل عل  صيغ عدة
 .ب يغة الفعل و اس  الفاعل والم در

 :فمما جاء بصيغة الفعل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) :قوله تعالى في سورة البقرة

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۇ ۇ ۆ)وقوله  (ٺ ٺ ٺ

ئۈ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )وقوله  (ۅ ۉ 

  (ی ی ئج ئح ئم ئى

 (ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) :وقوله تعالى في سورة آ  ععرا 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقوله تعالى في سورة النساء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وقوله  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
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ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) :وقوله تعالى في سورة المائدة

  (چ چ چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) :وقوله تعالى في سورة الأنعام

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )وقوله  (ک ک ک ک گ گ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

  (چ چ چ ڇ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) :لأعرافوقوله تعالى في سورة ا

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )وقوله  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

  (ھ ھ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وقوله تعالى في سورة الأنفا  

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقوله تعالى في سورة يونس 

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  )سورة النحل  وقوله تعالى في

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )وقوله تعالى في سورة الأنبياء 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 (ئۇ

 (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )وقوله تعالى في سورة النور 

 (ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ)وقوله تعالى في سورة الشعراء 

 (ڎ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)وقوله تعالى في سورة النعل 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )وقوله تعالى في سورة الأحزال 

 (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )وقوله تعالى في سورة الشورى 

 (ۆ ۈ ۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقوله تعالى في سورة الأحقاف 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ چ چ چ ڇ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 (ڇ ڇ ڇ
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وقوله تعالى في سورة محعد 

 ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 (ھ ھ ھ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)وقوله 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وقوله تعالى في سورة الحجرات 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 ( (ې

ويلاحظ فيها أ   ،ضع التي أت  فيها لفظ الإصلاح ب يغة الفعلفهذه جملة الموا
 .الفعل إما أ  يكو  صادرًا من الله أو من الناس

 :فعا  ا  الفعل فيه من الله سبحانه وتعالى جاء عل  وجوه منها

  :الوجه الأول

نز  عل  نبيه صل  الله عليه  مجاناة المؤمنين بإصلاح البا  نتيجة إيمانه  بالله وما -
 . عا في الآيات في سورة محعد ،وسل  و الجهاد في سبيله

 .أ  أمره  وحاله  :وأصلو باله 

وأصلو باله  يقو  وأصلو رثنه  وحاله  في الدنيا عند  :قا  ابن جرير
  (5).أوليائه وفي الآخرة بث  أوريره  نعي  الأبد والخلود الدائ  في جنانه

وبالتسليط عل   ، أمور الدينأ  حاله  ورثنه  بالتوفيق في :قا  الزمخشر 
  (1).الدنيا بما أعطاه  من الن رة والتثييد



 هـ4115 جمادى الأولى( 14العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    021

 .القلب :ولهب بعض المفسرين إلى أ  البا  هنا

وتحرير التفس  في اللفظة انها بمعن  الفكر والموضع الذ  فيه  :قا  ابن عطية
ح نظر الإنسا  وهو القلب فإلا صلو للك صلحت حاله فكث  اللفظة مش ة إلى صلا

 (1).عقيدته  وغ  للك من الحا  تابع

وإصلاح البا  يجعع إصلاح الأمور  لها لأ  ت رفات  :قا  ابن عارور
الإنسا  تثتي عل  حسب رأيه فالتوحيد أصل صلاح با  المؤمن ومنه تنبعث القوى 

مواضع المقاومة للأخطاء والأوهام التي تلبس بها أهل الشرك وحكاها عنه  القرآ  في 
 (1).ناجحا أقام أنظاره  وعقوله  فلا يفكرو  إلا صالحا ولا يتدبرو  إلا :المعن    ة و

  :الوجه الثاني

 (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) .التهديد والوعيد بعدم إصلاح ععل المفسدين -

 (9).يعني لا يقويه ولا يكعله ولا يحسنه :قا  الخان 

ة بععوم والآية وإ  جاءت في السحرة خاصة إلا أنها عامة في غ ه  فالعبر
 .اللفظ لابخ وص السبب  عا هو معلوم

أ  ععل هذا الجنس فيشعل  ل من ي دق عليه أنه مفسد  :قا  الشو اني
  (42).ويدخل فيه السحر والسحرة دخولا أوليا

  :الوجه الثالث

ے ے ۓ ) .إصلاح ععل المؤمنين نتيجة للتقوى والقو  السديد -

 (ۓ ڭ ڭ
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في السر  ،في جميع أحواله  ،تقواهيثمر تعالى المؤمنين ب :قا  ابن سعد 
وهو القو  الموافق لل وال أو  ،ويخص منها ويندل للقو  السديد ،والعلانية

ونهي عن منكر وتعل  عل   فالمقارل له عند تعذر اليقين من قراءة ول ر وأمر بمعرو
وسلوك  ل طريق يوصل  ،وتعليعه والحرص عل  إصابة ال وال في المسائل العلعية

لين الكلام ولطفه في مخاطبة  :ومن القو  السديد .ل وسيلة تعين عليهو  ،لذلك
ير  ل ر ما يترتب عل   .والإرارة بما هو الأصلو ،والقو  المتضعن للن و ،الأنام

يكو   :أ  (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) :وقو  القو  السديد فقا  ،تقواه
لأععا   عا قا  لأ  استععا  التقوى تتقبل به ا ؛وطريقًا لقبولها ،للك سببا ل لاحها

وي لو الله  ،ويوفق فيه الإنسا  للععل ال الح ،(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)تعالى 
 عا أ  الإخلا  بالتقوى  .الأععا  أيضًا بحفظها ععا يفسدها وحفظ يروابها ومضاعفته

 (44).والقو  السديد سبب لفساد الأععا  وعدم قبولها وعدم ترتب آيرارها عليها

  :الوجه الرابع

  بسبب الطاعة والمسارعة في الخ ات و التضرع لله و دعائه إصلاح حا  الإنسا -

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ) في  ل الأحوا   عا في حا  ن ريا ونوجه

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .(ئو ئۇ ئۇ

يرجع عل  الأنبياء السابق ل ره  وما امتن الله به عليه  ( ېفالضع  )
(40).لهوخص بعض المفسرين الضع  بز ريا وأه ،ون ريا من جملته 

 

  :أما ما ا  الفعل فيه صادرًا من العبد فقد جاءت الآيات مشتعلة عل  ما يلي
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وفيه أ  التائب من الذنب منتقل  ،الأمر بالإصلاح بعد بالتوبة وهو أ  ر ما تكرر - 4
أساء إلى نفسه  من حا  الفساد إلى حا  ال لاح وقد يكو  في حا  فساده

بة إصلاح ما فسد من ترك الذنول وإعادة أوغ ه فنبه عل  أنه يلزمه مع التو
 .المظالم إلى أهلها وإنالة أيرر الذنب أيًا  ا 

وجاءت في هذا  ،الأمر بالإصلاح بين الناس والحث عليه وبيا  فضله ومكانته - 0
آيات باهرات تنطق بعظعة هذا الدين القائ  عل  المحبة والتآلف وإنالة أسبال 

وحفظ مجتععاته  من التعزق وحفظ أسره   الكراهة بين الناس وحقن دمائه 
 ،و الأنفا  ،و النساء ،البقرة من التفكك وانظر الآيات السابقة في سور

 .والحجرات
العد  والقسط أساس ال لاح و الم لو لابد أ  يت ف بذلك وإلا ما عُد َّ  - 1

وتثمل في تذييل  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)م لحا 
ن الحرص عل  تحر  القسط والعد  في  ل الآية ومقدار ماتحديره في النفس م

 .الأمور

وفي ق ة تسعة الرهط من قوم  ،التحذير من سبيل المفسدين ومن مآ  أحواله  - 1
ي لحو  وما آلوا إليه ه  وقومه  من  صالح الذين يفسدو  في الأرض ولا

 الهلاك الشنيع دليل واضو عل  عواقب الفساد.

ڻ ڻ ۀ )موس  أخاه هارو   الإصلاح وصية النبيين  عا أوص  - 5

ودعاء ال الحين  (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .(ڃ ڃ ڃ چ)
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 :ومما جاء بصيغة اسم الفاعل

 ( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)قوله تعالى في سورة البقرة 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وقوله 

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 (ئح ئم ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ) وقوله تعالى في سورة الأعراف

 ( ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح)وقوله تعالى في سورة هود 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )وقوله تعالى في سورة الق ص 

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 :منها ،وقد ارتعلت الآيات عل  معاٍ  عظيعة
 التعسك بالكتال وإقامة ال لاة أساس تكوين الم لو وبغ ها لايكو  م لحًا.  -4

 .الإصلاح سبب من أسبال النجاة من العذال وتر ه سبب العقوبة -0

أهل الباطل ه  من  بار المفسدين ومع للك لا يشعرو  بفساده  وإفساده   -1
 .وللك بسبب خت  الله عل  قلوبه  وسمعه  وأب اره 

أو لبس المفسد لباس الم لو فإ  الله  ؛إلا ارتبه عل  البشر الم لو من المفسد -1
وهذا تنبيه لأهل  ،ط بكل رئ علعًا وهو يعل  المفسد من الم لوسبحانه قد أحا

 .وتهديد لأهل الزيغ و العناد ،الغفلة

فلا يحعله للك  ،فقد تح ل الإساءة ممن أحسن إليه ،الابتلاء ي يب الم لحين -5
لأ  الم لو ينتظر الأجر من الله لا من الناس  عا في ق ة  ،عل  ظل  المسئ

 .سورة الق صموس  مع قاتل القبطي في 
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 :ومما جاء بصيغة المصدر

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )قوله تعالى في سورة البقرة 

وقوله  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ڍ ڌ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)وقوله تعالى في سورة النساء 

ٻ ٻ )وقوله  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )وقوله تعالى في الأعراف 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )وقوله  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .(گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )ه تعالى في سورة هود وقول

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

 .(ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
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 :منها ،وقد ارتعلت الآيات عل  معاٍ  عظيعة

  .النهي عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها -4

  :أقوا  (ۇ ۇو في المق ود بقوله )

تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها  لا :أحدها :فيه ستة أقوا  :قا  ابن الجون 
لا تفسدوها  :ال الث و ،لا تفسدوها بالظل  بعد إصلاحها بالعد  :ال اني و ،بالإيما 

لا تع وا فيعسك الله المطر ويهلك الحرث  :الرابع و ،بالمع ية بعد إصلاحها بالطاعة
بعد لا تفسدوها بقتل المؤمن  :الخامس و ،بالمطر والخ ب بمعاصيك  بعد أ  أصلحها

(41).لا تفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي :والسادس ،إصلاحها ببقائه
 

هو عل   ،أو   ر أو   ر بعد صلاح قلَّ نه  عن  ل فساد قلَّ: قا  القرطبي
 (41). ال حيو من الأقوا  الععوم عل 

والت ريو بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بثنه إفساد لما  :قا  ابن عارور
 (45).سن ونافع فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرضهو ح

أحواله   تفيض آية سورة البقرة عن اليتام  بالرحمة به  وتحث عل  إصلاح -0
 .ومراعاة ضعفه  مما يؤ د عظعة هذا الدين ورحمته بالعالمين

( دو  الإضافة إل لم يقل ڀ)ـووصف الإصلاح ب :قا  ابن عارور
صلاح لا والمق ود هنا جميع الإ ؛  ق ره عل  إصلاح لواته لئلا يتوه :إصلاحه 

ويتضعن  ،فيشعل إصلاح لواته  وهو في الدرجة الأولى ،خ وص إصلاح لواته 
للك إصلاح عقائده  وأخلاقه  بالتعلي  ال حيو والآدال الإسلامية ومعرفة 

خطار ويتضعن إصلاح أمزجته  بالمحافظة عليه  من المهلكات والأ ،أحوا  العالم
والأمراض وبمداواته  ودفع الأضرار عنه  بكفاية مؤنه  من الطعام واللباس 
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ويشعل إصلاح أمواله  بتنعيتها  ،والمسكن بحسب معتاد أم اله  دو  تقت  ولا سرف
(41).وتعهدها وحفظها

 

فإلا ما تثنمت الأمور قبل ح و   ،عناية الإسلام بالأسرة والحفاظ عليها -1
وإلا ما  ،قاصدين للإصلاح يجعل الله التوفيق حليفهعاالطلاق فإ  الحكعين ال

وقعت الفرقة والطلاق أعط  الإسلام الحق للزوتي برد نوجته إ  أراد الإصلاح 
 .بها لا الإضرار

الإصلاح رعار الأنبياء وال الحين يم له قو  النبي رعيب عليه وعل  نبينا  -1

 .(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)         ال لاة والسلام

والإصلاح المقبو  هو  ،لناس من أجل الأععا  وأفضل القرباتالإصلاح بين ا -5
 .بالإخلاص ما  ا  مقترنًا

وبينا فيها ما ،فهذه هي المواضع التي جاء فيه لفظ الإصلاح بارتقاقاته المختلفة
و إلا  ل ؛أحاط بها من الدروس العظيعة والدلالات القيعة بقدر ما يسعو به البحث

 .ما  تب هناآية من الآيات يسعها أضعاف 
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 المبحث الثاني 

 المصلحون في القرآن الكريم 

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: أنواع المصلحين في القرآن.

 المطلب الثاني: صفات المصلحين في القرآن.

 :أنواع المصلحين في القرآن :المطلب الأول

وقد ل ر  ،الإصلاح  لعة عظيعة وهدفها عظي  ولا يت دى له إلا العظعاء
 .رآ  الكري  هؤلاء العظعاء وخلد ل ره  وأمرنا باتباع طريقه  وسلوك سبيله الق

 :والم لحو  في القرآ  نوعا 

 .الأنبياء والمرسلو  :النوع الأو 

 .ال الحو  من أتباعه  :النوع ال اني

 ،وسنف ل الكلام عن  ل نوع في المطلب ال اني مستن ين بآيات القرآ  الكري 
 :فنقو  مستعينين بالله

 :صفات المصلحين في القرآن :المطلب الثاني

 .صفات الأنبياء والمرسلين :أولًا

أرسل الله الرسل لهداية البشرية وإخراجه  من الظلعات إلى النور ومن الشرك 
وخ ه   ،فاختار هؤلاء المرسلين من بين العباد ،إلى التوحيد ومن الظل  إلى العد 

فعن  ،  لتحعل هذه المسؤولية العظيعةبفضله وأعطاه  من الكعالات ما يؤهله
 :صفاته  وخ ائ ه 
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چ )سبق ل ره آنفًا من اصطفاء الله له  واختياره  من بين العالمين قا  تعالى  ما –4

ڦ ڦ ) (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

  ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
له  بما جاؤوا به لأ  الله سبحانه لايختار فهذا الاصطفاء له مقتضياته من التسلي  

وهو أعل  بمن ي لو لها من  ،إلا من هو محل ال قة والجدارة لهذه المهعة العظيعة

 .(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)الخلق  عا قا  في سورة الأنعام 

لأ  الخطث في التبليغ عن الله لا تقوم معه دعوة ولا ي و معه  ،تثييده  بالع عة –0

 .(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ)دين 

تثييده  بالبينات والآيات الدالة عل  صدقه  القاطعة لحجة الكافرين وهي  –1
لكل نبي  :نوعا   عا ل ر الراغب في  تابه الذريعة لمكارم الشريعة حيث قا 

  :آيتا 

يعرفها أولوا الب ائر من ال ديقين والشهداء وال الحين  ،عقلية :إحداهعا
  .ومن يجر  مجراه 

  .حسية يدر ها أولوا الأب ار من العامة :ال انية

 ،وعلومه  البـاهـرة ،وصوره  المرضية ،ما له  من الأصو  الز ية :فالأولى
وأنواره  الساطـعة التي لا تـخف  علـ   ،ودلائلـه  المـتقدمة عليـه  والمست حـبة

  :سل  عا قا  الـشاعر في مـدح الـنبي صـل  الله عليه و ،أولي الب ائر

  انت بداهته تغنيك عن خبره       لو لم تكن فيـه آيات مبينة
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وللك يطلبه  ،وأما الآية ال انية فهي المعجزة التي تدر ها الحواس من الأنبياء
وعن  ،إما ناقص عن معرفة الفرق بين الكلام الإلهي والكلام البشر  :أحد رجلين

  .بحسه لق وره عن إدراك للكفيحتاتي إلى ما يدر ه  ،إدراك سائر ما تقدم ل ره

 (41).فيق د بما يطلبه العناد ،وإما ناقص وهو مع نق ه معاند

ئو )الكعالات التي خ ه  الله بها اقتضت أ  يكونوا محل القدوة والأسوة  – 1

ڀ ) (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڈ ڈ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڇ 

ک گ گ گ گ ڳ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ڳ ڳ ڳ ڱ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۀ ۀ

ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   ې ى ى ئا ئا

 .(ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

أمر الله وعدم  ونه  محل الأسوة والقدوة اقتض  منه  الالتزام الكامل بما  – 5

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) المخالفة له

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 .(ی ی ی ی ئج ئح 
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ولولا للك ما  ،التبرأ من الحو  والقوة و تفويض الأمر لله و إعلا  التو ل عليه -1
هذا و،استطاعوا أ  يقفوا بكل يربات في وجوه مجتععاته  المائجة بالظل  والطغيا 

ۈ ۇٴ ۋ )ولأهعيته أمره  الله بإعلا  للك قا  تعالى  ،درس عظي  للأتباع

ڀ ڀ ) (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقا  عن نوح  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 وقا  عن رعيب (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

نه مبينًا أنه منهج المرسلين وقا  سبحا (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .والآيات في هذا    ة (ڍ ڍ 

فالرحمن الرحي  لم يرسل للبشرية إلا من يرح  عباده ويحسن  ،الرحمة بالعالمين -1

 .(ک گ گ گ ک ) إليه  ويسوقه  لرحمته

 ،ال بر وتحعل الألى للك أ  طريق الإصلاح محفوف بالمخاطر مزروع بالشوك –1
فلابد أ  يواجه في البداية  ،لأ  الم لو يثتي بخلاف رهوات الناس ورغباته 

چ چ چ )ويقف أمامه أصحال النفول والقوة وللك يحتاتي ل بر عظي  

 بال بر للعؤمنين و يثتي القرآ  بثعظ  توجيه (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )وبيا  أ  الن ر مع ال بر 
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 .(ٿ ٿ 

فهذه أبرن صفات المرسلين التي تؤهله  للإصلاح وتجعله  أئعة الم لحين 
ه  تجل فخ ائ  ؛وليس مق ود البحث ل ر خ ائ ه   املة ،المبلغين عن ربه 

ونحيل  ،عن الوصف وتتثب  عل  الح ر ولكن نكتفي بما ل ر مما يخدم مق د البحث
 .القارئ عل   تال الله فإ  فيه  فاية و رفاء

 .صفات ال الحين الم لحين :يرانيًا

و لعا  ا   ،ويتحلو  ب فاته  ،يسلك الم لحو  من أتباع الرسل طريقه 
لذا فإ  ما ل ر من صفات  ،وأحعالم لو متعسكًا بنهجه   انت دعوته أصول 

الأنبياء ـ ماعدا الع عة ـ تنطبق عليه  في الجعلة وتختلف باختلاف مراتبه  ومنانله  
 .فكلعا  ا  التعسك أ بر  انت المنزلة أعظ  والأيرر أ بر ،عند الله

 :والم لحو  من أتباع الرسل ل روا في القرآ  بطريقين

 .وما را له في المعن  (نو المؤم)يم له لفظ  ،طريق عام :الأو 

أو ل ر صفته   ،(41)بذ ر أسماء الم لحين صراحة  لقعا  ،طريق خاص :ال اني
 . عؤمن آ  فرعو 

وهو  ،أمره  بالمعروف ونهيه  عن المنكر :ومن صفاته  التي ل رت في القرآ 
 الإصلاح لاته.
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دة وقد جاء وصف المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات ع

ک گ گ گ گ ڳ ڳ )قوله تعالى في سورة التوبة  :فعنها

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

فهذه الآية ارتعلت عل  عدة  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
صفات له  منها الولاية للعؤمنين والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وإقامة ال لاة 

ومما  ، لحينوهذه ال فات من أعظ  صفات الم ،وإيتاء الز اة والطاعة المطلقة
و  ،يلاحظ هنا تقدي  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدلالة عل  أهعيته وفضله

 ،أنه مع ولاية المؤمنين بعضه  لبعض يح ل به الإصلاح المنشود الذ  يع  نفعه
 ،والتعب  بولاية المؤمنين بعضه  لبعض مه  في بيا  أ  الاجتعاع ضرور  للإصلاح

في ضياع الجهود والفشل والضعف والهزيمة  عا قا  تعالى في  والتفرق والتشرلم سبب

 .(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )الأنفا  

ٱ )ومن الآيات في وصف المؤمنين بهذه ال فة ماجاء في التوبة أيضًا 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

بل إ  الله تعالى  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
نكر لييبين أنها أمة صلاح و أعلن خ ية هذه الأمة بثمرها بالمعروف ونهيها عن الم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )إصلاح حيث قا  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

فالحاصل أ َّ صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة  (ڄ ڃ 
لانمة للأمة وأفرادها ماداموا متعسكين بها فإ  فرطوا فيها نا  عنه  وصف الخ ية 
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ياأيها  :الخطال رضي الله عنه عند هذه الآيةفهي خ ية مشروطة  عا قا  ععر بن 
 (49)الناس، من سره أ  يكو  من تلك الأمة، فليؤد ررط الله منها.

وبين سبحانه أ  من صفات الم لحين عند تمكنه  في الأرض إقامة رعائر الله 
 وتمكين الناس من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قا  تعالى في سورة الحج

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

فلا ي لو أمر الناس إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن  (ک گ گ گ گ 
 .المنكر و هو الإصلاح الشامل الذ  نحن ب دد الحديث عنه

 ،صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :قا  ريخ الإسلام ابن تيعية
ك إلا بالأمر بالمعروف ولا يت  لل ،فإ  صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله

 (02).وبه صارت هذه الأمة خ  أمة أخرجت للناس ،والنهي عن المنكر

ڳ ڳ ڳ )و لذلك أمره  سبحانه به في سورة آ  ععرا  حيث قا   

 .(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

من رأى  :وقد قا  النبي صل  الله عليه وسل  مبينًا ارتباط تغي  المنكر بالإيما 
 (04).الإيما  يغ ه بيده فإ  لم يستطع فبلسانه فإ  لم يستطع فبقلبه وللك أضعفمنك  منكرا فل

وهذا الحديث مع الآيات السابقة يعطي الأمة حر ة دائعة دؤول لتغي  الفساد 
مع حفظ المقامات في للك بين م لو قو  يقوى عل  تغي  المنكر  ،أيًا  ا  م دره

 ،و في  ل خ  ،لا يستطيع سوى بلسانه بيده وآخر ضعيف ينكر بقلبه وآخر بينهعا
 .و لهذا تفاصيل وفروع محلها  تب الفقه ،ولا أحد يعذر بعد المرتبة ال ال ة

انظر إلى قو   ،و عا أ َّ دعوات الأنبياء تبدأ بالتوحيد فكذلك دعوات أتباعه 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )العبد ال الح لقعا  لابنه في أولى وصاياه 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )و  مؤمن آ  فرعو  وق ،(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ں ں ڻ ) وقو  صاحب القرية التي  ذبت المرسلين ،(ڱ ڱ ڱ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ے

ئۇ   ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

أم لة رائعة للع لحين يتبين فيها صفاته  من ال بر  (ئۇ ئۆ ئۆ
والحكعة والرحمة بالخلق والقدرة عل  الإقناع والدعوة بالتي هي أحسن وال دع 
بالحق والتضحية بالنفس في سبيله وال بات عل  الحق ت لو نبراسًا وهديًا يتبعه 

 .الم لحو  في  ل نما  ومكا 

عبر عنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومما يلاحظ أيضًا اقترا  الإصلاح الم

ک گ گ گ گ ڳ )في آيات عدة منها آيتا التوبة  بال لاة

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

والآخرى  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

 (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )وآية الحج 

ې ې ې ې ى )وآية لقعا   (ک ک ک گ گ گ گ 
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فقر  بين الإصلاح وال لاة  (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ى ئا ئا 
الإجابة عن هذا تثتي من القرآ   ؟فعا السر في للك وبينه وبين الز اة في بعض الآيات

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )نفسه حيث يقو  تعالى في سورة العنكبوت 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)وقوله في الز اة في سورة التوبة  (ئۇ

فال لاة والز اة تز يا  النفس  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
للك أ َّ الطريق محفوف  ،وتحعلانها عل  الكعالات وهو ما يحتاتي الم لو إليه بشدة

بالم اعب والمتاعب ولا يخفف وطثتها خ  من ال لاة التي هي عبادة تسعو بالنفس 

 .(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )عن الرلائل وتكسبها الفضائل 

والمعن  استعينوا عل  حوائجك  بانتظار النجو والفرتي تو لًا  :ا  البيضاو ق
لما فيه من  سر الشهوة وت فية  ؛عل  الله أو بال وم الذ  هو صبر عن المفطرات

والتوسل بال لاة والالتجاء إليها فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية  ،النفس
الما  فيهعا والتوجه إلى الكعبة والعكوف  والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف

للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطا  ومناجاة 
الحق وقراءة القرآ  والتكل  بالشهادتين و ف النفس عن الأطيبين حت  تجابوا إلى 

 .(00)تح يل المآرل وجبر الم ائب 

 (01).و  عل  ال بات في الأمرإ  ال لاة من أ بر الع :قا  ابن    

 (01)و ا  صل  الله عليه وسل  إلا حزبه رئ فزع إلى ال لاة.

و أما الز اة فلأنها عبادة مالية تنزع رو النفس وأيررتها وترب  الم لو عل  

 .(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )البذ  



 هـ4115 جمادى الأولى( 14العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    001

 المبحث الثالث 

 موقف الناس من الإصلاح في القرآن

 وفيه مطلبان:

 الناس من الإصلاح في القرآن. المطلب الأول: موقف

 المطلب الثاني: أحوال المستهدفين من الإصلاح في القرآن.

 .موقف الناس من الإصلاح في القرآن :المطلب الأول

فعنه  من يتقبل الدعوة قبولًا حسنًا بتوفيق  :الناس في تقبله  للإصلاح أنواع 
ومنه  من  .ز بين الحق و الباطلالله تعالى له أو بما أعطاه الله من القدرة عل  التعيي

وهناك الكافر المعاند المحارل  ،تق ر به ب  ته فيحتاتي إلى الأدلة الحسية من الآيات
فليس  ل من تلبس بنوع من الفساد معاند مكابر بل إ   ،للحق وهناك غ  المعاند

ونحن نق د بالبحث المستهدفين  ،منه  الجاهل والغافل ولا الشبهة والمتثو 
 :وه  فريقا  ،صلاحبالإ

 المعاند والمكابر. :الأو 

 .غ  المعاند :ال اني

وسنذ ر صفات الفريقين التعاسًا من آيات الكتال العزيز في المطلب ال اني 
 .بعو  الله وتوفيقه

 .أحوال المستهدفين بالإصلاح في القرآن :المطلب الثاني

في الأمر بالسوء  لما  انت النفس مولعة بحب الشهوات مت فة بالأيررة مفرطة
 عا أخبر المولى سبحانه عنها في القرآ  وقعت المعاصي وظهر الفساد بسبب للك 

 فعستقل ومستك ر.



 005       ي الدروبيأحمد عبدالله عل د.      منهجية الإصلاح في دعوات الرسل 

 ،معانداً وغ  معاند :فكا  الناس المستهدفو  بالإصلاح في واقع الأمر صنفين
 .فسنذ ر أحوا  ال نفين  عا جاءت في القرآ 

 .المعاندو  :ال نف الأو 

 .رؤساء وأتباع :سيعه  إلى قسعينوهؤلاء يمكن تق

 ،فثما الرؤساء فه  الذين تولوا  بر الفساد ودافعوا عنه وقاوموا دعوات الرسل
 ،الكفر والاستكبار :ووصفه  بثوصاف أظهرها وصفا  ،وقد عبر عنه  القرآ  بالملأ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )قا  تعالى في سورة الأعراف عن قوم هود 

س السورة عن قوم وقا  في نف (ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )رعيب 

و لا  ،(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
يستنكف هؤلاء عن إل اق  افة أوصاف السوء بالم لحين من الرسل  وصفه  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )بالسحر أو الجنو  قا  تعالى في سورة الذاريات 

د الحياة أوإتهامه  بالرغبة في إفسا (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )وإخراتي الناس من أرضه  قا  تعالى في سورة الأعراف 

وفي الأعراف أيضًا  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

و لا يكفو  عن التحريض  ،(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ٱ ٻ ٻ )عليه  بالقتل أو الإخراتي  عا فا  سبحانه في سورة الأعراف 

ولا يكفو  عن  ،(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ پ پ پ پ
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ڭ ڭ ۇ ۇ )السخرية منه  والانتقاص من رثنه  قا  تعالى في سورة هود 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ڄ )وقا  في سورة الزخرف  (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڎ

للك يتواصو  فيعا بينه  بال بر عل   وه  مع (ڱ ڱ ڱ
قا   والعلو في الأرض والظل  الباطل الذ  ه  فيه لا لأنه الحق بل للعناد والاستكبار

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )تعالى في سورة الأنعام 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وقا  في سورة النعل  (ۋ ۋ ۅ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وقا  سورة في ص  (پ پ ڀ ڀ ڀ 

ولا يتردد هؤلاء وبكل صفاقة بوصف أنفسه   ،( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ک گ )بالإصلاح إما استهزاءً أو بسبب خت  الله عل  قلوبه  وسمعه  وأب اره  

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

سورة  وي فو  الم لحين بالضلا  المبين والسفاهة قا  سبحانه في ،(ۆ

وقا  فيها عن  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )ف عن قوم نوح الأعرا

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )قوم هود 

ومن صفاته  التعنت وعدم قبو  الحق لأ  الحق يرقيل عل  نفوسه   ،(ئى 
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ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )بسبب ما فيها من الكبر وبطر الحق  عا قا  في سورة يونس 

  .(ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح   ئۈ ئې ئې ئې ئى

فعاله  التي جاءت في القرآ  وفي سور البقرة والأعراف فهذه بعض صفاته  وأ
والتوبة وهود والشعراء جملة  ب ة من صفاته  وأفعاله  التي تبين مدى بعده  عن 
قبو  الحق وتعنته  مع أنبيائه  الذ  أورده  المهالك واستحقوا بسببه الهلاك الشامل 

 .والخسرا  في الدنيا والأخرة

المعاندين لا يؤمنوا ولا يلتزموا بشرائع الأنبياء إلا ولذلك فإ  هذا ال نف من 
ولذلك لجث الأنبياء في نهاية الأمر و بعد إقامة الحجة عليه  إلى  ،من رح  الله وه  قلة

و انت العاقبة للعتقين والن ر  ،طلب نزو  العذال عليه  أو إلى مجاهدته  وقتاله 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )ر قا  تعالى في سورة غاف ،حليف الم لحين المؤمنين

فليس عل  الم لحين سوى ال بات وإ  وقع له   (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
 .الابتلاء فتلك سنة الله الماضية والن ر حليفه  والله معه 

ويلحق بهؤلاء الرؤساء أتباعه  من العامة المطيعين له  فيعا يثمرونه  به من 
 سماه  القرآ  و قد ،معاداة الم لحين وقتاله  والوقوف في وجه الدعوة بكل ركل

 .(ۀ ۀ) و (ی ئج)

وقد بين القرآ  حا  هؤلاء في الآخرة ومدى حسرته  لاتِّباعه  الملأ 
بينه أجمل بيا  وأوضحه  ،المستكبرين عند تبرؤه  منه  ورؤيته  العذال وتقلبه  فيه

 ؛غاية الوضوح م ورًا حاله  الرهيب الذ  تقشعر له الأبدا  وتنخلع له الأفئدة
فيالله من يملك قلبًا لا ينخلع  ،والنار مستعرة والخ   هنا رل العالمينفالعذال دائ  

چ ڇ ) قا  تعالى في سورة البقرة من تلك المواقف المرعبة والأحوا  المفزعة
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ہ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ہ ہ ہ ھ ھ

وقا  في سورة  (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۇ ۆ ۆ ۈ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )سبث 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

ٿ ٿ ٿ ٿ   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

وقا  في  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)سورة الأحزال 

ڇ ڍ ڍ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ

  (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

وهذا البيا  من الله لهؤلاء ليحذروا من سلوك سبيل المفسدين المفضي إلى هذه 
 ،فإ َّ  ل من  ا  له قلب سيخاف ويقلع ويتعظ ويعتبر ،العاقبة المريرة والحا  المخزية

 .فلا واعظ له والله المستعا ومن لا يتعظ بالقرآ  
 .غ  المعاندين :ال نف ال اني

وهؤلاء لم تنطو قلوبه  عل  الخبث والكفر والعناد بل ه  إما في غفلة سادرة 
فعا إ  يبين له  السبيل ويتضو له  الطريق  ،أو في رهوة غامرة أو جهالة مستحكعة

 .ذه الأمة ومن غ هاوه  من ه ،حت  يسلكوه تائبين نادمين خاضعين غ  معاندين
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فلعا  ،فهذا حا  أتباع الرسل الذين  انوا في جاهلية جهلاء و ضلالة ععياء
أررقت عليه  شمس الإسلام أضاءت قلوبه  وأررقت نفوسه  وصارت دواخله  

 ،وصاروا أئعة الإصلاح بعد أ   انوا في لويرة الفساد ،عامرة بعد أ   انت خرابًا
فعا أعظ  هذا  ،لوا في سبيل للك أمواله  ومهجه وبذ ،فطهروا العالم من حوله 

 .الدين وما أحسن ررائع المرسلين

ے ے )قا  تعالى في سورة المائدة عن بعض الن ارى من أهل الكتال 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ئا

ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

وقا  سبحانه في سورة ال افات عن مجلس من مجالس  ،(ڌ ڎ ڎ 

بى ) أهل الجنة يتجالبو  فيه أطراف الحديث مستعتعين بالنعي  الذ  يتقلبو  فيه

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح جم

  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

چ   ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

  (ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 .فشتا  بين الفريقين فريق في الجنة وفريق في السع 
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 المبحث الرابع

 قضايا الإصلاح في القرآن

 :تمهيد

جاءت دعوات الرسل عند انتشار الفساد والظل  و ا  هدفها الإصلاح 
و ا  مرتكز دعوات الرسل الحفاظ  ،الشامل لأحوا  الناس في  ل جوانب حياته 

  .عل  الضرورات الخعس الدين والنفس والعقل والعرض والما 

 :ويمكن تقسي  مجالات الإصلاح إلى يرلايرة أقسام
 .باداتالعقائد و الع :القس  الأو 
 .المعاملات :القس  ال اني

 .الأخلاق والسلوك :القس  ال الث

فإ   ل قس   ،وسنبين في هذا المبحث هذه الأقسام ال لايرة بقدر الطاقة والحاجة
 :بالله فنقو  مستعينين ،هذا المبحث ال غ منها لا تستوعبه اتلدات الكب ة فضلًا عن 

 .العقائد والعبادات :القسم الأول

الإصلاح هو الإصلاح العقد  ونعني به إصلاح العقائد الفاسدة وعل  أساس 
ولذلك فإ َّ أساس دعوة الرسل هو الدعوة للتوحيد  عا قا   ،رأسها الشرك بالله

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )تعالى في سورة النحل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )وقا  في سورة الأنبياء  (ک ک ک ک 

وللك تحقيقًا للغاية التي من أجلها خلق ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ
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ڄ ) قا  سبحانه في سورة الذاريات ؛الخلق وهي عبادته سبحانه من غ  إرراك

 و الآيات في هذا    ة جدًا.    (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

و ذلك من الإصلاح العقد  التث يد عل  الإيما  بالله الإيما  الكامل الذ  
ال الله وهو الإيما  بثر انه الستة قا  سبحانه في سورة البقرة ينجو به الإنسا  من عذ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) وقا  فيها أيضًا

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

جبريل في  ل  الله عليه وسل  في تعريف الإيما  في رده عل  سؤا وقا  ص ،(ڭ
أ  تؤمن بالله وملائكته و تابه  :قا  ؟ما الإيما  :رسو  الله قا  يا :الحديث المشهور

 (05).ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر  له

ولذلك  ا   ،وإلا ح ل الإيما  في القلب سهلت التشريعات و التكاليف
يز عليه في سنوات الإسلام الأولى فل  تشرع الفرائض إلا بعد الهجرة ماعدا التر 

، وفي هذا درس للع لحين بعدم الإيرقا  (01)ال لاة فقد ررعت قبلها بسنة ون ف
 ،لاسيعا من  ا  حديث عهد بالإسلام حت  يتعكن الإيما  من قلوبه  عل  المدعوين

ه  بل المق ود الترفق به  وال بر عل  وهذا لا يعني عدم تعليعه  ما افترض الله علي
 .تق  ه  وتقوية الإيما  في نفوسه 



 هـ4115 جمادى الأولى( 14العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    010

فرائض  :أما العبادات فقد جاءت لتز ية النفوس وربطها ببارئها وهي نوعا 
وأما  ؛أما الفرائض فهي الحد الأدن  الذ  لا يكو  الإنسا  بدونه مسلعًا ،ونوافل

إلى درجة الإحسا   عا قا  الله في النوافل فهي للترقي في درجات الكعا  الموصل 
وما تقرل إلي عبد  بشيء  ،من عادى لي وليا فقد آلنته بالحرل :الحديث القدسي

وما يزا  عبد  يتقرل إلي بالنوافل حت  أحبه فإلا  ،أحب إلي مما افترضت عليه
أحببته  نت سمعه الذ  يسعع به وب ره الذ  يب ر به ويده التي يبطش بها ورجله 

وما ترددت عن ريء أنا  ،وإ  سثلني لأعطينه ولئن استعالني لأعيذنه ،شي بهاالتي يم
 (01).فاعله تردد  عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أ ره مساءته

ولا رك أ  هذا الإصلاح الرباني للإنسا  بالالتزام بالعبادات له أيرره عل  
لنفس بحبسها عن نفس المؤمن فال لاة تنه  عن الفحشاء والمنكر وال وم تربية ل

فالمؤمن ،الشهوات والز اة تربي عل  البذ  والعطاء والحج جهاد عظي  لاقتا  فيه
 .يتقلب في الفضائل وهذا ينعكس إيجابًا عل  سلو ه وحر ته في الحياة

 .المعاملات :ثانيًا

ويق د بها الشرائع المنظعة لعلاقة الإنسا  بغ ه  البيع والشراء و النكاح 
 الدماء والعقو .وحفظ الحقوق و

وقد  انت البشرية تموتي بثلوا  الفساد في رت  نواحي الحياة فالتطفيف في 
الموانين و الربا وأنواع البيوع المحرمة والفواحش من الزنا وإتيا  الرجا  دو  النساء 
والقتل والسرقة وقطع الطريق وظل  الناس وظل  النساء وحرمانهن من الم اث 

لحقوق  ل للك وغ ه  ا  مما يعكر صفو الحياة ويحرمها لذة والوأد والتعد  عل  ا
 .الأمن ويجعلها تعيش حياة هي أقرل للبهيعية منها للإنسانية
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فاقتضت رحمة الله بعباده إنالة هذه المنكرات عنه  وتطه  مجتععاته  من در  
ظ الفساد وتحقيق العد  ورفع الجور، فجاءت الشرائع الإلهية المنظعة لذلك من حف

 الحقوق وصو  الدماء والأعراض ورفع الظل .

وقد  انت الشرائع في غاية النجاح في تحقيق الإصلاح وإنالة الفساد للأسبال 
 :التالية

لأ  م درها هو الله خالق البشر العالم بما ي لحه  وي لو له  فهي ربانية  -4
 .الم در

باد الله المخل ين ع والحامل لها من بعده  ،لأ  المبلغ ه  رسل الله خ ة البشر -0
ولك أ  تت ور لو ا  الحامل لها من الفجار والفساق هل يمكن أ   ،الأخيار
 تنجو!

فالمؤمن عندما  ، ونها ربطت بالإيما  و بال وال و العقال الدنيو  والأخرو  -1
يمت ل أمر الله في البيع والشراء م لًا فإنه يستشعر مراقبة الله له ويخاف من عقابه 

ب المحرم ويعل  التثير  السيئ لهذا الكسب الفاسد عل  نفسه ويخاف من الكس
و ذلك السارق الذ   ،وأهله وماله فهناك روداع    ة تردعه عن للك الكسب

رق إيمانه وطعحت نفسه للحرام عندما يعل  عاقبة أمره بقطع يده يردعه للك 
لله أو مخافة وهكذا في سائر الأحكام يدور الأمر بين استشعار مخافة ا ،أرد الردع

 .الردع الدنيو 

وهذا يبين لنا مدى فاعلية المنهج الرباني في الإصلاح وتنقية اتتعع من روائب 
إل أ  التشريعات البشرية تثخذ في الاعتبار الجانب الماد  الدنيو  المحض  ، الفساد

فتشرع بالردع الدنيو  من غ  التفات إلى الجانب الإيماني مما يجعل الفرد يفكر 
 .بالمخالفة عند الأمن من العقال الدنيو 
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ولكنه ردع محدود في مقابل سطوة  ،صحيو إ  العقل و الضع  قد يردعا 
 .الأحوا  النفس بخلاف الردع الإيماني الملانم ل احبه في  لالشهوة وتمكن الأيررة من 

د  فلا يمكن أ  تجد في الشريعة أمرًا يخالف الع ، ونها مبنية عل  العد  و القسط -1

چ چ چ )أو يدعو إلى الظل  أو يشرع الفساد قا  تعالى في سورة النحل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

فالشريعة بثحكامها ومقاصدها قائعة عل  العد   (ڈ ژ ژ
 .والقسط اللذين قامت عليه السعاوات والأرض

  يعرف باسمائه أفثخبر سبحانه أ  الق د بالخلق والأمر : قا  ابن القي 
يشرك به وأ  يقوم الناس بالقسط وهو العد  الذ  قامت به  عبد وحده لاوصفاته وي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )السعوات والأرض  عا قا  تعالى 

فثخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنز   تبه ليقوم     (پ پ ڀ ڀ ڀ
 (01).الناس بالقسط وهو العد 

 .الأخلاق والسلوك :ثالثًا

وإصلاح الجسد وإصلاح  ،لهايت ف التشريع الرباني بالشعو  للحياة  
فكعا عني الإسلام بجانب العقيدة وجانب التشريع  ا  للأخلاق حظ وافر  ،الروح

 .من العناية بها في دعوات الم لحين

 ،فالإصلاح لا يتحقق إلا با تعا  جوانبه العقدية والتشريعة والأخلاقية
والحب وحسن  فقي  ال دق والعد  والإي ار ،وبينهعا ترابط ويريق وتداخل أ يد

الخلق وترك الفحش ومساعدة الضعيف و الرحمة والتبس  للأخرين و التعاو  عل  
الخ  وإغايرة الملهوف ول  الحاجة والنظافة والحفاظ عل  البيئة والنزاهة والكرم 
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وغ ها مما اتفق العقلاء عل  حسنه وجاءت الشرائع به و التث يد عليه بترتيب ال وال 
 ل للك هو من أساليب الإصلاح الربانية  ؛د عل  تار ه أخرىعليه تارة و بالوعي

 .التي تقضي عل  الفساد وتهيء للأمة سبيل السعادة وال لاح

إ  آيات القرآ  تفيض بالتربية الأخلاقية والوصايا السلو ية والحث عل  
معالي الأخلاق بثسلول بديع و بيا  معجز وروعة تثخذ بالألبال وتثسر العقو  

بال الاندفاع العاطفي في المدح بل  وليس وصفي هذا من ،النفوس أيما تثير  وتؤيرر في
 .هو واضو لكل من قرأ القرآ  وتدبره أو ألق  السعع وهورهيد

وإلا أخذنا خلق العفو  ع ا  وجدنا ما وصفنا آنفًا وما عجزت عن وصفه 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )يقو  تعالى في سورة آ  ععرا   ،ألسنتنا

ٺ ٺ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 

وقا  في سورة  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

وقا  في سورة  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)النساء 

ڃ )وقا  في سورة النور  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)الأعراف 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ھ )وقا  في سورة الشورى  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ورة التغابن وقا  في س (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )

  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .فانظر  يف بين في الآية الأولى فضل العافين عن الناس ويروابه  العظي 
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وفي آية النساء  يف قدم العفو بطريقة عجيبة حيث بين أ  العفو من صفات 
هو مقتد ومن يعف فإنما  ، عاله سبحانه مع  عا  قدرته فهو يعفو مع القدرة التامة

 .بال فة الإلهية و ف  به فضلًا ومنزلة

وفي آية الأعراف جاء الأمر بالعفو بطريقة لم تعهد فالأخذ لا يكو  إلا لشئ 
محسوس فاستخدم الاستعارة في أبه  حلة وأجمل تعب  فثمره بثخذ العفو من أخلاق 

 .يرهقه   عا ل ر أهل التفس  الناس بحيث لا يشق عليه  ولا

ولأ  فيه صعوبة حث  ،نور أمر بالعفو حت  لمن أساء إلى الآخرينوفي آية ال
 .عليه بالوعد بالمغفرة وخت  الآية ب فتي الغفرا  والرحمة ليقتد المؤمن بهعا

وفي آية الشورى أمر بالعد  أولًا وهو جزاء السيئة بم لها ير  أتبعه بالفضل وهو 
من الترغيب فعن  ا  أجره عل  الله وهذا فيه ما فيه  ؛و بين أ َّ أجره عل  الله ،العفو

 .أعطاه الله حت  يرضيه لأنه تنان  عن حقه لله سبحانه وهو أ رم الأ رمين

وفي آية التغابن يثمر سبحانه بالعفو عن الأهل و الأولاد بطريقة عجيبة لطالما 
 (الغفرا  ،ال فو ،العفو)استوقفتني عند قراءتها وهي تكرار لفظ العفو ومرادفاته 

اهر أ َّ للك لك رة مخالطة الأهل والأولاد ولتكرر الخطث منه  ولتث د العفو عنه  والظ
و فيه أيضًا تربية  ،أ  ر من غ ه  إل في العفو عنه  حفاظ عل  الأسرة من التشتت

 .له  عل  هذا الخلق الكري 

هذا م ا  فقط لكيفية معاجة الجانب الأخلاقي والسلو ي للإنسا  وتثير ه في 
لم نستوعب الحديث فيه لطوله وا تفينا  ،تعع وبث روح التسامو والمحبة فيهصلاح ات

 .منه بما ي لو راهدا
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وقد مدح الله رسوله الكري  صلوات الله وسلامه عليه بعظي  خلقه حيث قا  

 ا   :وحين سُئلت عائشة عن خلقه قالت (ڱ ڱ ڱ ں)في سورة القل  
 (09).خلقه القرآ 

لخلق في أحاديث    ة منها قوله صل  الله عليه وقد حث النبي عل  حسن ا
 (12).إ  خيار   أحاسنك  أخلاقا :وسل 

إ  من أحبك  إلي وأقربك  مني مجلسا يوم القيامة  :وقوله عليه ال لاة والسلام
أبغضك  إلي وأبعد   مني مجلسا يوم القيامة ال ريرارو   وإ َّ ،أحاسنك  أخلاقا

يا رسو  الله قد علعنا ال ريرارو  والمتشدقو  فعا  :قالوا ،والمتشدقو  والمتفيهقو 
 (14).المتكبرو  :قا ؟ المتفيهقو 

أنا نعي  ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإ   :وقوله صل  الله عليه وسل 
وببيت في أعل   ،وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذل وإ   ا  مانحا ، ا  محقا

 (10).الجنة لمن حسن خلقه

ديث مع تلك الآيات تكو  نفوسًا مهيثة لل لاح والإصلاح بعيدة فهذه الأحا
 .عن الفساد وبقدر تمسك الإنسا  بها يكو  صلاحه
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 المبحث الخامس

 منهجية الإصلاح في القرآن 

 :تمهيد

من المعلوم أ   ل ععل ناجو في حج  ععل الم لحين من الأنبياء والرسل 
ها المشرق لا يمكن أ  يكو  عشوائيًا بل والتي تغ  فيه وجه الحياة الكالح إلى وجه

وهذا مانحاو  أ  نسلط الضوء  ،لابد أ  يكو  ضعن منهجية واضحة ناجحة م عرة
 :عليه في هذا المبحث فنقو  مستعينين بالله

يخف  عل   ل قارئ لكتال الله عظعة دعوات الرسل وبالأخص منها دعوة  لا
فهي مع  ،ها الإيجابي في مسار البشريةومدى تثير  ،خاتم الرسل صل  الله عليه وسل 

تثير ها الكب  في وقتها مانالت مستعرة متواجدة متجددة مؤيررة مما يدلل بشكل أ يد 
 :وقد  ا  لهذا النجاح أسبابه المنهجية ومنها ،عل  حاحها

 .أولاً : وضوح الرؤيا والهدف

فقضية  ،لأمرهفالهدف هو إصلاح البشرية بتعبيدها لله سبحانه وتعالى والخضوع 
 يم له قو  النبي رعيب عليه وعل  نبينا ال لاة والسلام ،الإصلاح الشامل هي الهدف

 .(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)

 .العلم :ثانيًا

والعل  عند الأنبياء  ،لا يكفي أ  يكو  الهدف واضحًا حت  يجتعع معه العل 
لاصلاح فكل ما  ا  ا ،وبالتالي لا احتعا  للخطث فيه ،فهو مع وم ،م دره رباني

 قا  تعالى عن إبراهي  عليه السلام وهو ،م دره رباني  ا  أحو في معالجة الفساد
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وقا   (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )يخاطب أباه 

وقا  عن داود وسليعا  عليهعا  (ٿ ٿ ٿ ٿ)عن لوط غليه السلام 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )السلام 

 (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ئۈ ئې) يوسف عليه السلاموقا  عن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وقا  عن موس  عليه السلام 

ئى ی ی )وقا  عن سيدنا محعد صل  الله عليه وسل   (ڀ 

 .(ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

  :وحقيقة هذا العل  تشتعل عل 

 .القدرة التامة عل  تحديد المشكلة -

 .الرؤية الواضحة للحل -

فه  يملكو  قدرة  ،التي أوردها القرآ و حد للك بوضوح في مناظرات الأنبياء 
ويمكن أ  نضرل م الين  ،و يملكو  حجة قوية لدفعه ورده ، املة عل  تحديد الخلل

بمناظرة إبراهي  لقومه التي أوردها القرآ  في سورة الأنعام وسورة الأنبياء  عل  هذا
 .رو بمناصحة مؤمن آ  فرعو  لقومه التي ل رت في سورة غاف ،وسورة ال افات

فالم لو يحتاتي إلى الإعداد العلعي الذ  يمكنه من معرفة أحكام الله تعالى في 
 .وقد يثتي بضد المق ود ،الوقائع والأمور والتي بجهلها يكو  الإصلاح ناقً ا أو خطثً

 .الزهد فيما عند الناس وعدم طلب الأجر على الدعوة :ثالثًا

لما عند الناس أو لتح يل  فالم لو مت  ما  ا  متطلعًا لشيء من الدنيا أو
لأ  الناس لا ت ق بمن  ،م لحة خاصة أو لطلب رياسة وجاه فإ  تثير ه يقل أو ينعدم



 هـ4115 جمادى الأولى( 14العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    012

فبدلًا من أ   ،ولأ  مقتض  الإصلاح يتعارض مع هذه التطلعات ، انت هذه صفته
يسع  الم لو لمعالجة الفساد والوقوف في وجهه ين رف إلى تح يل تلك المنافع 

والناقد عينه ب  ة والناس  ،قد تكو  مشروعة وقد تكو  غ  مشروعة الدنيوية التي
 .تميز بين ال ادق و الكالل ولو حاو  الكالل التلبس بلباس ال ادق

بح )فكله  يقو   وقد  ا  الزهد هو صفة أنبياء الله  عا أخبر الله عنه 

 عا في سورة الشعراء وغ ها من السور  (بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج
 . د هذه الخ لة  عنهجية متبعة عند الرسلمما يؤ

 .الإرادة القوية والثبات على المبدأ :رابعًا

يكفي لنجاح أ  دعوة أ  تمتلك الرؤية الواضحة للعشكلة والعل  الكافي  و لا
وهذه سمة مشتر ة بين  ،للحل حت  تجتعع معهعا الإرادة القوية للتغي  والإصلاح

ة وقفت أمام ال عال بكل يربات وقوة وتجاونتها من هذه الإرادة القوي ، ل الم لحين
انظر إلى فعل إبراهي  عليه السلام  يف يربت في موقفه  ،غ  لين أو تنان  عن المبدأ

ے ے )متحديًا الموت عندما ألقاه قومه في النار حيث قا  تعالى في سورة الأنبياء 

ۋ ۅ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

صل  الله عليه وسل  حينعا ساومه قومه وم له نبينا محعد  (ۅ ۉ ۉ

  ٱ ٻ ٻ ٻ)عل  أ  يعبدوا آلهته سنة ويعبد آلهته  أخرى فثنز  الله 

ٹ ٹ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ

إنه غاية ال بات في وجه المغريات إلا  (11)(ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ
قتل وحاصروه في علعنا أيضًا أنه  عرضوا عليه الملك والما  والنساء وهددوه بال

قا  تعالى في  ،ولم يرده للك عن دعوته ولم ير ن إليه  طرفة عين الشعب وقاتلوه
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )سورة الإسراء 

ئې  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئا ئە ئە

فغاية المفسدين أ   (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى
 ،  وحجةيستجيب له  أهل الإصلاح في ريء من فساده  حت  يكو  مدخلًا عليه

ولذلك ع   الله نبيه عن  ،فعن أقر الفساد في ريء لا يحق له أ  يمنعه في ريء آخر
لأ   ،و ل داعية للإصلاح لابد له من الإرادة القوية وال بات عل  المبدأ ،تلك المزالق

 .تزعزع الإرادة إيذا  بزوا  الدعوة

  :و هذه الإرادة القوية تنتج عن
 .والتو ل والاعتعاد عليه،وال قة به ،اليقين المطلق بما عند الله -

 .الاقتناع التام بالقضية -
 ،ولذلك  ا  الأنبياء أ  ر الناس عزمًا وإرادة ير  من دونه  بحسب درجاته 

فقد وقف هود أمام قومه متحديًا تحد  الوايرق بربه    أخبر الله عنه في سورة هود 

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي )حيث قا  

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ثج ثم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٿ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 .( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .الفقه والبصيرة في التعامل مع الأمور :خامسًا

يحتاتي الإصلاح لكي يكو  ناجحًا لك   من الفقه والفه  والإدراك لحقائق 
وقد أمر الله  ،و هذا ما تميز به الأنبياء عليه  صلوات الله وسلامه ،ر ومآلاتهاالأمو
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )رسوله بالإخبار بذلك حيث قا  سبحانه في سورة يوسف 

وهذا الأمر الرباني  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
في  يقوما  إلا عل  الب  ة وهي مرتبة متقدمة إعلا  منه بث  الدعوة والإصلاح لا

يكتف  فيها بما تدلي به الحواس حت  ي احبها قوة إدراك قلبية تميز بين الحق  العل  لا
 .والباطل وتضع الأمر في محله

 (11).ب  ة :ويقا  لقوة القلب المدر ة :قا  الرغب في تعريفها

 (15).المعرفة التي يتعيز بها الحق من الباطل :والب  ة :قا  الشو اني

رسوله إلى ال قلين الإنس والجن آمرًا لتعالى  يقو  : ه للآيةقا  ابن     في تفس
وهي الدعوة إلى رهادة  ؛طريقه ومسلكه وسنته :هذه سبيله، أ  له أ  يخبر الناس: أ َّ

ويقين  ،أ  لا إله إلا الله وحده لا رريك له، يدعو إلى الله بها عل  ب ِ  ة من للك
دعا إليه رسو  الله صل  الله عليه وسل   يدعو إلى ما ،من اتبعه هو و لُّ ،وبرها 

 (11)عل  ب  ة ويقين وبرها  ررعي وعقلي.

 :ومن مظاهر وسمات الفقه والب  ة

 .التوان  -4

 وهذا ما ،ونعني به وضع الأمور في ن ابها بحيث لا يطغ  جانب عل  جانب

ہ ہ ہ )الحكعة وفيها يقو  الله تبارك وتعالى في سورة النحل  :سماه القرآ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ہ 

وقد أخبر الله في آيات    ة بثنه آت  أنبياءه الحكعة  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
وامتن عليه  بذلك لأ َّ من يؤتاها فقد أوتي خً ا   ً ا  عا قا  في سورة البقرة 
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ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )

 .(ئۈ ئۈ 

التوان  بين  :وم اله ،مورفالتوان  أمر مطلول في الإصلاح وهو من أه  الأ
فإلا طالب الم لو  ،فإلا طغ  جانب عل  آخر حدث الخلل ،متطلبات الروح والجسد

الناس بالتبتل م لًا وترك النكاح  ا  مخلًا بمراد الله ولو  ا  هدفه الانقطاع للعبادة 
جاء يرلايرة  :وفي الحديث ،و  ا  مفسدًا من حيث أراد الإصلاح ؛وترك ما يشغل عنها

صل  الله  يسثلو  عن عبادة النبي صل  الله عليه وسل  رهط إلى بيوت أنواتي النبي
صل  الله عليه  وأين نحن من النبي :فقالوا ،فلعا أخبروا  ثنه  تقالوها ،عليه وسل 

أما أنا فإني أصلي  :قا  أحده  ،قد غفر الله له ما تقدم من لنبه وما تثخر وسل 
أنا أعتز  النساء فلا  :وقا  آخر ،وم الدهر ولا أفطرنا أصأ :وقا  آخر ،الليل أبدا

 ؛أنت  الذين قلت   ذا و ذا :فقا  صل  الله عليه وسل  فجاء رسو  الله ،أتزوتي أبدا
أما والله إني لأخشا   لله وأتقا   له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوتي 

 (11).النساء فعن رغب عن سنتي فليس مني

ف ل  الله عل  خ  البشر  ،هو الفقه وهذا هو التوان  فهذه هي الب  ة وهذا
 .وسل  تسليعًا    ا

وفي واقعنا المعاصر أم لة    ة للخلل في التوان   عن ين رف إلى أمور 
والعكس فيعن ان رف للعل  والتز ية وترك مهعة  ،السياسة وينس  العل  والتز ية

فكا  أيرر  ، غلو فيها ولا تق  إصلاح الناس واتتععات وسياسته  سياسة ررعية لا
هذا الخلل من الطرفين واضحًا في اتتععات الإسلامية في ظهور جماعات الغلو التي 

وفي المقابل ظهور أركا  من التعييع  ؛تكفر اتتععات وتفجر وتقتل في بلاد المسلعين
 .للدين وممالأة الظالمين
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 وسط بين الغالي فيه، وقد تقدم أ  دين الله :قا  ريخ الإسلام ابن تيعية
الله تعالى ما أمر عباده بثمر إلا اعترض الشيطا  فيه بثمرين لا يبالي و  ، والجافي عنه
  . إما إفراط فيه، وإما تفريط فيه :بثيهعا ظفر

وإلا  ا  الإسلام الذ  هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض 
بل أخرتي طوائف  ،    من ررائعه حت  أخرجه عن الشيطا    ً ا ممن ينتسب إليه

  .(11)  حت  مرقوا منه  عا يمرق السه  من الرَّمِيَّة ،من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه

 .ترتيب الأولويات  -0

ولما  ،وهو من الب  ة والحكعة فليس من الفقه ترك الأه  والبدء بالأقل أهعية
 .في دعوات الرسل ا  التوحيد أه  المهعات وأو  الأولويات  ا  البدء به 

 ،فكل دعوة إصلاح لا تقوم عل  التوحيد فهي خداتي لن تؤتي ثمارها المرجوة 
وانظر إلى  ل دعوات الإصلاح في العالم التي لم تتخذ التوحيد أساسًا هل حققت 

هل استعرت بذات التثير   ؟هل أقامت العد  بين الناس ؟الإصلاح في  ل حياتها
ولولا ضيق المقام عن  ،ث  الإجابة في  ل الأسئلة بلاأجزم ب ؟والوهج الذ  بدأت به

التف يل لذ رت أم لة لهذا ولكن يكفي بث  أم ل بالحضارة الغربية التي بهرت الناس 
   من البشر قتلت من الحربين العالميتن وحت  وقتنا  :فثقو  بما أحزته في مجا  العل 

وماهو  ؟القهر فعلتو   من الظل  و ؟و   من يرروات الشعول نهبت ؟الحاضر
إ   ؟وما معدلات الجريمة ؟م   الأسرة لديه ؟ وماهو حا  الأخلاق والقي 

الإجابات المعروفة عن هذه الأسئلة تعطينا الحق الذ  لا مرية فيه وهو: أ َّ  ل دعوة 
إصلاح لا تقوم عل  هدى من الله فهي فارلة ولن تحقق الإصلاح الكامل الذ  

 .بالأمن و الأما  يجعل البشرية تنع  فيه
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فإلا  ا  اتتعع  ،ير  بعد التوحيد تثتي الأولويات الأخرى بحسب حاجة اتتعع
يعاني من خلل أخلاقي توجهت جهود الإصلاح عليه  عا في قوم لوط وفعله  
المشين فبعد أ  دعاه  لوط عليه السلام إلى التوحيد يرن  بالتشنيع عليه  في فعله  

پ پ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)في سورة الشعراء قا  تعالى عنه  الفاحشة

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ

ڃ چ چ چ چ ڇ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

وهكذا فعل رعيب مع قومه فبعدما دعاه  إلى التوحيد  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
يرن  بالتنديد بالفساد التجار  الذ  ارتهر عنده  وانتشر قا  تعالى عنه في سورة هود 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .والأم لة في القرآ     ة .(گ گ گ 

وحاصل هذا أ  ترتيب الأولويات والبدء بالأه  فالأه   ا  من منهج الرسل 
د وتحديد الأولويات ـ بع ،في الإصلاح وهو منهجية واضحة لمن ت دى للإصلاح

  .وهي في  ل مجتعع بحسبه ،التوحيد ـ تخضع لب  ة الداعية ومقدار فقهه

قا  إنك تقدم  :و قد بعث النبي صل  الله عليه وسل  معالا إلى اليعن وقا  له
عل  قوم أهل  تال فليكن أو  ما تدعوه  إليه عبادة الله فإلا عرفوا الله فثخبره  أ  

  وليلته  فإلا فعلوا فثخبره  أ  الله الله قد فرض عليه  خمس صلوات في يومه
فرض عليه  ن اة من أمواله  وترد عل  فقرائه  فإلا أطاعوا بها فخذ منه  وتوق 

  (19). رائ  أموا  الناس
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 .التدرتي وعدم الاستعجا   -1

جاءت الشريعة متدرجة فال لاة أو  ماررعت  انت صلاتين ير  نيدت بعد 
ددة بوقت أو ن ال ير  فرضت بعد للك والز اة أو  ما ررعت نافلة غ  مح ،للك

ويؤخذ من هذا النهج الرباني  ،و الخعر لم تحرم دفعة واحدة بل عل  مراحل ،محددة
استراتيجية نافعة جدًا في الإصلاح تبدأ بالسهل الذ  تتقبله النفوس وتتدرتي به إلى 

 فهي ترويض للنفوس م حول ،الأيرقل في سلاسة لا تشعر بها النفس و لا ترفضها
فعل  ردة تعلق بعض ال حابة  .بالتز ية والنتيجة القبو  والامت ا  في حب واقتناع

 بالخعر لما نز  الأمر بتحريمها سارعوا بشق دنانها وإراقتها  عا قا  أنس بن مالك
ـ و ا  خمره  يومئذ الفضيخ ـ  أبي طلحة  نت ساقي القوم في منز  :رضي الله عنه

 :قا  ،إ َّ الخعر قد حرمت ألا :وسل  مناديا يناد  فثمر رسو  الله صل  الله عليه
فقا   ،المدينة فجرت في سكك ،فخرجت فهرقتها ،اخرتي فثهرقها: أبو طلحة فقا  لي

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )قد قتل قوم وهي في بطونه  فثنز  الله  :بعض القوم

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 (12).المائدة (ڱ ڱ ں 

 .اللين والرفق -1

فالنفوس تعرض عن الجافي الغليظ ولو  ،ضية مهعة جدًا في قبو  الحقوهذه الق
ولذلك  ا   ،هذه طبيعة النفوس ، ا  محقًا وتقبل عل  السهل الرفيق ولو  ا  مبطلًا

الأنبياء من أعظ  الناس خلقًا ومعلوم أ  الرفق هو من معالي مكارم الأخلاق وقد 
پ ڀ ڀ )  نبيه بهذا الخلق الكري  قا  الله سبحانه في سورة آ  ععرا  ممتنًا عل

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
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 (14).يحب الرفق في الأمر  له رفيق إ  الله :وقا  صل  الله عليه وسل 

إ  الرفق لا يكو  في ريء إلا نانه و لا ينزع من  :وقا  عليه ال لاة والسلام
 (10)ريء إلا رانه.

 ظعه من توجيه للع لحين !ما أع

يعني أ  يترك الم لو الشدة  ليًا بل الحكعة تقتضي أ  يكو  الرفق في  وهذا لا
وفي غضب موس  من قومه لما  ،محله وهو الأصل والشدة في محلها و هي الاست ناء

لأ َّ ما وقع انتهاك واضو لأساس الدعوة وهو التوحيد  ،اتخذوا العجل م ا  واضو

ٱ ٻ ٻ ٻ )قتضي في حينها الشدة قا  تعالى في سورة الأعراف فكا  الموقف ي

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .(ڃ ڃ ڃ چ 

 صل  الله عليه وسل  ما ضرل رسو  الله :وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
وما نيل منه ريء قط  ،اللهولا امرأة ولا خادما إلا أ  يجاهد في سبيل ، ريئا قط بيده

  (11).فينتق  من صاحبه إلا أ  ينتهك ريء من محارم الله فينتق  لله عز وجل

 .السعاحة واليسر  -5

فالم لو لابد أ  يتحل  بالسعاحة والتيس   ،وهذه سمة الشريعة وسمة حاملها
عل  الناس وهعا فرعا  عن اللين والرفق فالنبي صل  الله عليه وسل  سئل عن أحب 

قا  ريخ الإسلام  ،فهذه سماحة الشريعة .(11)الحنيفية السعحة :الأديا  إلى الله فقا 
  (15).فالحنيفية ضد الشرك والسعاحة ضد الحجر والتضييق :ابن تيعية
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ومن القواعد الشريعة ،وملامو اليسر ومظاهره في الشريعة واضحة بادية
 .واستععالاتها في الفقه    ة ،لتيس المعتبرة والمتفق عليها بين الأمة أ َّ المشقة تجلب ا

أما حامل الشريعة ومبلغها فعا خُيِّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهعا مالم يكن 
 (11)إثًما.

يسروا ولا  :وأما الم لحو  من بعده فقد جاءه  التوجيه النبو  الكري 
 (11).تعسروا وبشروا ولا تنفروا

قا  الله تبارك وتعالى في سورة والأحاديث في هذا المعن  متكايررة متواترة وقد 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) المائدة بعد تقرير أحكام التيع  المبنية عل  التيس 

 .(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .عدم تغي  المفسدة بمفسدة أعظ   -1

ويعبر عنها أحيانًا  ،وهذه من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشهورة
 .عاباحتعا  أدن  المفسدتين دفعًا لأعظعه

وقواعد الشرع متظاهرة عل  احتعا  أخف المفسدتين لدفع  :قا  النوو 
 (11).أعظعهعا

ففي أو  الدعوة  انت الأصنام تعبد في الكعبة و ا  النبي صل  الله عليه 
يتعرضو  لها لأ  مفسدة إنالتها عل  الدعوة أعظ  من مفسدة  وسل  وأصحابه لا

لعنت رديد يمنعه  من مواصلة الدعوة أو  فلو أنالوها فقد يتعرض المسلعو  ،بقائها
فينشغل المسلعو   ،يؤخر نضوجها أو قد يرتد بعض من أسل  لما يلقاه من العنت

 .بثنفسه  بدلًا من إنشغاله  بثمر دعوته  وأمر عدوه 
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فك  جر  ،و   يحتاتي الم لحو  في هذا الزمن لم ل هذا الفقه و هذه الب  ة
و    ،و   تثخرت بسببه دعوة الإسلام ،عين الويلاتالحعاس غ  المنضبط عل  المسل

 .ارتد بسبب للك أقوام من الناس
 ؟من بيده تحديد أعظ  المفسدتين من أدناهعا :ولسائل أ  يقو 
ولربما احتيج في بعض  ،أهل العل  والب  ة والرسوخ في الدين :والجوال

 ؛د الموقف السلي  منهاالمسائل والوقائع لحشد فضلاء أهل العل  لتدارس حالها وتحدي
 .حت  ي در الم لحو  عن بينة واضحة وعذر أ يد

 .الحس   -1
ونعني به الانتهاء إلى آخر مرحلة من مقاومة الفساد بإنالتها وقطع دابرها ولو 

 .أدى للك لك   من التضحيات والآلام
د فالجهاد في سبيل الله ررع لقطع دابر الشر المسيطر والفساد المستحك  إلا لم تج

ولا يكو  إلا مع الأعداء الكفرة المحاربين لدين الله الساعين  ،معه الوسائل السلعية
أما المؤمنو   ،ولا نعل  آيات القرآ  جاءت إلا في مقاتلة الكافرين ،بالفساد في الأرض

فل  أقف قط عل  موضع في القرآ  يحرض عل  قتاله  سوى في قتا  الفئة الباغية لما 
وفي الحديث جاء الأمر  ،وخطر ماحق عل  وجود الأمة وتماسكهاتم له من رر حادق 

 (19).وقد قاتل ال حابة الحرورية وه  فرقة من الخوارتي.بقتا  الخوارتي والبغاة
نظرًا لحرمة الدماء  ؛فالحاصل أ َّ القتا  ررع في آخر الأمر لإنالة الفساد

 وتقدير الإسلام لذلك.
تفضل به المولى علينا إل  ،حث ومبتغاههذا ما تيسر مما قد رمناه من مق د الب

نسثله سبحانه أ  يتجاون عنا بمنه ، أعاننا عل  تمامه عل  ق ور فيه مرجعه إلينا
 .وصل  الله وسل  عل  نبينا محعد وعل  آله وصحبه أجمعين ،وفضله
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 الخاتمة

والتي أسث  الله أ  يكو  هذا البحث  الحعد لله الذ  بنععته تت  ال الحات
قد خل ت منه عدة نتائج نرجوا أ  تكو  قد أجابت عن تساؤلات الدراسة و ،منها

 :فنقو  وبالله التوفيق

 :من أه  النتائج

الإصلاح مهعة من أررف المهعات لا يت دى لها إلا عظعاء النفوس أصحال  -4
 .الهع  العالية

 .لابد للع لو من نور يهتد  به وم ا  يقتدى به -0

 .عل  هدى من الله م  ها الفشل تقوم  ل دعوة للإصلاح الشامل لا -1

الاستراتيجية النافعة في الإصلاح هي من خلا  اتباع منهج الأنبياء في الإصلاح  -1
 .والس  عل  طريقه 

طربقة الرسل في الإصلاح واحدة ومنهجه  واضو وبحسب اقترال الم لو من  -5
 .هذا المنهج يكو  التوفيق

وللعتق ي مجا  للإضافة  ،اتهول رت أساسي ،بينت الدراسة ملامو هذا المنهج -1
 .والزيادة، فالبحر غزير وال يد وف 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 .011/  4مفردات الراغب  (4)

 .121 / 1مقاييس اللغة معج   (0)

 مادة )صلو( 541/  0لسا  العرل  (1)

 .450/  1المحك  والمحيط الأعظ   (1)

 .19/ 01الطبر   (5)

 .149/  1الكشاف  (1)

 .429/  5المحرر الوجيز  (1)

 .11/  01التحرير والتنوير  (1)

 .020/  1لبال التثويل في معاني التنزيل  (9)

 .111/  0فتو القدير  (42)

 .111/  4تفس  ابن سعد   (44)

 .11/ 41، روح المعاني 115/ 5ناد المس  ، 105/  1، فتو القدير 011/  1انظر: تفس  البغو   (40)

 .045/  1ناد المس   (41)

 .001/  1تفس  القرطبي  (41)

 .415/  1ير التحرير والتنو (45)

 .151/  0التحرير والتنوير  (41)

 مخت رًا. 021 – 025الذريعة إلى مكارم الشريعة ص  (41)

اختلف أهل العل  في لقعا  هل هو نبي مرسل أم حكي  صالح: فالجعهور عل  أنه حكي   (41)
 .011 / 1، فتو القدير للشو اني 111/  1صالح، ل ر للك جمع من المفسرين،انظر: تفس  ابن     

 .420/  1الطبر   (49)
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 .91السياسة الشرعية ص  (02)

 .19رق   11/  4صحيو مسل   (04)

 .141 – 141/  4تفس  اليضاو   (00)

 .11/  4تفس  ابن      (01)

رق   15/  0، وأبوداود في السنن 01111رق   111/  5أخرجه الإمام أحمد في المسند  (01)
 .4149ود رق  ، وحسنه الألباني في صحيو أبي دا4149

 .42حديث رق   12/  4صحيو مسل   (05)

 .91/  1انظر تفس  ابن      (01)

 .1411حديث رق   0111/  5صحيو البخار   (01)

 .19الجوال الكافي ص  (01)

 .فا  المحقق الأرناؤوط: صحيو.01115حديث رق   94/  1أخرجه أحمد في المسند  (09)

 .5111حديث رق   0015/  5أخرجه البخار   (12)

 .قا  الألباني: صحيو.0241حديث رق   112/  1أخرجه الترمذ  في السنن  (14)

 . قا  الألباني: حسن.1122رق   051/  1أخرجه أبو داود في السنن  (10)

 .121/  1انظر: تفس  عبدارناق  (11)

 .19/  4مفردات غريب القرآ   (11)

 .59/  1فتو القدير  (15)

 .191/  0ابن      (11)

 .1111حديث رق   4919/  5و البخار  صحي (11)

 .114/  1مجعوع فتاوى ريخ الإسلام ابن تيعية  (11)

 . 4119حديث رق   509/  0صحيو البخار   (19)
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 .0110حديث رق   119/  0صحيو البخار   (12)

 .1501حديث رق   0519/  1صحيو البخار   (14)

 .0591حديث رق   0221/  1صحيو مسل   (10)

 .0101حديث رق   4141/  1صحيو مسل   (11)

 . وقا  المحقق: صحيو لغ ه.0421حديث رق   011/  4أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (11)

 .441/ 02فتاوى ريخ الإسلام  (15)

 .1111حديث رق   4121/  1صحيو البخار   (11)

 .19حديث رق   11/  4السابق  (11)

 .451/  1ررح النوو  عل  صحيو مسل   (11)

 .4451حديث رق   125/  4ار  صحيو البخ (19)
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 فهرس المراجع والمصادر

 الم در الأو : القرآ  الكري .

 يرانيًا: المراجع والم ادر العامة.

  .م4991 -تونس  -محعد الطاهر بن عارور، دار سحنو  للنشر والتونيع  ،التحرير والتنوير  -4

ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن  للقاضي أنوار التنزيل وأسرار التثويل=  تفس  البيضاو   -0
 ، دار الفكر، ب وت.ععر البيضاو 

عبد الرحمن بن محعد بن إدريس الران ، المكتبة ل تفس  القرآ =  تفس  ابن أبي حاتم  -1
  2 صيدا، تحقيق أسعد محعد الطيب -الع رية 

إبراهي   لعلاء الدين علي بن محعد بن لبال التثويل في معاني التنزيل= تفس  الخان    -1
 البغداد  الشه  بالخان ، دار الفكر، ب وت.

تيس  الكري  الرحمن في تفس   لام المنا ، عبد الرحمن بن ناصر تفس  ابن سعد  =   -5
 2 تحقيق ابن ع يعين ،هـ4104 -ب وت  -السعد ، مؤسسة الرسالة 

السعود  وأب، لمؤلفاس  ا إلى مزايا القرآ  الكري  إرراد العقل السلي =  تفس  أبي السعود  -1
 .ب وت –محعد بن محعد الععاد ، دار إحياء التراث العربي 

عد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبر  لمح جامع البيا  عن تثويل آ  القرآ تفس  الطبر  =   -1
 2هـ  4102 – 4ط –مؤسسة الرسالة  -تحقيق أحمد را ر  –

 محعد بن أحمد الأن ار  القرطبي، دار عبد الله لأبي الجامع لأحكام القرآ تفس  القرطبي =   -1
 2 القاهرة الشعب،

، إسماعيل بن ععر بن     الدمشقي أبو الفداء، دار تفس  القرآ  العظي تفس  ابن     =   -9
 هـ. 4124ب وت،  الفكر،

، لشعس الدين محعد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الجوال الكافي لمن سث  عن الدواء الشافي  -42
 القي ، دار الكتب العلعية، ب وت.الشه  بابن 
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للحسين بن محعد المعروف بالراغب الأصفهاني ـ تعلـيق طه عبد  الذريعة إلى مكارم الشريعة  -44
 2هـ  4191القاهرة ـ  ،الرؤف سعد ـ مكتبة الكليات الأنهرية

بي الفضل رهال الدين السيد محعود لأ روح المعاني في تفس  القرآ  العظي  والسبع الم اني  -40
 2 ب وت –الألوسي البغداد ، دار إحياء التراث العربي 

 -ب وت  -المكتب الإسلامي  عبد الرحمن بن علي بن الجون ، ،ناد المس  في عل  التفس   -41
 2 ، الطبعة ال ال ة4121

، أبو عيس  محعد بن عيس  الترمذ  السلعي، دار إحياء الجامع ال حيو= سنن الترمذ    -41
 .تحقيق: أحمد محعد را ر وآخرو  ب وت، -التراث العربي 

السنن لأبي داود سليعا  بن الأرعث السجستاني، دار الفكر، تحقيق محعد  سنن أبي داود =  -45
 محي الدين عبدالحعيد.

لأبي عبد الله محعد بن يزيد القزويني، تحقيق محعد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  سنن ابن ماجة  -41
 هـ. 4195 –التراث الإسلامي 

 تال السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن رعيب النسائي، تحقيق د /  ائي =سنن النس  -41
 هـ.4144 الأولى ، ب وت، طالعلعيةدار الكتب عبد الغفار البندار  و سيد  سرو  حسن، 

 لشيخ الإسلام أحمد بن تيعية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  -41

 .ن ريا يحي بن ررف النوو  ـ دار الفكرللنوو  للإمام محي الدين أبو  ررح مسل   -49

 .هـ 4102 الأولىة الطبعني، مكتبة المعارف الرياض، عد ناصر الدين الألبالمح سنن الترمذ صحيو   -02

 .هـ 4149لمحعد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى سنن أبي داود صحيو   -04

ت ر من أمور رسو  الله صل  الله عليه صحيو البخار  = الجامع المسند ال حيو المخ  -00
، دار ابن    ، ب وت، للإمام أبي عبد الله محعد بن إسماعيل البخار  وسل  وسننه وأيامه

 هـ، تحقيق م طف  ديب البغا. 4121الطبعة ال ال ة 

إحياء التراث دار  للإمام أبي الحسين مسل  بن الحجاتي القش   النيسابور ، صحيو مسل   -01
  2 ب وتقيق محعد فؤاد عبد الباقي، تح العربي،
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جـعع وترتيب عبد الرحمن  = مجعوع فتاوى ريخ الإسلام، بن تيعيةافتاوى ريخ الإسلام   -01
 هـ.4191بن محعد قاس  العاصعي النجد  الحنبلي وابنه محعد، ت وير الطبعة الأولى 

ن علي بن محعد عد بلمح من عل  التفس فتو القدير الجامع بين فني الرواية والدراية    -05
 . الشو اني، دار الفكر، ب وت

 لسيد قطب، دار الشروق. في ظلا  القرآ   -01

، أبو القاس  محعود بن ععر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو  الأقاويل في وجوه التثويل  -01
 .ب وت، تحقيق عبد الرناق المهد  -الزمخشر  الخوارنمي، دار إحياء التراث العربي 

، لععر بن علي بن عاد  الدمشقي، دار الكتب العلعية، تحقيق عاد  تالاللبال في علوم الك  -01
 عبدالموجود.

 .ب وت، الطبعة الأولى -محعد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم ر ، دار صادر  لسا  العرل،  -09

الأندلسي، دار  أبو محعد عبد الحق بن غالب بن عطية المحرر الوجيز في تفس  الكتال العزيز،  -12
 .الاولى، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محعد الطبعة ،هـ4141 -لبنا   -عية الكتب العل

لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، دار الكتب العلعية، ب وت،  المحك  والمحيط الأعظ   -14
 الطبعة الأولى، تحقيق عبد الحعيد هنداو . 

 بن حنبل، مؤسسة قرطبة، م ر.مسند الإمام أحمد   -10

هـ،  4102لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ن ريا، دار الجيل، ط ال انية  اللغةمعج  مقاييس   -11
 تحقيق عبد السلام هارو .

دار  فخر الدين محعد بن ععر التعيعي الران  الشافعي، ،لتفس  الكب أو امفاتيو الغيب   -11
 .هـ، الطبعة الأولى4104 -ب وت  -الكتب العلعية 

لحسين بن محعد المشهور بالراغب الأصبهاني، دار لأبي القاس  ا المفردات في غريب القرآ   -15
 المعرفة، لبنا ، تحقيق محعد سيد  يلاني.
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 المرونة في العمل الدعوي

 " دراسة تأصيلية "

 البحث ملخص

ولى من أرسله ربه  الأتمان الأكللان موالصلاة والسلا ،الحلد لله رب العالمين
وولى آله وصحبه ومن سار ولى هديه إلى يـوم   ،محلد بن وبد الله ةبينا ،رحمة للعالمين

 دعــأما ب         الدين.

فإن )الثبات والمروةة( من أبرز الخصائص العامة للإسلام، وكـلل  مـن أبـرز    
لل لتبليغ الإسلام؛ إخراجا خصائص العل  الدوو  الل  يشل  كافة الجهود التي تب

 للناس من الظللات إلى النور.

ومـن  دووات الأةبياء والمرسـلين  موكب ي   تدقيق والتحقيقإن الناظر بعين الو
يدرك تمام الإدراك أن سار ولى ةهجهم وسل  سبيلهم من الدواة المخلصين العاملين 

أبرز من العل  الدوو  الفهم الرشيد والتطبيق السديد لخصيصة )الثبات والمروةة( ي  
 وتحقيق الثلار المرجوة منه. هووام  نجاح

ذل  الفهم الرشيد والتطبيـق السـديد   وتبقى الضرورة قائلة والحاجة ماسة إلى 
ما بقيت ي  حياة الناس ظللات تتللس  لخصيصة )الثبات والمروةة( ي  العل  الدوو 

 أن يبددها ةور الدووة إلى الله تعالى.

ذهان العاملين ي  ميدان الدووة أن هنـاك مجلووـة مـن الركـائ      وقد استقر ي  أ
الثابتة ي  العل  الدوو  لا ينبغي تجاوزها أو تجاهلها، وإلا وـاد ذلـ  بالخلـ  ولـى     
العل  الدوو  كله، ومن تل  الركائ : أركان الـدووة )الـداوي والمـدوو ومو ـو      
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الكتـاب والسـنة، و ـرورة    الدووة(، ومناهج الدووة، والأهداف الدووية المقررة ي  
التعاون والتكام  بين العاملين ي  ميدان الدووة أفرادا ومؤسسات، والتخطيط للعل  

 الدوو ، وتوفير الدوم الماد  والمعنو  للعاملين ي  ميدان الدووة... إلخ. 

أما جاةب المروةة ي  العل  الدوو  فهو الل  تختلف فيه الـرىى، فهـلا مؤيـد    
موسِّع وذاك مضيِّق؛ وما أكثر المشكلات الـتي يعـج بهـا ميـدان     وذاك معارض، وهلا 

الدووة بسبب سوء الفهم لجاةب المروةة ي  العل  الدوو  وما يترتب وليه من خلـ   
 التطبيق.

المروةـة ي  العلـ    ) الـل  جعلتـه بعنـوان    ومن هنا تنبع أهلية هـلا البحـ    
وةــة ي  العلــ  الــدوو ، ي  محاولــة لبيــان مفهــوم المر( . دراســة تيصــيلية.الــدوو 

و وابطها، وتطبيقاتها، وآثارها، وبيان معوقات المروةـة ي  العلـ  الـدوو ، وسـب      
 مواجهة تل  المعوقات، وذل  ي  إطار الكتاب والسنة وتراث وللاء الأمة. 

 وقد استخدمت ي  بحثي هلا المنهج الاسترداد  التحليلي.

وخاتمة وفهرس لللراجع باح  وثلاثة مويتكون هلا البح  من مقدمة وتمهيد 
 :وفهرس لللو ووات

 :وخطته. المو و  وأسباب اختياره ومنهج البح وتشتل  ولى بيان أهلية  المقدمة 
  :مفهوم المروةة ي  العل  الدوو التلهيد. 
  المروةة ي  العل  الدوو المبح  الأول:  وابط. 
  وآثارها. المبح  الثاةي: تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو 
 .المبح  الثال : معوقات المروةة ي  العل  الدوو  وسب  مواجهتها 
 وتتضلن أهم النتائج والتوصيات. ة:الخاتم 
 .فهرس المراجع    
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 ومن أبرز ةتائج البح  ما يلي:
بحاجة إلى فقه المروةة ي  الدووة بمعناها الأول، وهو  –تعالى  -الدواة إلى الله  -6

خطابهم الدوو  ي  الميادين الدووية المتنووة؛ )الدين(، وترجمة ذل  الفقه ي  
 تيسيرا ولى الناس، وتيليفا لقلوبهم.

وكلل  يحتاج الدواة إلى فقه المروةة ي  الدوـوة بمعناها الثاةي، وهو )النشر 
والتبليغ(؛ لتطبيق المروةة وترجمتها ي  العل  الدوو  ذاته؛ للوصول به إلى أرقى 

 مراتب التيثير والإقنا .

ن فقه المروةة ي  العل  الدوو  يرتك  ولى أسس وللية دووية ذكرها المختصون أ -8
ي  ولم الدووة، استنباطا من مصادر الدووة، والتطبيقات الدووية وبر العصور، 
واستنادا إلى العديد من الدراسات، والكثير من التجارب والخبرات، فلا مجال 

 للعشوائية أو الفو وية باسم المروةة.
روةة ي  العل  الدوو  لا تؤتي ثمارها المرجوة ي  ميدان الدووة إلا إذا كاةت الم -1

 منضبطة بمجلووة من الضوابط الشروية.

المروةة ي  العل  الدوو  لا تقـف ونـد تطبيقـات محـددة وثابتـة، بـ  تترجـم ي          -4
 تطبيقات كثيرة ومتنووة ومتجددة.

 إيجابية ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى.المروةة المنضبطة ي  العل  الدوو  ذات آثار  -5

المروةة ي  العل  الدوو  تحتاج إلى العل  ولى التخلص من معوقـات المروةـة ي     -1
العل  الدوو  لدى بعض الدواة، مث : التعصب للرىيـة الشخصـية، والتقليـد    
الأولى، واتبا  الهوى، و يق الأفق أو قصر النظر، والاةكفـاء ولـى الـلات...    

 إلخ.
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مـن خـلال    –تعـالى   –المروةة ي  العل  الدوو  يمكن أن يكتسبها الدواة إلى الله  -7
الإقــرار الــلاتي بوجــود مشــكلة وــدم المروةــة، وســعة المعرفــة وتنــو  الثقافــة، 
والاستفادة من تجارب الدواة قديما وحديثا، وتبادل الخبرات الدووية، والحـر   

اس بالثوابت الدينية والأهداف الدووية، ولى التغيير لمواكبة التطوير مع ودم المس
 وةشر فقه المروةة ي  العل  الدوو ... إلخ.

 ومن أبرز توصيات البح  ما يلي:
أوصي بالحر  ولى تطبيق المروةة ي  العل  الدوو ؛ لعظيم آثارها ي  ميدان  -6

 الدووة إلى الله تعالى.
ي   وء الدراسات  أوصي المؤسسات الدووية بمتابعة العل  الدوو  للدواة -8

 العللية الدووية؛ للتقييم والتقويم، وو ع ك  شيء ي  مو عه.
لبيان فقه المروةة ي   –تعالى  –أوصي بعقد دورات وللية تدريبية للدواة إلى الله  -1

 العل  الدوو ، وكيفية اكتسابها، والتخلص من معوقاتها.
في الجنسيات ومتنووي أوصي بعقد لقاءات تجلع وددا كبيرا من الدواة مختل -4

البيئات ومتفاوتي الأولار؛ لعرض تجاربهم وتطبيقاتهم لللروةة ي  العل  
الدوو ، وبيان ما ترتب وليها من آثار ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى؛ لاستفادة 
ك  داوية من خبرات الآخرين، وتطبيقاتهم الإيجابية لللروةة، وتفاد  التطبيقات 

 العل  الدوو . السلبية لللروةة ي 
أوصي المؤسسات الدووية برصد وقبات المروةة ي  العل  الدوو ؛ لمواجهتها بما  -5

 يتناسب معها.
أوصي بعل  استطلا  رأ  لللدووين بين الحين والآخر؛ للوقوف ولى إيجابيات  -1

ي   –بمعناها الصحيح  –وسلبيات العل  الدوو ، ومدى تحقق جاةب المروةة 
 أداء الدواة.
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أوصي بعقد مؤتمر دوو  والمي ون )المروةة وتطبيقاتها ي  العل  الدوو (، مع  -7
تكثيف الإولان ونه لكافة المؤسسات الدووية، والعل  ولى تفعي  ما يسفر ونه 

 المؤتمر من ةتائج وتوصيات.
أوصي بطباوة كتاب مفصِّ  لللروةة ي  العل  الدوو ، وتعليله ولى ك   -2

تكون هناك ةسخة بين يد  ك  داوية؛ ليستفيد من هلا المؤسسات الدووية؛ ل
الكتاب وليحقق التوازن ي  ولله الدوو : الثبات ي  مو ع الثبات، والمروةة ي  

 مو ع المروةة.

وإةي إذ أكتب هلا البح  أشرف بتقديمه لك  من ينضو  تحت لـواء الـدووة   
إرشـاد، وسـبي  توفيـق    راجيـا  رب العبـاد أن يجعلـه ةـور هدايـة و      -تعالى  -إلى الله 

 آمين. …وسداد، وةبع خير وإسعاد، يَعُمّ ببركته العباد والبلاد 
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 المقدمة:

 ،والصلاة والسلام ولى من أرسـله ربـه رحمـة للعـالمين     ،الحلد لله رب العالمين
 دعـأما ب   .بدوام مل  اللهصلاة وسلاما دائلين متلازمين  ،سيدةا محلد بن وبد الله

يجلـع بينهلـا    حي  ،من أبرز الخصائص العامة للإسلام (روةةالثبات والم)فإن 
. الثبات فيلـا يجـب أن دلـد    .وا عا كلا منهلا ي  مو عه الصحيح ،ي  تناسق مبد 

وهـلا مـن روائـع الإوجـاز ي  هـلا       ،أن يتغير ويتطور من شيةهوالمروةة فيلا  ،ويبقى
وهـله   .  مكـان وصـلاحيته لكـ  زمـان وك ـ    ،وآية من آيات ولومه وخلوده ،الدين

 .(6) الخصيصة البارزة لرسالة الإسلام لا توجد ي  شريعة سماوية ولا و عية

وكلا أن )الثبات والمروةة( من خصائص الدين الإسلامي فإةها مـن خصـائص   
العل  الدوو  الل  يشل  كافة الجهود التي تبلل لتبليغ هلا الدين؛ إخراجا للنـاس  

 من الظللات إلى النور.

ومـن  دووات الأةبياء والمرسـلين  موكب ي   تدقيق والتحقيقبعين ال إن الناظرو
يدرك تمام الإدراك أن سار ولى ةهجهم وسل  سبيلهم من الدواة المخلصين العاملين 

أبرز من الفهم الرشيد والتطبيق السديد لخصيصة )الثبات والمروةة( ي  العل  الدوو  
 وتحقيق الثلار المرجوة منه. هووام  نجاح

ذل  الفهم الرشيد والتطبيق السديد ة إلى ـرورة قائلة والحاجة ماسـى الضوتبق
ما بقيت ي  حياة الناس ظللات تتللس  لخصيصة )الثبات والمروةة( ي  العل  الدوو 

 أن يبددها ةور الدووة إلى الله تعالى.

وقد استقر ي  أذهان العاملين ي  ميدان الدووة أن هنـاك مجلووـة مـن الركـائ      
ة ي  العل  الدوو  لا ينبغي تجاوزها أو تجاهلها، وإلا وـاد ذلـ  بالخلـ  ولـى     الثابت
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العل  الدوو  كله، ومن تل  الركائ : أركان الـدووة )الـداوي والمـدوو ومو ـو      
الدووة(، ومناهج الدووة، والأهداف الدووية المقررة ي  الكتـاب والسـنة، و ـرورة    

لدووة أفرادا ومؤسسات، والتخطيط للعل  التعاون والتكام  بين العاملين ي  ميدان ا
 الدوو ، وتوفير الدوم الماد  والمعنو  للعاملين ي  ميدان الدووة... إلخ. 

أما جاةب المروةة ي  العل  الدوو  فهو الل  تختلف فيه الرىى، فهلا مؤيد 
وذاك معارض، وهلا موسِّع وذاك مضيِّق؛ وما أكثر المشكلات التي يعج بها ميدان 

 التطبيق. ة بسبب سوء الفهم لجاةب المروةة ي  العل  الدوو  وما يترتب وليه من خل الدوو

المروةـة ي  العلـ    ) الـل  جعلتـه بعنـوان    ومن هنا تنبـع أهليـة هـلا البحـ     
الــدوو ،  ي  محاولــة لبيــان مفهــوم المروةــة ي  العلــ  . دراســة تيصــيلية(.الــدوو 

ت المروةـة ي  العلـ  الـدوو ، وسـب      ، وتطبيقاتها، وآثارها، وبيان معوقاو وابطها
 مواجهة تل  المعوقات، وذل  ي  إطار الكتاب والسنة وتراث وللاء الأمة.

 وقد استخدمت ي  بحثي هلا المنهج الاسترداد  التحليلي.

وخاتمة وفهرس لللراجع وثلاثة مباح  ويتكون هلا البح  من مقدمة وتمهيد 
 :وفهرس لللو ووات

 بيان أهلية المو و  وأسباب اختياره ومنهج البح  وخطته.وتشتل  ولى  المقدمـة:
 .مفهوم المروةة ي  العل  الدوو  التلهيد:

 .المروةة ي  العل  الدوو  وابط  المبح  الأول:
 وآثارها. تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو  المبح  الثاةي:

 معوقات المروةة ي  العل  الدوو  وسب  مواجهتها. المبح  الثال :
 وتتضلن أهم النتائج والتوصيات. لخاتمة:ا

    فهرس المراجع.
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وإةي إذ أكتب هلا البح  أشرف بتقديمه لك  من ينضو  تحت لـواء الـدووة   
راجيـا  رب العبـاد أن يجعلـه ةـور هدايـة وإرشـاد، وسـبي  توفيـق          -تعالى  -إلى الله 

 آمين. …وسداد، وةبع خير وإسعاد، يَعُمّ ببركته العباد والبلاد 

 التمهيد

 مفهوم المرونة في العمل الدعوي

إن الوقوف ولى مفهوم المروةة ي  العل  الدوو  يتطلـب تعريـف )المروةـة(،    
 كلا يتطلب تعريف )العل  الدوو (، وبيان ذل  فيلا يلي: 

 ي  اللغة والاصطلاح: مفهوم المروةةأولا: 

 ة ي  اللغة: روةالم -6

لميم والراء والنون أصـ  صـحيح يـدل    ا (رَنَمَ)"   جاء ي  معجم مقاييس اللغة:
 .(8) ء وسهولة، ومَرَن الشيء يْمرُنُ مُرُوةا : لانَ "ي شينولى ل

 تَة ـمَرَين ي  صلابة. ول و: وهوةة مُرُة  وراةن مَرُليَ نَرَوجاء ي  لسان العرب: " مَ
 .(1) " ليُنلرَاةة: الرت. والَمتسبت والُلعل  أ  صَا ىلانٍ وليَد فُ

 ي  الاصطلاح العام:  المروةة -8

إن مصطلح المروةة كغـيره مـن المصـطلحات ي  العلـوم الإةسـاةية تتعـدد فيـه        
المفاهيم وتختلف، ومرد ذل  الاختلاف إلى أن الـبعض ينظـر إلى المروةـة مـن خـلال      
الوسط العللي الل  يعيش فيه، فلنهم من يرى أن المروةة هي التوسط، ومـنهم مـن   

واليسر، ومنهم من يرى  سر، ومنهم من يرى المروةة ي  اللينيرى المروةة هي الح  الأي
المروةة أةها القابلية للتغير إلى الأحسن والأفض ، ومنهم من يرى المروةة ي  تحقيق خير 
الخيرينِ ودفع شر الشرّينِ، ومنهم من يرى المروةة ي  تقب  الآخرين وأفكارهم، ويشير 
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 ىلياسين بقوله: " إن ولى الإةسان أن لا يتخلإلى هلا المعنى الأخير الدكتور / جاسم ا
ون المروةة ي  تعامله مع ةفسه ومع الآخرين، وليس المقصود بالمروةة الر ى بمـا دون  
الحق، فليس ذل  من المروةة ولا من الشهامة والرجولة، التي يبنيها الدين ي  الإةسان، 

اةـب واحـد مـن جواةـب     و إنما المقصود ألا يقتصر الإةسان ي  فهله وتعامله ولـى ج 
إلى غيره من الجواةب، فإذا تعددت آراء العللاء المـوثقين حـول ةقطـة     هالحق، لا يتعدا

معينة، فلنا أن ةيخل برأ  من هله الآراء دون أن نحاول فر ه ولى الآخـرين، ودون  
أن يمنعنا ذل  من اوتبار أن الآخرين قد يكوةون ولى الحق ولو أخلوا رأيا آخـر مـن   

. ويمكـن أن يُسْـتخلص   (4) قوم بيننا مجادلات، أو تنشي خلافات وخصومات "غير أن ت
الإةسان ولى  رمن هلا التعريف أن المروةة تكون ي  تقب  آراء الآخرين، وأن لا يقتص

 رأيه ولى الآخرين. ضجاةب واحد من الحق إن تعددت جواةبه، وأن لا يفر

كيف والتلاىم، وهـي ميـ ة   ومنهم من يرى أن المروةة تكون ي  القدرة ولى الت
تساود ولى الاةفتاح. يقول أسعد رزوق صاحب موسووة ولم الـنفس وـن المروةـة:    

، وميـ ة تشـير إلى الاةفتـاح ولـى     مإةها " خاصة تنم ون القدرة ولى التكيف والـتلاى 
صعيد القدرات والقوى والاسـتعداد مـن جاةـب المـرء لتطويعهـا وملاءمتهـا بحيـ         

  .(5) طويع "تنطو  ولى قابلية الت

الـل  يصـ  إلى درجـة     قطل ـلموتعرف المروةة بيةها " الحد الفاص  بين الثبـات ا 
الجلود، والحركة المطلقة التي تخـرج بالشـيء وـن حـدوده و ـوابطه، أ  أن المروةـة       

 . (1) ركة لا تسلب التلاس ، وثبات لا يمنع الحركة "ح

بلية للتغير إلى الأحسـن  ويلاحظ أن ك  هله المعاةي السابقة من التوسط، والقا
والأفض ، والأخل بييسر الحلول، والقدرة ولى التكيف والتلاىم... وغيرهـا، معـاةي   

 تتضلنها المروةة.



 هـ6415 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    812

الاةفعاليـة والعقليـة الـتي تمكـن      ةولهلا يمكن القول: إن " المروةة هي الاسـتجاب 
لتكيـف  مع مواقف الحيـاة المختلفـة، سـواء كـان هـلا ا      يالإةسان من التكيف الإيجاب

. وغني ون البيـان أن المروةـة   (7)بالتوسط أو القابلية للتغير أو الأخل بييسر الحلول..." 
 لدى دواة الحق تكون فيلا لا درج ون الحق. 

 ثاةيا: مفهوم العل  الدوو :

مما لا ش  فيه أن الوقوف ولى مفهوم العل  الدوو  يستل م تعريف الـدووة  
 لي:ي  اللغة والاصطلاح، وذل  كلا ي

 الدووة ي  اللغة:  -6

داويـة  يقـال:  و مصدر للفع  الثلاثي )دَوَا( يقال: دَوَا يَـدْوُو دَوْـوَة  فهـو داٍ ،   
 .ودَاوُون، مث : قاض وقضاة وقا ون والجلع: دُوَاةٌ )لللبالغة(،

 ودة معان، منها:  (وبالنظر ي  المعاجم اللغوية يتضح أن لكللة )الدووة

 دَوَا الرَّجَُ (: ةاداه وطلب إقباله.النداء والطلب، يقال: ) -

)دوـاه إلى  يقـال:  الح  ولى قصد الشيء، يقال: )دواه إلى القتال(: حثـه وليـه، و    -
 حثه ولى اوتقاده. :(الدين

 .(2) (2)چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کچ  :- تعالى –ومثال ذل  قوله 

جـه إلى المـدوو   وك  دووة إلى دين أو مبدأ أو فكرة تحتـاج مـن الـداوي أن يتو   
 حاثًّا إياه ولى الاستجابة والتلبيـة،  بالنداء طالبا  منه الإقبال ولى اوتناق ما يدوو إليه،

  مستخدما المتاح والمناسب ي  سبي  تحقيق ذل .
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قد اكتفيـت بهـلين المعنـيين لكوةهلـا أقـرب المعـاةي اللغويـة صـلة بـالمعنى          و
 الاصطلاحي للدووة. 

ک   ک  چ :– تعـالى  –ير والشر، كلا ي  قوله ولفظ الدووة يستعل  ي  الخ

 چک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
ــا   ،(10) ــافته إلى م ــ  بإ  ــ  داٍ  يتلي وك

 يدوو إليه من خير أو شر.

 والاصطلاح أو المقام هو الل  يحدد المقصود من الدووة.

 الدووة ي  الاصطلاح:  -8

ولـى ولليـة ةشـره    إذا أطلقت كللة )الدووة( فإةها " تطلـق ولـى الإسـلام، و   
 .(66)"  وتبليغه وبياةه للناس، وسياق إيرادها هو الل  يحدد المعنى المراد

والعلاقة وثيقة بين المعنيين، ولا غنى لأحدهلا ون الآخر، والتلازم بينهلا هو 
التلازم الل  بين الرسالة والرسول، فلا رسول بدون رسالة، والرسـالة لا تصـ  ولا   

صنعه الله ولى وينه واجتباه واصطفاه لتبليغ رسالة الحق إلى تثلر ثمارها بدون رسول 
 الخلق لإخراجهم من الظللات إلى النور.

فالدووة بمعنى )البلاغ( هي حياة الدووة بمعنى )الدين(؛ إذ هي " إبراز لوجوده، 
 .(68) " وتنفيله فى الواقع الحي المللوس

رىى الباحثين، وك  ما وقد تعددت تعريفات الدووة ي  الاصطلاح تبعا  لتعدد 
وة: الـدووة بمعنـى   ـوة لا تخـرج وـن أحـد مفهـومي الدو ـ    ـورد من تعريفـات للدو ـ 

  .(وة بمعنى )البلاغـ، والدو()الدين

والل  يعنى به مو و  البح  هو الجاةب التبليغي المبني ولى أسـاس وللـي يرسـخه    
 بهلا الجاةب، ومنها: المختصون ي  ولم الدووة، للا سيذكر بعض تعريفات الدووة المرتبطة
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تبليغ الإسلام للنـاس  مجلووة القواود والأصول التي يتوص  بها إلى  " الدووة هي:* 
، وقـد ذكـر الـدكتور / محلـد أبـو الفـتح البيـاةوةي هـلا         (61) " وتطبيقـه  وتعليله،

وكلا هو ملاحظ أن هلا التعريف يجلع بين الدووة، التعريف باوتباره تعريفا لعلم 
ي والعل  الدوو ، فإذا جُـرِّد هـلا التعريـف مـن الجـ ء العللـي       الأساس العلل

تبليغ الإسلام : )فيكون العل  الدوو  هوالتنظير  يبقى الج ء العللي الدوو ، 
ي  واقع الحياة( وهو ما ذكره الدكتور / محلـد أبـو    وتطبيقهإياهم، للناس وتعليله 

ن كتابه )المـدخ  إلى ولـم   الفتح البياةوةي تعريفا لمصطلح الدووة ي  مو ع آخر م
" العلم الل  به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الراميـة إلى تبليـغ    الدووة هي:*  .(64)الدووة( 

. فإذا جُرِّد هلا التعريف (65) الناس الإسلام بما حوى من وقيدة وشريعة وأخلاق "
لـ  الـدوو    فيكون العمن الج ء العللي التنظير  يبقى الج ء العللي الدوو ، 

كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حـوى مـن   : )هو
 (.وقيدة وشريعة وأخلاق

" فن يبح  ي  الكيفيات المناسبة التي نجلب بها الآخرين إلى الإسلام،  الدووة هي: *
ء العللـي  ، فإذا جُرِّد هلا التعريـف مـن الجـ    (61) أو يحافظ ولى دينهم بواسطتها "

الكيفيـات  : )فيكون العلـ  الـدوو  هـو   التنظير  يبقى الج ء العللي الدوو ، 
 (.المناسبة التي نجلب بها الآخرين إلى الإسلام، أو يحافظ ولى دينهم بواسطتها

بيةه: )بلل كافة الجهود القولية  تعريف العل  الدوو وبناء ولى ما سبق يمكن 
بنـاء ولـى الأسـس العلليـة الدوويـة؛       –تعـالى   - والعللية ي  ميدان الـدووة إلى الله 

لتحقيق أهداف الدووة، وهي تعبيد الناس لرب العالمين، وإخراجهم من الظللات إلى 
 النور، وترجمة الإسلام إلى واقع معاش(.
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 ثالثا: مفهوم المروةة ي  العل  الدوو :

يتضـح   ي   وء ما سبق من بيان لمفهوم )المروةة(، ومفهوم )العلـ  الـدوو (  
: )المروةة ي  العل  الدوو  –مستعينا بالله  –مفهوم المروةة ي  العل  الدوو ، فيقول 

ولى تحقيق جواةب التيسـير، والقابليـة للتغـيير     –تعالى  –تعني حر  الدواة إلى الله 
والتطوير، والقدرة ولى التكيف مع المتاح، ومراواة ال مان والمكان والمدوو؛ لاختيـار  

وسائ  الدووة وأساليبها، مع الالت ام بالضوابط الشروية؛ تحقيقا لأهداف المناسب من 
الدووة، وهي تعبيد الناس لرب العالمين، وإخراجهم من الظللات إلى النـور، وترجمـة   

 الإسلام إلى واقع معاش(.

ويمكن القول: إن المروةة ي  العل  الدوو  تعني )ك  تحوُّل يقوم به الـدواة إلى  
 الدووة(. ي  العل  الدوو ، منضبطا بالضوابط الشروية، رغبة ي  تحقيق أهداف –تعالى–الله 

 وي  المباح  التالية بيان لضوابط المروةة ي  العل  الدوو ، وتطبيقاتها، وآثارها.

 والله الموفق والهاد  إلى سواء السبي 

 

 لأولالمبحث ا

 العمل الدعويفي  المرونةضوابط 

من الأصول المقررة ي  دووات الأةبياء والمرسلين،  العل  الدوو ي   روةةالم إن
أمـرا  وشـوائيا،    تليس ـ اأةه -تعالى  -إلى الله كلل  يجب أن يعلم الدواة  الأمر ولأن

فاوليـة ي  تحقيـق الثلـرة المرجـوة      تذا اودة  وابط من شيةها أن تجعله اب  تضبطه
 والهدف المنشود، ومن هله الضوابط ما يلي:
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 :بالوحي روةةلمأولا: حراسة ا

توجيهـا وإرشـادا، لا وـن هـوى أو      الـوحي ي  حراسة لمروةة كون اتفلابد أن 
سيكون ةتاجها الخير  الوحيي  حراسة  تمادام لمروةةاووصبية أو تقليد أولى.. إلخ، 

 .بإذن الله تعالى
پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ     ... چ  :-و  وج   -ومما يدل ولى هلا قول الله 

ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ

ڑ  ڑ  ک  ک   چ  وهلا اتبا  لأمـر الله . (67)چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ

 .(62) چک  کگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ
 وجـب وليـه أن يستصـحب    العل  الدوو ي  المروةة الداوية  استصحبفإذا 

ء والمرســلين مــع مراوــاة تطــورات العصــر الأصــ  المقــرر ي  دوــوات الأةبيــا معهــا
 .ومستجدات الأحداث بما لا يتنافى مع شر  الله و  وج 

 وولى سبي  المثال:
أمر مقـرر ي  الشـر     –مسللين أو غير مسللين  –ذوى الجاه والسلطان  قَصْدُ

 لدووتهم إلى الله، ومما يدل ولى ذل :
ڻ  ڻ     چ  :- وليهلـا السـلام   –لسـيدةا موسـى وهـارون     –سبحاةه  –أَمْرُ الله  -6

ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   ۀ   ۀ

 .(62) چۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
لا قول تملق وةفـاق تظهـر ي  ةبراتـه    ، (82)(قولا لطيفا رفيقا)قولا لينا( أ : ) و

كان هناك دا  للخوف، إذ الخـوف إنمـا هـو مـن      أمارات الخوف والضعف، وإلا فلا
واقبة الصد  بكللة الحـق لـدى فروـون متجـبر، ولـلل   كـان التهديـد الفروـوةي         

 والطغيان السلطاةي وما تنازل موسى ون دووة الحق.
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بإرسـال الرسـ  والرسـائ  إلى الملـوك      - صلى الله وليه وسلم -قيام رسول الله  -8

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    …ٹ چ  والأمــراء لــدووتهم إلى الله

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  

 .(86) چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ

صلى الله  -أن رجلا سيل رسول الله  –ر ي الله ونه  –ون طارق بن شهاب  -1
)كللة حق وند أ  الجهاد أفض ؟ قال:  وقد و ع رجله ي  الغَرْزِ: –وسلم  وليه
 .(88) ان جائر(سلط

" وإنما صار ذل  أفض  الجهاد لأن من جاهد العـدو وكـان مـترددا بـين رجـاء      
وخوف لا يدر  ه  يَغْلبِ أو يُغْلَب، وصاحب السلطان مقهور ي  يده، فهو إذا قـال  
الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف ةفسه للـهلاك، فصـار ذلـ  أفضـ      

 .(81)والله أولم "  أةوا  الجهاد من أج  غلبة الخوف.

وبناء وليه فإةه إذا جاز للداوية أن يتحـول إلى ذو  الجـاه والسـلطان لتـيليف     
قلوبهم ودووتهم إلى طريق الله، فإةه لا يح  له أن يسير ي  ركابهم أو يتللقهم بإصدار 
أحكام تتوافق مع أهـوائهم البعيـدة وـن شـر  الله وـ  وجـ ، إذ أن صـاحب ذلـ          

 ي  غيابت الجب. أواذ الله دواة الإسلام من هلا السلوك. السلوك يسقط بدووته

 ويُؤَيَّد هلا الضابط بالضابط التالي:

 الدووة إلى الله تعالى:ثاةيا: ودم المساس بيهداف 

إن الأهداف التي تسعى الدووة إلى تحقيقها كـثيرة ومتنووـة، وي  مقـدمتها: أن    
لـات إلى النـور، وهـدايتهم إلى    تكون كللة الله هي العليا، وإخـراج النـاس مـن الظل   

ئە  ئە  ئو  ئوئۇ     ... چ  :-سبحاةه  –صراط الله المستقيم، كلا جاء ي  قوله 
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ــه (84)چئۇ  ئۆ   ئۆ ــبحاةه  –، وي  قولــ چ  چ  چ  چ  چ  :-ســ

 ،(85)چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ــه  ــبحاةه  –وي  قولـ ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ  :-سـ

 .(81) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤ  ڤ  ڦ

الأهـداف الـتي   المسـاس ب وـن   نـيى بمي  العل  الدوو   روةةكون المتفلابد أن 
من أج  تحقيقها ي  واقع النـاس، والـتي تيخـل سمـة      - تعالى -يجاهد الدواة إلى الله 

الثبات، ولا يجوز التحول ونها أو التهاون ي  المجاهدة من أج  تحقيقها، إذ أن التحول 
 تقرير الوحي الإلهي المبين لتل  الأهداف. ولا ون ونها يعد تح

 الأهداف أمر واجب، تحقيقا  لكللات الله التي لا تبدل.تل  والثبات ولى 

 .(87) چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ...چ يقول: -وتعالى  سبحاةه –فالله 

ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  چ  :-جــ  شــيةه   –ويقــول 

 .(82)چۇ

 .(82)چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ...چ :-و  من قائ   – ويقول

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  چ  :- ج  وولا –ويقول 

 .(12) چبخ  بم  بى

 .(16)  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈچ  :- تباركت أسماىه –ويقول 
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فلا تبدي  لكللات الله؛ لأن التبـدي  دليـ  قصـور ووـدم إحاطـة، وسـبحاةه       
تعالى أحاط بك  شيء وللا، ولم مـا كـان ومـا يكـون، ولا تخفـى وليـه خافيـة ي         و

 الأرض ولا ي  السلاء.

ولأةه لا تبدي  لكللات الله، والداوية الحق يجاهد إولاء لكللات الله، وتحقيقا 
لهلا الهدف ي  دةيا الناس، فلا يجـوز لـه بحـال مـن الأحـوال أن يت حـ ح وـن هدفـه         

از له ي  حالة الا طرار أن يظهر الرجو  ون الغايـة والهـدف،   ت ح حا قلبيا، وإن ج

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  :- سـبحاةه  –كلا قـال  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

  ےڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  

  ۋ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 .(18)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا

رجالا مـؤمنين بـللوا كـ  غـال وةفـيس ي        –سبحاةه وتعالى  –وقد مدح الله 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :-و  من قائـ    –سبي  الثبات ولى وقيدتهم والدفا  ونها، فقال 

وأوظم  ،(11)چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ
أسوة لللسللين ي  الثبات ولى الأهداف والمباد ء والقيم وإغلاق أ  باب لللساومة 

 وليها هو سيدةا محلد صلى الله وليه وسلم.

فقد جاء المشركون إلى وله أبي طالب يهددون ويتووـدون: اصـرف ونـا ابـن     
حركـةَ   شـعرةٌ أخي  وإلا فخ ِّ بيننا وبينه، فلا لاةت و يمة رسول الله، ومـا تحركـت   

خوفٍ ي  جسد رسول الله صلى الله وليه وسلم، وإنما أولنها كللـات مدويـة بثبـات    
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المؤمن المتص  بمولاه أغلق بها باب التنازلات ون الأهداف الدوويـة فقـال: " يـا وـم     
والله لو و عوا الشلس ي  يميني والقلر ي  يسار  ولـى أن أتـرك هـلا الأمـر حتـى      

 .(14)"  ما تركته يظهره الله أو أهل  فيه

وما أكثر المساومات والإغراءات التي ور ت ولى رسول الله صلى الله وليـه  
وسلم، فها هو " وتبة بن ربيعة يقول لقومه: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محلد فيكلله 
وأورض وليه أمورا لعله يقب  بعضها فنعطه أيها شاء ويكف ونا؟ وذل  حين أسـلم  

سول الله ي يدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قـم إليـه   حم ة، ورأوا أصحاب ر
فكلله، فقام إليه وتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله وليه وسلم  قائلا: يـا ابـن   
أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هلا الأمر مالا جمعنـا لـ  مـن أموالنـا حتـى      

ك ولينا، حتى لا ةقطع أمـرا  دوةـ ،   تكون أكثرةا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودةا
ك  ذل  ليتنازل رسول الله أو يتهـاون ي    ،(15) " وإن كنت تريد به ملكا ملكناك ولينا

 دووته، فلا كان.

قـائلين:" يـا     - صلى الله وليـه وسـلم   -وييتي رهط من قريش إلى رسول الله 
سنة، فـإن كـان الـل      محلد، هلم اتبع ديننا وةتبع دين ، تعبد آلهتنا سنة، وةعبد إله 

جئت به خيرا مما بييدينا قد شركناك فيه وأخلةا بحظنا منه، وإن كان الل  بييدينا خيرا 
 ،مما ي  يدك قد شركت ي  أمرةا وأخلت بحظ ، فقال: معـاذ الله أن أشـرك بـه غـيره    

ــية ل الله ــالى – فــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     چ :– تعــ

ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

إلى المسجد الحرام، وفيـه المـ     - صلى الله وليه وسلم -فغدا رسول الله  ،(11) چڦ  
 .(17) " من قريش فقرأها وليهم حتى فرغ من السورة فييسوا منه وند ذل 
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وبعد المساومات والإغراءات كاةت سياسة الإيلاء والتعليب، فلا اةثنـى وـ م   
الله صلى الله وليه وسلم، ولا و م أحد من أتباوه رغم  عفهم وقلة حيلتهم،  رسول

وإنما رفعوا لواء الحق والهدى، وجادوا بيةفسـهم ي  سـبي  تحـول أرض الصـخور إلى     
 منبع للنور.

لهـدف  ل تطبيقـات المروةـة ي  العلـ  الـدوو  كـان محققـا      وك  ما حدث من 
 حاةه وتعالى.المنشود، ولا دالف شر  الرب المعبود سب

وولى  –ي  حياة الدواة والمصلحين ولى مر الأزمان  روةة ي  العل  الدوو فالم
لا  الا مكاةيـا  أو زماةيـا  أو حالِيًّـا، لكنه ـ   كـون تحـوُّ  تقـد   –رأسهم الأةبياء والمرسلون 

تطرق إلى الغاية أو الهدف أو المبدأ الل  ييخل سمة الثبات ويرخص ي  سبي  تحقيقه ت
 فيس.ك  غال وة

هروبـا أو تقاوسـا أو تراجعـا، لكنـه      -كلا يظـن الـبعض    – روةةبدو المتوقد 
مادامت الغاية ثابتة فلا بيس بتغيير المسـار إذا كـان الطريـق المسـتقيم قـد أقيلـت بـه        
السدود والمعوقات، فالنهر إذا قابله سد منيع أو قابلته صخرة صلبة فإةـه يغـير مجـراه    

مسيره واةدفاوه حتـى يصـ  إلى المصـب، وإذا كـان      ويحيط بالصخرة الصلبة ليواص 
تحول النهر يحدث بشك  طبيعي ينتهي إلى المصب بحسب طبيعة المجرى فإن الداوية لـه  
وق  يفكر به، يحدد به الهدف، ويغير بـه الوسـائ  والأسـاليب والمكـان وال مـان بمـا       

لكـن بشـرط ألا   تتراءى له فيه المصلحة وبما يحقق له الهدف الل  يجاهـد مـن أجلـه،    
تخرج تحولاته وتغيراته ون إطار شر  الله، أو يكون هلا التحول مضرًّا بالهدف ذاته ي  
حالة تحققه، كين يبقى هلا التحول المشبوه أو المشين ةقطـة سـوداء ي  سـج  الداويـة     
وي  سج  البدايات الأولى لهلا الهدف، كلن يهدف إلى إصلاح أهلـه فيسـل  طريـق    

يه والمعاملة التي تيخل شك  العقوق حتى يشعرهم بخطئهم، ولا ريب القطيعة مع والد
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ي  أن ذل  التحول يضر بالداوية وبالهدف الل  يسعى إلى تحقيقه أكثر مما ينفع، إذ أةه 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  :-تعـالى   –الل  تجلى ي  قول الله دالف المنهج الإسلامي 

ڎ  ڈ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  

 .(12)چڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہہ

والمسلم ولوما والداوية خصوصا لا بـيس أن ينكفـيء ويعتـدل، المهـم أن لا     
د وما  ـعفت وـ يمتهم،   حُأُغ وة ينكسر ووده أو تلين و يمته، فقد ه م المسللون ي  

المشركين صلح الحديبية ي  آخـر العـام    -صلى الله وليه وسلم  - وصالح رسول الله
ه دون الوصول إلى البيت الحـرام ي  وـامهم   السادس من الهجرة النبوية وواد وأصحابُ

ڌ  ڎ  چ :-تعالى  –لله اهلا، وي  غ وة الأح اب التي جاء ي  وصف شدتها قول 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  

 .(12)چڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  گ

 -ي  هلا الموقف الصعب، وبعد أن اشتد ولى الناس البلاء، " بع  رسول الله 
وهلـا قائـدا    ،إلى ويينة بن حصـن، وإلى الحـارث بـن وـوف     -صلى الله وليه وسلم 

غطفان، فيوطاهلا ثل  ثمار المدينة ولى أن يرجعا بمن معهلـا ونـه ووـن أصـحابه،     
الصلح، حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا و يمة الصلح، إلا  فجرى بينه وبينهلا
 المراو ة ي  ذل .

فللا أراد رسول الله صلى الله وليه وسلم  أن يفع ، بع  إلى سـعد بـن معـاذ    
فلكر ذل  لهلا، واستشارهلا فيه، فقالا له: يـا   -ر ي الله ونهلا  –وسعد بن وبادة 

م شيئا  أمرك الله به لابد لنـا مـن العلـ  بـه، أم شـيئا      رسول الله، أمرا  تحبه فنصنعه، أ
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تصنعه لنا؟ قال: ب  شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذل  إلا لأةني رأيت العرب قد 
فيردت أن أكسر ونكم شـوكتهم   ،رمتكم ون قوس واحدة، وكالبوكم من ك  جاةب

، قـد كنـا نحـن    يـا رسـول الله   :-ر ي الله ونـه   –إلى أمر ما، فقال له سعد بن معاذ 
يطلعـون أن   وهؤلاء القوم ولى الشرك بالله ووبادة الأوثان، لا ةعبد الله ولا ةعرفه، وهـم لا 

ييكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهداةا لـه وأو ةـا بـ     
ى وبه ةعطيهم أموالنا؟! والله ما لنا بهلا من حاجة، والله لا ةعطـيهم إلا السـيف حت ـ  

  .فيةت وذاك :-صلى الله وليه وسلم  -ول الله سيحكم الله بيننا وبينهم. قال ر

الصحيفة فلحا ما فيها مـن الكتـاب،    -ر ي الله ونه  –فتناول سعد بن معاذ 
 .(42) ثم قال: ليجهدوا ولينا "

ر ي الله  –لبعض أصحابه  - صلى الله وليه وسلم -" والحكلة ي  استشارته 
لموقـف أةـه كـان يريـد أن يطلـئن إلى مـدى مـا يتلتـع بـه أصـحابه           ي  هلا ا -ونهم 

من القوة المعنوية والاوتلاد ولـى ةصـر الله وتوفيقـه     -ر ي الله ونهم  –الصادقون 
رغم هلا الل  فوجئـوا بـه مـن تكالـب الأحـ اب ولـيهم، حيـ  اجتلـا  أشـتات          

الوقت ةفسه من  المشركين وليهم ي  كثرة ساحقة إلى جاةب ما طلعت به بنو قريظة ي 
 .(46) ةقض العهود والمواثيق "

مثـ  المـؤمن   ) :- صلى الله وليه وسـلم  -فالمؤمن كالخامة كلا قال رسول الله 
المروةـة ي   المهم أن لا تخـرج   ،(48) كالخامة من ال ر ، تفيؤها الريح مرة، وتعدلها مرة(

قه بما يشوهه أو ون شر  الله و  وج ، وأن لا تمس الهدف المراد تحقي العل  الدوو 
 يسيء إليه ويقل  من قيلته أو قدره وند تحققه.

 :ملازمة المروةة للحكلة ي  العل  الدوو ثالثا : 

 بالحكلة، ومن معاةي الحكلة: ةمنضبط روةةكون المتفلابد أن 
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 .(41) چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : - سبحاةه –العلم والتفقه، كلا قال الله  -6

 .(44)شريع، وما الحكلة ي  ذل ؟ العِلَّة، كلا يقال: حكلة الت -8

بالحكلة بمعنييها هـلين، أ    ةكون منضبطتلابد أن  فالمروةة ي  العل  الدوو 
 .()بالعلم والتفقه، وإدراك العلة

ا أو تطبيـق  بي  شك  من أشكاله المروةة ي  العل  الدوو  ممارستهوالداوية ي  
بـات تـنم وـن حكلتـه،     وليه أن تجيب حكلته ولـى تلـ  الأسـئلة إجا    من تطبيقاتها

 ؟ ولماذا؟تكونوكيف  ي  العل  الدوو ؟ تكون المروةةمتى  والأسئلة هي:

 الل  يغلب فيه تحقق الثلرة المرجوة من الوقت المناسبفالداوية الحكيم يتحين 
 –سيدةا لوط ل –سبحاةه  –رب العالمين  وأستدل ولى ذل  بخطاب، المروةة ي  العل  الدوو 

ۓ   ڭ   چ ا  إياه بالتحول المكاةي ون قريته التي كاةت تعلـ  الخبائـ :  آمر –وليه السلام 

 .(45)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ

وأسـتدل  ، لتحقـق الثلـرة  ؛ تكون المروةةكيف  -أيضا  -والداوية الحكيم يفقه 
أثنـاء   –وليـه السـلام    – واصفا  حال سيدةا موسى - سبحاةه –الله ولى ذل  بقول 

ئۈ  چ ن أرض مصر، فرارا من الهلاك، وطلبا للنجاة بعد أن أخبر بما يدبر له:تحوله و

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

 .(41) چبخ   بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم  بح

 - سبحاةه –فهو تحول مصحوب بالترقب والحيطة والحلر والدواء الخالص لله 
 المين.بين ينجيه من القوم الظ
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 -صـلى الله وليـه وسـلم     -وكلا ظهر ذل  جليا ي  هجرة سيدةا رسـول الله  
حي  كان التخطيط الدقيق وتوزيع الأدوار؛ ليتم نجاح أوظـم تحـول ي  تـاريع دوـوة     

 الإسلام.

، والعلة الأساسـية  ممارسة المروةة ي  العل  الدوو والداوية الحكيم يدرك ولة 
 خيرها.هي تحقيق مصلحة الدووة وتعليم 

لللشـركين   -صـلى الله وليـه وسـلم     -ويظهر هلا جليا ي  مصالحة الرسـول  
الحديبية ي  العام السادس من الهجرة، ووودته دون أن يص  إلى البيت الحـرام،   صلحَ

وأهـاج   -ر ـي الله وـنهم    –فرغم أن ذل  الصلح بشـروطه قـد أحـ ن الصـحابة     
كـان يرةـو إلى الفـتح المـبين الـل        - صلى الله وليه وسـلم  -خواطرهم إلا أن النبي 

 ووده الله به، وكان صلح الحديبية مقدمة بين يد  ذل  الفتح.

 -الأمر من رسول الله  -ر ي الله ونه  –ويستكشف سيدةا ولر بن الخطاب 
فيقول:( يا رسول الله، ألسنا ولى حق وهم ولى باط ؟ قال:  - صلى الله وليه وسلم

لجنة وقتلاهم ي  النار؟ قال: بلى. قال: ففيم ةعطـي الدةيـة   بلى. قال: أليس قتلاةا ي  ا
ول الله ـــ ـفقال: يا ابن الخطـاب، إةـي رس   ؟ي  ديننا وةرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم

ولن يضيعني الله أبدا ، قال: فاةطلق ولر فلم يصبر متغيظا فيتى أبا بكر فقـال: يـا أبـا    
لى. قال: أليس قتلاةا ي  الجنة وقـتلاهم  بكر، ألسنا ولى حق وهم ولى باط ؟ قال: ب

ي  النار؟ قال: بلى. قال: فعلام ةعطـي الدةيـة ي  ديننـا وةرجـع ولمَّـا يحكـم الله بيننـا        
وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب، إةه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا، قال: فن ل القـرآن  

ر فيقرأه إياه، فقال: يا بالفتح فيرس  إلى ول -صلى الله وليه وسلم  -ولى رسول الله 
 . (47) رسول الله، أو فتح هو؟ قال: ةعم. فطابت ةفسه ورجع(

 فالعلة ي  ذل  التحول ال ماةي تحقيق مصلحة الدووة إلى الله تعالى.



 هـ6415 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    828

 المروةة ي  العلـ  الـدوو ؛  ضبط بها تهله مقتطفات من الحكلة التي يجب أن 
العـالمين وكلـا أراد رسـوله الكـريم      ليؤتي ثماره الياةعة فى دةيا الناس كلـا أراد رب 
 صلى الله وليه وسلم تسليلا كثيرا إلى يوم الدين.

أبرز تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو ،  -بإذن الله  –وي  المبح  التالي أبين 
 مقترةة ببيان آثارها الإيجابية ي  حال اةضباطها بالضوابط الشروية الملكورة.

 المبحث الثاني

 وآثارها ة في العمل الدعويتطبيقات المرون

 –إذا كاةت المروةة ي  العل  الدوو  تعني )ك  تحوُّل يقـوم بـه الـدواة إلى الله    
ي  العل  الـدوو ، منضـبطا بالضـوابط الشـروية، رغبـة ي  تحقيـق أهـداف         –تعالى 

قد يمث   ـرورة   –أيا كان  –الدووة( فربما يقول قائ : إن التحول ي  العل  الدوو  
 صلحة الدووة، فيين المروةة ي  ظ  الضرورة؟ لتحقيق م

ينبغـي أن يعلـم أن الـل  يقـرر أهليـة ذلـ        وردا ولى ذل  التساىل أقـول:  
واختيار الكيفية المناسبة للتحول، وال مان المناسب  التحول و رورته بالنسبة للدووة،

كـان أو   فردا  –هو القائم ولى أمر الدووة للتحول، والمكان المناسب للتحول... إلخ، 
وهـلا هـو   مرتك ا  ولى التيصي  الإسلامي للتحول والتطبيق النبـو  لـه،    –مؤسسة 

 . مناط المروةة ي  العل  الدوو 

 ،آثارهـا مقترةة ببيان  تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو بيان لأبرز وفيلا يلي 
لى يـوم  واستلرار حاجة الدووة إليها ي  ك  زمان ومكان، اهتداءً بهد  سيد الـدواة إ 

 الدين محلد وليه أفض  الصلاة وأتم التسليم. 

 للوقوف مع النفس وترتيب الأوراق: ي  خلوة مؤقتة؛ أولا : التحول ون البشر 
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وفيلـا   ،له مفهوم خا  وغايـة وليـا   العل  الدوو إن التحول ون البشر ي  
 يلي م يد من الإيضاح: 

 المراد بالتحول ون البشر:  -6

معنى التحول ون البشر بيةه الاةصراف الكلـي وـن النـاس     " لا ينبغي أن يفهم
واتخاذ الكهوف والجبال موطنا  واوتبار ذل  فضيلة بحـد ذاتهـا، فـلل  مخـالف لهديـه      
صلى الله وليه وسلم، ولما كان وليه وامة أصـحابه. إنمـا المـراد هـو اسـتحباب اتخـاذ       

إلا بقـدر، وونـد اللـ وم،     لـــ ـالخلوة دواءً لإصلاح الحال، والدواء لا ينبغي أن يؤخ
وإلا اةقلب إلى داء ينبغي التوقي منه، وإذا رأيت ي  تراجم الصالحين من استلر ولـى  
الخلوة والابتعاد ون الناس فلرد ذل  إلى حالة خاصة به، ولـيس وللـه حجـة ولـى     

 .(42)الناس " 

 حاجة الدواة إلى التحول ون البشر لفترة مؤقتة:  -8

 ي  ك  وصر يحتاجون إلى التحول ون البشر لفـترةٍ  –تعالى  –إن الدواة إلى الله 
ما وقوفا  مع النفس وترتيبا  ل وراق أو إوادة لترتيب الأوراق، مقتبسين القدوة ي  هلا 

 من قائد الدواة سيدةا محلد صلى الله وليه وسلم. 

أول ما بد ء به رسول )أةها قالت:  –ر ي الله ونها  –فعن وائشة أم المؤمنين 
من الوحي الرىيا الصالحة ي  النوم، فكان لا يرى رىيا  - صلى الله وليه وسلم  -لله ا

إلا جاءت مث  فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان دلو بغار حراء فيتحنـ  فيـه   
الليالي ذوات العدد قب  أن ين   إلى أهله ويت ود لـلل ، ثـم يرجـع     –وهو التعبد  –

 .(42) الحدي    (تى جاءه الحق وهو ي   غار حراء..إلى خديجة فيت ود لمثلها، ح

 .(52) " فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له والخلاء: الخلوة، والسر" 
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ي  غـار حـراء قبـ  أن     -صلى الله وليـه وسـلم    -حببت الخلوة إلى النبي لقد 
ائج ويبني مقدمات ليستخلص منها ةت يوحى إليه، فكان يتحن  ويتعبد ويرتب أفكاره،

حتى ةـ ل وليـه وحـي السـلاء مهـلِّبا        وامة وشاملة للكون وخالقه والعباد والمعبود،
للنتائج التي توص  إليها ومثبِّته وليها، ويستطيع ك  ذ  لب أن دلص من هلا إلى أن 

 – ي  الغالب –الن ول إلى ميدان الدووة دون مقدمات لا يولد مصلحا  ذا شين؛ إذ أةه 
تيثيره، وتتنازوه الأهواء والرغبات الملحة من حوله فيتقـاوس أو   يكون تيثره أكثر من

يصيبه الإحباط فيتنازل ون فكرته ويحيد ون منهجه، ب  إن المصلح قبـ  أن ينـ ل إلى   
أرض الواقع ومخالطة من يريد إصلاحهم وليه أن دلو بنفسه باةيـا  لهـا ومحيطـا  إياهـا     

التي تستلد سـلامتها وصـحتها    -لة بك  وسائ  التحصين من خلال النظريات السلي
التي يعتنقها وتتحول بداخله إلى وقيـدة   –من خلال منهج أثبت جدارته لقيادة البشر 

يتلس  بها ويدافع ونها بك  ما يستطيع، ثم ينـ ل إلى أرض الواقـع ليضـم التجربـة     
ير ةفسـه  الواقعية إلى الفكرة النظرية مع استبساله ي  ودم التيثر بالأهواء المحيطة وتـلك 

دائلا  بالمنهج الصحيح ومشاورة أقراةه ورفقائـه ي  الطريـق الـل  يسـير فيـه، وبهـلا       
يصبح مصلحا  ذا شين وظيم قدوته ي  ذل  سيد الدواة وإمام المصلحين سيدةا محلـد  

 وليه أفض  الصلاة وأتم التسليم.

 فالخلوة مع النفس للتفكر والتدبر ي  الكـون وخالقـه وأحـوال البشـر وكيفيـة     
ارتكازا  ولى أصول الدووات السلاوية مع الابتكار ي  الشـك  دون   –التعام  معهم 

تعتبر  رورة لك  داوية يحج  لنفسه مكاةا  بارزا  مؤثرا  ي  كتائب الـدووة   –المضلون 
بعيدا  ون الن ول المفاجيء إلى ميدان الـدووة والتخـبط العشـوائي،     – تعالى –إلى الله 

قب  الن ول إلى الميدان لاختيار البداية الصحيحة الموفقة وو ع وكلا قد تكون الخلوة 
الـتي   –النقاط ولى الحروف وترتيب أوراق الدووة، فلا ماةع أن تـيتي تلـ  الخلـوة    

بعد ة ول الميدان وتجر  قدر  –تعني التحول ون مخالطة البشر والتفاو  معهم لفترة ما 
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لخلوة  ـرورية للداويـة لإوـادة ترتيـب     من التجربة الواقعية، وي  هله الحالة تكون ا
 الأوراق. 

وقد تكون خلوة الإةسان بنفسه خلوة تعبدية يثاب وليهـا، تُشْـحَن فيهـا قـواه     
و " حقيقــة  الروحيــة بطاقــات إيماةيــة كلــا هــو الحــال ي  ســنة الاوتكــاف بالمســاجد،

 .(56) الاوتكاف المك  ي  المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى "

الصـلت   وة الإةسان بنفسه خلوة لا اةتقال فيهـا ونـدما يعتـاد الإةسـان    وقد تكون خل
 للتفكر والتدبر ومحاسبة النفس واستخلا  العظة والعبرة مما يُسْلَع ويُرَى ويُقْرَأ.

صـلى   -وـن خلوتـه    –رحمه الله  –وقد تحدث فضيلة الشيع / محلد الغ الي 
صـلوات ربـي وسـلامه     -ةفسـه   ي  غار حراء وأثر تل  الخلوة ي  -الله وليه وسلم 

يهجر مكة ك  وام ليقضي شـهر   -صلى الله وليه وسلم  -كان محلد  فقال: " –وليه 
وهو غار ولى مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة، ي  رأس  ،رمضان ي  غار حراء

جب  من هله الجبال المشرفة ولى مكـة والـتي ينقطـع ونـدها لغـو النـاس وحـديثهم        
 -ي  هله القلة السامقة المن وية كان محلـد   ،السكون الشام  المستغرقالباط ، ويبدأ 

ييخل زاد الليالي الطوال ثم ينقطع ون العالمين متجها بفـؤاده   -صلى الله وليه وسلم 
المشوق إلى رب العالمين... ي  هلا الغار المهيب المحجب كاةت ةفـس كـبيرة تطـ  مـن     

ومغـارم واوتـداء واةكسـار ثـم تتلـوى حسـرة       وليائها ولى ما تموج به الدةيا من فتن 
 وحيرة لأةها لا تدر  من ذل  مخرجا ، ولا تعرف له ولاجا .

وي  هلا الغار النائي كاةت وين ةفاذه محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من 
رس  الله، فتجده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيـد،  

 ب بالتبر فلا يستطيع بشر فصله ونه. وقد دتلط الترا



 هـ6415 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    821

يتعبد، ويصق  قلبه، وينقـي   –وليه الصلاة والسلام  –ي  غار حراء كان محلد 
ويقترب من الحق جهده، ويبتعد ون الباط  وسعه، حتى وصـ  مـن الصـفاء     ،روحه

شعة الغيوب ولى صفحته المجلوة، فيمسى لا يرى رىيـا  أإلى مرتبة والية اةعكست بها 
   .(58) ت كفلق الصبح. ي  هلا الغار اتص  محلد بالم  الأولى "إلا جاء

صـلى   -تحليلا  رائعا  لخلوته  (وقد ذكر الدكتور / البوطي ي  كتابه )فقه السيرة
مـا ي    قبي  البعثة، من حي  ما تثلره خلـوة الداويـة بنفسـه لفـترةٍ     -الله وليه وسلم 

صـلى   -وة التي حببت إلى قلب رسول الله ميدان الدووة إلى الله، فقال: " إن لهله الخل
قبي  البعثة دلالة وظيلة جدا  لها أهلية كبرى ي  حياة المسللين وامة  -الله وليه وسلم 

  .والداوين إلى الله بصورة خاصة

فهي تو ح أن المسلم لا يكل  إسـلامه مهلـا كـان متحليـا بالفضـائ  قائلـا        
من الع لة والخلوة يحاسب فيها الـنفس،  بيلوان العبادات حتى يجلع إلى ذل  ساوات 

 ويراقب الله تعالى، ويفكر ي  مظاهر الكون، ودلائ  ذل  ولى وظلة الله. 

هلا ي  حق أ  مسلم يريد لنفسه الإسلام الصحيح، فكيف بمن يريد أن يضـع  
 ةفسه مو ع الداوي إلى الله والمرشد إلى الطريق الحق؟  

ا، وتنبت ي  القلب محبة إلهية وارمة تجعله إن تل  الخلوة تطهر النفس من آفاته
ويسـتهين بكـ  إيـلاء ووـلاب،      ،يستصغر ك  وظيم ويحتقر ك  مغرية من المغريـات 

فتل  هي العدة الكبرى التي ينبغـي أن يتسـلح    ويستعلي فوق ك  إذلال أو استه اء،
الله وليـه  صـلى   -بها الدواة إلى الله، وتل  هي العدة التي جه  الله بها حبيبه محلـدا   

 .(51)للقيام بيوباء الدووة الإسلامية "  -وسلم 

التحول ون البشر لفترة ما ي  حيـاة المسـلم ولومـا     وآثار وهكلا تتضح أهلية 
ترتيبا  لأوراق طريق الحيـاة   ولى وجه الخصو ؛ – تعالى –وي  حياة الداوية إلى الله 
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رز تطبيقات المروةة ي  العل  ، أو إوادة لترتيب الأوراق، وهو من أببين الحين والآخر
 الدوو .

 : العل  الدوو ي  ومن الجهرية إلى السرية ثاةيا : التحول من السرية إلى الجهرية 

إن التدرج منهج إسلامي أصي  خاصة فيلـا يتعلـق بتغـيير مـا ألفتـه النفـوس       
وشبت وليه أزماةا متطاولـة أخـل فيهـا سمـة العصـبية لموروثـات الآبـاء والأجـداد،         

طالبة بالتغيير المفاجيء تولد التصادم، وغالبـا  لا يكـون هـلا التصـادم ي  مصـلحة      فالم
 الدووة الجديدة الوليدة التي تمث  ةبتة ي  جب  من الأحجار الشديدة القسوة.

صـلى   – ومن هنا بدئت الدووة الإسلامية سرا، بعد الأمر الإلهي للنبي الأمـي 

واستلرت مرحلة السرية ثلاثة أووام تتسع فيهـا   ،(54)(قُمْ فَيَةلِرْ) :-الله وليه وسلم 
دائرة الدووة رويدا  رويدا  لتشل  بمحيطها كـ  مـن يوثـق بـه مـن الأهـ  والأقـربين        
والأصدقاء والمحبين تقوية لنسـيج الـدووة وغرسـا  لبـلورها ي  أرض تعـج بالعصـبية       

 .(55) (وَأَةلِرْ وَشِيَرتََ  الَأقْرَبِيَن)وتمعن ي  الضلال، وهله مرحلة  

ولما آن الأوان لتل  البلور الطيبة أن تشق الأرض الصلبة لترى الضياء والنور 
صـلى الله   -الأمين لنبيه  رب العالمينولتل  جو الدُّةا بعبيرها وأريجها كان الأمر من 

 .(51) (فَاصْدَْ  بِلَا تُؤْمَرُ وَأَوْرِضْ وَنِ الُمشْرِكِين) وةوبين يجهر بالد -وليه وسلم 

وصعد ولى جبـ  الصـفا    -صلى الله وليه وسلم  -قد استجاب رسول الله و
وأولنها كللات مدوية صـد  بهـا أُذُنَ الشـرك والطغيـان، وفطـر بهـا قلـوب ال يـغ         

 والضلال، وه  بها أركان الوثنية والبهتان. 

أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا  تخرج من سفح هلا الجب  أكنتم مصدقي؟ قالوا: )
 .(57)ي  كلبا . قال: فإةي ةلير لكم بين يد  ولاب شديد( ما جربنا ول
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ولا ش  أن التحول ي  الدووة مـن الاتصـال الشخصـي ذ  الإطـار المحـدود      
الحلر إلى هلا الإولام الدوو  العام كان حدثا  له تبعاتـه مـن السـخرية والاسـته اء     

أمـرا  لابـد منـه     وأتباوه، إلا أةـه كـان   -صلى الله وليه وسلم  -والإيلاء لرسول الله 
ليبدأ اةطلاق ةور الدووة من الإطار المحلي المحدود إلى أفـق العـالمين، وي  سـبي  ذلـ      

 ق الأبواب. رَتهون الصعاب وُتطْ

وندما  ،ي  ك  زمان ومكان العل  الدوو وهلا التحول صالح للاستخدام ي  
وليدة ي  بلد لا  يكون ذل  ي  صالح الدووة وأتباوها وحملة لوائها، كين تكون الدووة

يعرف ون الإسلام شيئا  ويرفع راية العصبية لعقيدته الخاصة، ولا يسلح بفتح البـاب  
 لعقيدة أخرى. 

ي  هلا الموقف الل  يتشابه مع موقف بدء الدووة الإسلامية يتعام  القـائلون  
 ولى أمر الدووة معه بهلا التحول المرحلي الفعال.

 الله، وذاقوا الويلات؛ لجهرهم بالـدووة ي   وكلل  الأمر إذا هوجم الدواة إلى
 الدوو . بلد يحتاج إلى من ينشر الإسلام فيه، لهم أن يتحولوا من الجهرية إلى السرية ي  العل 

فالتحول من السرية إلى الجهرية أو من الجهرية إلى السرية مـن أبـرز تطبيقـات     
 المروةة ي  العل  الدوو .

 ان:: التحول من مكان إلى مكثالثا

المناسـب الـل  تتحقـق فيـه      كانن يعني اختيار الممكاإلى  مكانإن التحول من 
قد يبلغ الداوية مبلغا  من الضيق بيرض تحارب فيها دووته، فلـيس  ف مصلحة الدووة،

–الأمر قاصرا  ولى ودم الاستجابة فحسب، ب  يضاف إلى ذل  الصد ون سبي  الله 

اًّ، وإلحـاق الأذى بالداويـة وأتباوـه، رجـاء وأد     بشتى أةوا  الصد قولياًّ ووللي -تعالى
 الدووة ي  مهدها قب  أن ينتشر أمرها وتقوى شوكة أتباوها. 
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وهو أمر قاب  للتكرار والوقو  ي  ك  زمان ومكان، ويمث  وقبة كئودا  ي  طريق 
 الدواة المخلصين الصادقين، وولى رأسهم الدواة من الأةبياء والمرسلين.

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :-سبحاةه  –ل الله ويدل ولى هلا قو

 .(52)چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ

ې  ې    ۉ  ۉٹ ٹ چ  مخاطبا  خاتم أةبيائه ورسـله:  –سبحاةه  –وقوله 

 .(52)چ...   ئا  ئە  ئە  ئوئو    ې  ې  ى  ى  ئا

فـتراء،  والتكليب ي  تاريع الرسالات هـو أول طريـق العـداء والاجـتراء والا    
وتجاه هلا الواقع المر قد يكون الخير ي  أن يتحول الداوية بدووتـه وـن تلـ  الأرض    
ذات الجفوة إلى أرض أخرى إبقاء ولى النفس الـتي تمثـ  ونصـر التبليـغ، ورجـاء أن      

 يفتح الله لدووته قلوبا  تيخل بقوالبها إلى كتائب الإسلام. 

ته حين يدرك ببصـيرته الدوويـة أن   هلا التحول المكاةي قد يقرره الداوية بإراد
ذل  هو الأفض  بالنسبة للدووة، وقد يكون هلا التحول إجبارياًّ تحـت وطـية الأذى   
والعلاب والا طهاد، وهلا هو الغالب ي  تاريع دووات الأةبيـاء والمرسـلين وولـى    

 رأسهم خاتمهم محلد بن وبد الله صلوات الله وسلامه وليهم أجمعين. 

ت الأةبياء والمرسلين يدرك أن التحول المكاةي يمث  مرحلـة هامـة   فالمتتبع لدووا
أو معللا  أساسيا  ي  تاردها، وأةه لم يكن لمصلحة شخصية أو هوى، وإنما كـان هجـرة   
ي  سبي  الله وفرارا  بالعقيدة الصحيحة مـن بـؤرة مكاةيـة تناصـبها العـداء إلى حيـ        

 يُسْلَح بالتيسيس والبناء. 

يهاجر وبر لجة الطوفان مـن الأرض الـتي    –وليه السلام  –ح فها هو سيدةا ةو
جفاه أهلها وسخروا به وآذوه ولم يؤمن معه إلا قلي  رغـم طـول أوـوام الـدووة إلى     
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 –سـبحاةه   –أرض جديدة حي  تنبت فيها بلور الإيمان بعـد هـلاك الظـالمين، قـال     

ــه:   ــه وةتائج ــول بمقدمات ــلا التح ــفا  ه ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿ  چ واص

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      

 .(12) چک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  چ  :-جـ  شـيةه    –وفى مو ع آخر يقول 

 .(16)چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى
يتحول ي  طريق دووته هـلا التحـول    –وليه السلام  –ا هو سيدةا إبراهيم وه

ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ  ولى لسان سـيدةا إبـراهيم:   -وتعالى سبحاةه  –المكاةي كلا قال 

 .(18)چڑک  ک    ک    ک   گ  
يقول الإمام / الراز  ي  تفسيره: " لما بالغ إبراهيم ي  الإرشاد ولم يهتـد قومـه،   

ولم  –نجاته من النار بيمر الله  –كلي، حي  رأى القوم الآية الكبرى وحص  الييس ال
قومه ولم ينتفعوا فبقاىه فيهم مفسدة، لأةه  دوايؤمنوا وجبت المهاجرة، لأن الهاد  إذا 

فيصير كلن يقول للحجر:  إن دام ولى الإرشاد كان اشتغالا  بما لا ينتفع به مع ولله،
دلي  الر ا، فيقال: بيةه صـار منـا ور ـي    صدق وهو وب ، أو يسكت، والسكوت 

 بيفعالنا، وإذا لم يبق للإقامة وجه وجبت المهاجرة. 
وقوله: )مهاجر إلى ربي( يعني: توجهي إلى الجهـة المـيمور بـالهجرة إليهـا لـيس      

     .(11)طلبا  للجهة إنما هو طلب لله " 
وَقَالَ ): -ضا  أي –ولى لسان سيدةا إبراهيم  –سبحاةه  –وةظير هله الآية قوله 

 .(14)إِةِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ(
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" دلت هله الآية ولى أن المو ع  الراز  وند تفسيره لهله الآية:/ يقول الإمام 
صـلوات الله وليـه    –الل  تكثر فيـه الأوـداء تجـب مهاجرتـه، وذلـ  لأن إبـراهيم       

صـرة، لمـا أحـسَّ مـنهم     خصـه بـيوظم أةـوا  الن    –سـبحاةه   –مـع أن الله   –وسلامه 
 .(15) بالعداوة الشديدة هاجر من تل  الديار، ف ن يجب ذل  ولى الغير كان أولى "

يتحول هلا التحول المكاةي بيمر مـن الله   –وليه السلام  –وها هو سيدةا لوط 
فرارا  من الانحلال الأخلاقي الل  غرق فيه قومه، واةتكـاس الفطـرة الـل  أصـابهم     

دون الإةاث، وإةكارهم ولى آل لوط طهارتهم، وتوودهم بالإخراج من إتياةا  لللكور 

ــة ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    چ  القريــ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   

 .(11)چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ٹ ٹ  ب اللهفييمره الله بين يتحول ون هله القرية الخبيثة التي استحقت وقا

ئى  ئي  بج        بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تختم  تى  تي    ثج  ثمثى  ثي  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  جح  جمحج  حم  خج  خح  خم   

 .(17)چٿٹٿٿٿ پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک     چ :- سـبحاةه  –وي  تفسير قـول الله  

)وقـال إةـي مهـاجر( ولـى      :د الضلير ي  قوله" يحتل  وو :قي  ،(12) چک      گ  
  .(12) " لوط لأةه هو أقرب الملكورين ويحتل  ووده ولى إبراهيم

يتووده قومه بين درجوه ومن آمن معه  –وليه السلام  -وها هو سيدةا شعيب 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ :-سبحاةه  –من قريتهم لمخالفتهم ي  ملتهم، قال 

ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
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ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ            ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ    ڇ  ڇ        ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ

  .(72) چگ  گ  ڳ
قال الم   } :- الىتع –" قوله  :لهاتين الآيتينوند تفسيره  قرطبيال/ يقول الإمام 

أو  اللين استكبروا من قومه لنخرجن  يـا شـعيب والـلين آمنـوا معـ  مـن قريتنـا       
وقي : كان أتبا  شعيب قب  الإيمان به ولـى   لتصيرن إلى ملتنا، :أ  { لتعودن ي  ملتنا

أولو  } :–وليه السلام  - فقال لهم شعيب .الكفر. أ  لتعودن إلينا كلا كنتم من قب 
ولـى الخـروج مـن الـوطن أو      :أ  ؟ولو كنا كارهين تجبروةنا وليه :أ  { كنا كارهين

قد افترينـا ولـى    } :- تعالى –قوله  .إن فعلتم هلا أتيتم وظيلا أ : ؟العود ي  ملتكم
ومـا   } .إياس من العود إلى ملـتهم  { الله كلبا إن ودةا ي  ملتكم بعد إذ نجاةا الله منها

ب  نخرج من قـريتكم   ،القرية بعد أن كرهتم مجاورتنا ي  أ : { يكون لنا أن ةعود فيها

 . (76)" ةا إليهاردَّ {ربُّنا  إلا أن يشاء الله } .مهاجرين إلى غيرها

ييتيه الأمر من الله بين يتحول وأتباوـه   –وليه السلام  –وها هو سيدةا موسى 

ې   ې چ هلا التحول المكاةي فرارا  بعقيدتهم وأةفسهم من بطش فروون وجنـوده: 

 .(78) چې  ې  ى   ى  ئا   ئا
يضيق صدره بعنـاد قومـه فيخـرج مـن      –وليه السلام  –وها هو سيدةا يوةس 

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ:–سـبحاةه   –بينهم مغا با  كلا قـال  

 .(71)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ
وأرادوا  ليهود حينلا كلبوهيهرب من ا –وليه السلام  –ويسى  ةبي اللهوها هو 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  :-جـ  جلالـه    –ي  تفسير قول الله الفت  به، و
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ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

كان من خبر : " -رحمه الله  –، يقول الإمام / ابن كثير (74)چک  ک  کک   گ  گ  گ
أةه لما بع  اللّـه ويسـى ابـن مـريم      ،ه وسخطه وغضبه ووقابهاليهود وليهم لعائن اللّ

من النبوة والمعج ات البـاهرات   - تعالى –حسدوه ولى ما آتاه اللّه  ،بالبينات والهدى
ويصور من الطين طـائرا    ء بها الأكله والأبر  ويحيي الموتى بإذن الله، التي كان يبر

إلى غـير ذلـ  مـن     ن اللّـه وـ َّ وجـ َّ،   ثم ينفع فيه فيكون طائرا  يشـاهد طيراةـه بـإذ   
وسعوا ي   ،ومع هلا كلبوه وخالفوه أجراها ولى يديه،والمعج ات التي أكرمه اللّه بها 

 ة،لا يساكنهم ي  بلد -وليه السلام  -حتى جع  ةبي اللّه ويسى  ،أذاه بك  ما أمكنهم
 .(75)"  ب  يكثر السياحة هو وأمه وليهلا السلام

يرى مـا   -صلى الله وليه وسلم  -ياء والمرسلين سيدةا محلد وها هو خاتم الأةب
يصيب أصحابه من البلاء ي  مكة، استضـعافا  وإجحافـا ، فيـيمرهم بـالهجرة إلى أرض     
الحبشة المحصنة بالعدل، خوفا  من أن يفتنوا ي  دينهم تحت وطاة الأذى والعـلاب، وي   

المتحـدث باسـم    –ونـه  ر ـي الله   –أول فرصة سانحة يقوم جعفر بـن أبـى طالـب    
بعرض أةوار الدووة الإسلامية أمام مل  الحبشة بيبر  ما يكون  –المهاجرين المسللين 

 الأسلوب الدوو  الدبلوماسي.

ون مكة إلى الطـائف رجـاء أن    -صلى الله وليه وسلم  -ويتحول رسول الله 
 وراض والأذى.يجد آذاةا  صاغية وقلوبا  واوية تؤمن بدووته فلم يجد إلا الصدود والإ

وتيتى الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة لتلث  ةقطة تحول ي  تـاريع المسـللين   
 الكثرة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفقـر  حي  تحول المسللون بعدها من القلة إلى

إلى الغنى، ومن اللل إلى الع ، ومن اله يمة إلى النصر، وتكوةت دولة إسلامية كبرى لم 
 يعرف التاريع لها مثيلا . 
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ولم يكن ذل  التحول اختياريا، ب  فر ته مصلحة الدووة التي تقف ي  وجهها 
  خروجا ، ويدل ولى هلا: قوى البغي والطغيان، وللل  كان إخراجا  لا

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  چ  :- ســـــبحاةه –قـــــول الله 

  .(71) چڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ

ــه  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ  :- تعــالى –وقول

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  

 .(77)چئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ   ى  ئائا   ئە  ئە

 .(72) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   چ  :- سبحاةه –وقوله 

 .(72)چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ  :- سبحاةه –وقوله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ  :-و  مـن قائـ     –وقوله 

 .(22)چ ... ٹ  ٹ  ٹ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ

بعد أن أخبره  -صلى الله وليه وسلم-وقول ورقة بن ةوف  لسيدةا رسول الله 
هلا الناموس الل  ة ل الله ولى موسى، يـا ليـتني فيهـا جـلوا، ليـتني      )خبر الوحي: 

: أو مخرجـي  -صلى الله وليه وسلم  -أكون حيا إذ درج  قوم ، فقال رسول الله 
رج  قط بمث  مـا جئـت بـه إلا وـود ، وإن يـدركني يومـ         هم؟ قال: ةعم، لم ييت

 .(26) (أةصرك ةصرا مؤزرا

فتعرض الدواة إلى الله تعالى لللعاداة والإخـراج متيصـ  وـلوره ي  دوـوات     
 الأةبياء والمرسلين.



 825                محلد هلال الصادق هلال .د           روةة ي  العل  الدوو الم 

والله إةـ  لخـير أرض الله   )ي  فضـ  مكـة:    -صلى الله وليه وسـلم   -وقوله 
 .(28)أةي أُخْرِجْتُ من  ما خرجت( وأحب أرض الله إلى الله، ولولا 

من بلده التي تربى بين ربووهـا،   - صلى الله وليه وسلم -ويهاجر رسول الله 
وتعلق فؤاده بك  حصاة من حصياتها، " وبهله الهجرة تمت لرسـولنا صـلى الله وليـه    

ر وسلم سنة إخواةه من الأةبياء من قبله، فلا من ةبي منهم إلا ةبت به بلاد ةشيته فهاج
من بلاد منعه أهلها من تتليم ما  -صلى الله وليه وسلم  -ونها.. فلا غرابة أن هاجر 

 .(24) (21) " چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  یچ أراده الله

ٺ  ٺ    ... چ  :- كلا ذكر الله -ودواء المستضعفين من النساء والولدان هو 

 .(25)چڦ   ڦ    ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

وينبغي أن يعلم أن الل  يهاجر ي  سبي  الله ليست هجرته هربـا  مـن طغيـان    
الطغاة بقدر كوةها محاولة لإيجاد أرض أخرى تبلر فيهـا بـلور الـدووة إلى الله تعـالى،     
ومن يدر ؟ فقد ييتي الخير من حي  لا يُحْتَسَب، كلا قد يـيتي الشـر مـن حيـ  لا     

ةفسها  رب غير يسير من  روب العلاب والألم ي  سبي  الدين، الهجرة ف"  .يُحْتَسَب
هربا من الأذى، وبحثا ون الراحة، ب  هي تبدي  لللحنـة   – ي  الحقيقة -فهي ليست 

 .(21) ريثلا ييتي الفرج والنصر "

مفتوح، فلن قصر وفـتن ي  دينـه    –وند خوف الفتنة ي  الدين  -وباب الهجرة 
للهم إلا إذا كان صاحب ولر أو  عف أو وجـ  وـن   فقد ظلم ةفسه وجنى وليها، ا

الهجرة فهو ولى رجاء ي  وفو الله ومغفرته، ومن هاجر ي  سبي  الله وو ه الله خيرا 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  چ : -سـبحاةه   –إن أبقاه أو توفاه، وي  ذل  يقول الحق 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  



 هـ6415 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    821

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ڳ  ڱ   ڱڱ 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

، فالتحول من مكان (27)چئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى
 رز تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو .إلى مكان؛ تحقيقا لمصلحة الدووة من أب

 : التحول من زمان إلى زمان:رابعا

للقيـام بالعلـ    إن التحول من زمـان إلى زمـان يعـني اختيـار الـ من المناسـب       
ه مصلحة الدووة، وهلا يحتاج إلى فطنة وتخطيط وحسٍّ دوو  بالل  تتحقق الدوو  

 قت دون آخر.ك به إمكاةية تحقق الغاية المرجوة ي  ورَدْوالٍ تُ

صـلى الله وليـه    -ك من خلال تخوُّل الرسـول  رَدْولع  هلا التحول ال ماةي يُ
 الناس بالمووظة، إذ أن للنفوس إقبالا  وإدبارا . -وسلم 

 –هو ابن مسعود وكنيته أبو وبد الـرحمن   –كان وبد الله  )فعن أبي وائ  قال: 
لَوَدِدْتُّ أة  ذكرتنـا كـ     ،لرحمنيلكر الناس ي  ك  خميس، فقال له رج : يا أبا وبد ا

يوم. قال: أما إةه يمنعني من ذل  أةي  أكره أن أُمِلَّكُم، وإةـي أتخـولكم بالمووظـة كلـا     
 .(22)(يتخولُّنا بها مخافة السآمة ولينا  -صلى الله وليه وسلم  -كان النبي 

اًّ ولع  هلا التحول ال ماةي يُدْرَك أيضا من خلال بدء الـدووة الإسـلامية سـر   
لفترة ثلاث سنوات حتى أذن الله لنبيه بالجهر بالدووة بعد أن تكوةت كتيبـة الإسـلام   
الأولى التي تمث  بلرة طيبة لشجرة الإسلام التي امتدت فرووها وظللت بظلالها ربـو   

 العالمين.
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ولع  هلا التحول ال ماةي يدرك أيضا مـن خـلال تـيخر مشـرووية القتـال ي       
حيـ    لون مـن بـؤرة الاستضـعاف المكـي إلى سـاحة الميـدان المـدةي       الإسلام حتى خرج المسل

 دووة الإسلام. اةطلاق كتائب المجاهدين لنشر دين الله وإزالة ك  حجر وثرة يقف ي  طريق

صلى الله وليه  -ولع  هلا التحول ال ماةي يُدْرَك أيضا من خلال إرساء النبي 
بعـد الهجـرة المباركـة مـن مكـة إلى       دوائم الاستقرار للدولة الجديدة الناشئة -وسلم 

المدينة، حي  إن طبيعة المرحلة تقتضي ترتيب الأوراق، والتخطيط الدقيق لهلا الطريق 
وإغلاق الباب أمام بواو  الفتنة والشقاق، فكان الدستور الل  ةسج  قب  الاةطلاق،

ةصـار،  المسللين جميعا بنسيج الوحدة الإسـلامية حيـ  المؤاخـاة بـين المهـاجرين والأ     
 وةظم ولاقة المسللين بغيرهم حي  المعاهدة التي حددت لليهود ما لهم وما وليهم.

صلى الله  -ولع  هلا التحول ال ماةي يُدْرَك أيضا من خلال قبول رسول الله 
صلح الحديبية، وإوطائه المشركين ك  ما سيلوه من الشروط، وتسـاهله   -وليه وسلم 

حابة ما يسوغ التساه  فيها، إذ أن هلا الصلح قـد  معهم ي  أمور لم يجد أحد من الص
إن أمر هلا الصلح كان مظهرا  لتدبير إلهي محض  ،أثمر ثمارا  طيبة للإسلام والمسللين "

تجلى فيه ول  النبوة وأثرها كلا لم يتج  ي  أ  ول  أو تدبير آخر، فقد كـان نجاحـه   
للل  اةتـ   دهشـة المسـللين    سرا  مرتبطا بمكنون الغيب المطو  ي  ولم الله وحده، و

 أكثر مما اوتلد ولى فكرهم وتدبيرهم.

ة الله سـبحاةه  سـن إن صلح الحديبية كان مقدمة بين يد  فتح مكة، وتل  هـي  
يوطِّيء بين يد  الأمور التي تعلقت إرادتـه بإنجازهـا مقـدمات تـؤذن بهـا      أن وتعالى، 

 .وتدل وليها

ينه، فلل  لأن المستقب  غائب ونهم، ولئن لم يكن المسللون قد تنبهوا لهلا ي  ح
 فيةى لهم أن يفهلوا ولاقة الواقع الل  رأوه بالغيب الل  لم يتصوروه بعد؟
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ولكن ما إن مضت فترة من ال من حتى أخل المسللون يستشفون أهليـة هـله   
الهدةة ووظيم ما قد اةطوت وليه من خير، فإن الناس أمـن بعضـهم بعضـا، واخـتلط     

وةادوهم بالدووة، وأسمعوهم القـرآن، وةـاظروهم ولـى الإسـلام     المسللون بالكفار 
 .(22)جهرة آمنين، وظهر من كان متخفيا بالإسلام " 

" مـا فُـتِحَ ي     :وقد روى ابن هشام ي  سيرته ون ابن إسحاق ون ال هر  قـال 
الإسلام فتح قبله كان أوظم منه، إنما كان القتـال حيـ  التقـى النـاس، فللـا كاةـت       

عت الحرب، وآمن الناس بعضهم بعضا، والتقـوا فتفاو ـوا ي  الحـدي     الهدةة، وو 
والمنازوة، فلم يُكَلَّم أحد بالإسلام يعق  شـيئا إلا دخـ  فيـه، ولقـد دخـ  ي  تينـ        
السنتين مث  من كان ي  الإسلام قب  ذل  أو أكثر. ثم قال ابن هشام: والـدلي  ولـى   

خرج إلى الحديبية ي  ألف وأربع مئة قول ال هر  أن رسول الله صلى الله وليه وسلم 
 .(22)ي  قول جابر بن وبد الله، ثم خرج وام فتح مكة بعد ذل  بسنتين ي  وشرة آلاف"

ومن أج  هلا الخير العليم والفتح العظيم الل  أوقب هلا الصلح سمـى الله  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  چ  :- ســبحاةه –هــلا الصــلح فتحــا، فقــال 

ۅ  ۅ   ۉ   ۉې  ې  ې  ې  ى    ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 .(28) " وهو صلح الحديبية " ،(26)چى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  

من أبرز تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو ، ويبقى ويظ  هلا التحول ال ماةي 
 ؛ تحقيقا لمصلحة الدووة.صالحا للاستخدام ي  ميدان الدووة ي  ك  زمان ومكان

 من الوسائ  والأساليب:و ا : التحول إلى ما يناسب المدوخامس

إن دووة الناس قد تبدوا أمرا يسيرا لمن ةظر إليها ولى أةها مجرد دووة فحسـب  
 دون أن ينظر إلى تحقق ثمرة تل  الدووة.
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وإذا كان ذل  كلل  فإن الل  يعنيه أمر الـدووة مـن حيـ  الغايـة والنتيجـة      
لقلبي لدى بني الإةسان ليس يدرك بيقين أن الوصول إلى موقع الإقنا  العقلي والتيثير ا

أمرا  يسيرا ، ب  هو من الصعوبة بمكان، ةظـرا  لتفـاوت إدراكـاتهم وتبـاين اتجاهـاتهم،      
ومن هنا اهتم الإسلام اهتلاما وظيلا بمدِّ يد العون الفكر  والقلبي للإةسان، ليصـ   

 من خلال إدراكه الواوي وإرادته الحرة إلى دين الحق.

" لقد جـاء هـلا    ،يصبح الوصول إلى الحق أمرا  وسيرا  وبدون هلا العون الإلهي
الدين داطب الإدراك البشر  بك  قواه وطاقاته: داطـب العقـ  المفكـر، وداطـب     

 .(21) الوجدان المنفع "

: " إن الإسـلام ي  تكوينـه   -رحمـه الله   –يقول فضيلة الشيع / محلـد الغ الـي   
ة والفكر، ويوقظ الاةفعالات النفسـية  للعقيدة داطب القلب والعق ، ويستثير العاطف

 .(24) مع إيقاظه للقوى اللهنية "

وما الحواس البشرية الظاهرة إلا سب  تنتق  من خلالها وقائع العـالم الخـارجى   
إلى النفس الإةساةية المدركة )وقلا  وقلبا(، ليصدر الحكم وليهـا مـن خـلال الدسـتور     

الإسلامية بتسطير مواده ي  ازدواجية  الكامن فيها، ذل  الدستور الل  ونيت الدووة
 - وـ  وجـ    -تجلع بين قناوة العق  وواطفة القلـب، والأصـ  ي  ذلـ  قـول الله     

وكُ َّ من يمل  مؤهلات الدووة إلى يـوم   -صلى الله وليه وسلم  -مخاطبا  ةبيه الأمين 

 .(25)چ... ے  ے  ۓ  ۓڭ  ھ   ھ  ھھہ  ہ   ہ  ہ  چ القيامة:

لـة تخاطـب طاقـة الفكـر، وبالمووظـة الحسـنة تخاطـب واطفـة         فبالحكلة والمجاد
القلب، فالداوية وليه أن يتحول ي  دووته إلى ما يناسب المدوو، وهو ما يسلى بمراواة 

ك  ةفس )مطلئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء( لهـا مـا يناسـبها    و ،(21)أحوال المخاطبين 
 ويجد  معها ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى.
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ومنهم من يناسـبه التركيـ     ن المدووين من يناسبه التركي  ولى الجاةب العقلي،ل*  ف
وقدوة الدواة ي  ذل  ، ومنهم من يناسبه الم ج أو الجلع بينهلا ولى الجاةب العاطفي،

فعن سليم بن وامر ون أبي أمامـة قـال:    -صلى الله وليه وسلم  -سيدةا رسول الله 
فقال: يا رسول الله، ائلن لي بال ةا،  - وليه وسلم صلى الله -إن فتى شابا أتى النبي )

فجلـس،   :فدةا منه قريبـا، قـال   ،وقالوا: مه مه، فقال: ادةه فيقب  القوم وليه ف جروه،
داءك، قال: ولا الناس يحبوةه لأمهـاتهم،  فقال: لا والله جعلني الله  ؟قال: أتحبه لأم 

 جعلني الله فداءك، قـال: ولا النـاس   أفتحبه لابنت ؟ قال: لا والله يا رسول الله قال:
قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس  ؟يحبوةه لبناتهم، قال: أفتحبه لأخت 

قـال: ولا   ،قـال: لا والله جعلـني الله فـداءك    ؟قال: أفتحبه لعلت  ،يحبوةه لأخواتهم
الله فـداءك، قـال:   الناس يحبوةه لعلاتهم، قال: أفتحبه لخالت ؟ قال: لا والله جعلـني  

ولا الناس يحبوةه لخالاتهم، قال: فو ع يده وليه وقال: اللهم اغفر ذةبه وطهـر قلبـه   
 .(27)(فلم يكن بعد ذل  الفتى يلتفت إلى شيء ،هــــوحصن فرج

مـع الجاةـب العقلـي     - صلى الله وليه وسـلم  -فاةظر كيف تعام  رسول الله 
عاطفي التيثير ، وكيـف أثمـر هـلا التعامـ      الإقناوي ثم أتبعه بالتعام  مع الجاةب ال

 .ثمرته مع هلا الشاب

*  ومن المدووين من يناسبه القول، ومنهم من يناسبه القدوة والسلوك، ومـنهم مـن   
صـلى الله وليـه    -كلا ظهر ذل  جليا ونـدما وقـد رسـول الله     يناسبه الجلع بينهلا،

هم جاءوا معتلرين فصدوا مع المشركين صلح الحديبية وح ن المسللون لكوة - وسلم
ولى أصـحابه فقـال  لهـم: قومـوا      -صلى الله وليه وسلم  - ون البيت، " فيقب  النبي

فوجم جميعهم وما قـام مـنهم أحـد، فـدخ       - وكرر ذل  ثلاثا –فانحروا ثم احلقوا 
فقالت لـه: يـا رسـول الله، أتحـب      ،ولى زوجته أم سللة، وذكر لها ما لقي من الناس

تكلم أحدا منهم كللة حتى تنحر بـدة  وتـدوو حالقـ  فيحلقـ ،      خرج لااذل ؟ 
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ودوا حالقه فحلقه، فللـا رأوا   ،فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فع  ذل : نحر بدةه
ذل  قاموا فنحروا وجع  بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتـ  الآخـر لفـرط    

 .(22) الغم "

اسبه الترهيب، ومنهم من يناسـبه  * ومن المدووين من يناسبه الترغيب، ومنهم من ين
 الجلع بينهلا ولى حسب الحال... إلخ.

" أن يكون  والداوية ببصيرته الدووية يتحول إلى ما يناسب المدوو، وهلا يستل م
ليدوو ويرشـد كـ  فريـق بمـا      خبيرا  بيمراض الاجتلا ؛ ،الداوي والما  بيحوال الناس

خطي كثيرا  ي  إصلاح القلـوب ووـلاج   فإن كان يجه  أحوال الناس ووللهم أ يناسبه،
النفوس، وكان كلتطبب جرب دواءً ي  مرض خا  فنجع فصار يصف ذل  الدواء 

 .(22) وخطر ذل  ولى الأبدان جسيم، فكلا ولى القلوب " ،بعينه لك  مريض

ووـدم  اليوم بحاجة إلى التجديـد ي  الـدووة    العل  الدوو وأود التنبيه إلى أن 
اليب الرتيبـة الـتي تولـد رتابتهـا ةفـورا وإورا ـا ي  ةفـوس        الجلود ولى بعض الأس

 .المدووين

كلا أن العل  الدوو  اليوم يحتاج إلى تطوير وسائله وتوظيف التقنيـة الحديثـة   
وأن تكون لللسللين وسائلهم الإولامية القادرة ولـى المنافسـة بـ     ي  ةشر دين الله، 

والتيثير ي  دةيا الناس بإولام إسـلامي   ،العالميالمحلي والهيلنة ولى المستوى الإولامي 
 متخصص ذ  إمكاةيات ومؤهلات ولى مستوى المؤسسة الإولامية أفرادا  وآلات. 

ولع  اةصراف كثير مـن النـاس وـن الـدووة والـدواة يرجـع إلى وـدم قـدرة         
الأجه ة الدووية ولى التنافس مع الوسائ  الإولامية والتثقيفية الأخـرى مـن حيـ     

 ستحواذ ولى العقول والقلوب. التطور والا
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أن يشـلروا وـن    - تعالى –وهلا يتطلب من القائلين ولى أمر الدووة إلى الله 
ساود الجد كي يدرسوا ويتدارسوا أمر الدووة بـين الواقـع ومـا يجـب أن يكـون مـن       
خلال مؤتمرات والمية للدووة والدواة بشرط أن تخـرج توصـيات تلـ  المـؤتمرات إلى     

 ظ  متابعة دقيقة للتقييم والتقويم. حي  التنفيل ي 

ولن يتحقق هلا إلا بإدراك حقيقـي لأهليـة الـدووة ي  النهـوض بالمجتلعـات      
 ي  العل  ولى رفعة شين الدووة والدواة. -تعالى –وإخلا  النية لله 

مواكبـة تطـورات   فالتحول إلى ما يناسـب المـدوو مـن الوسـائ  والأسـاليب و     
تطبيقات المروةة أبرز من دم المساس بثوابت الدين العصر ومستجدات الأحداث مع و

 ي  العل  الدوو .

 سادسا : التدرج ي  العل  الدوو :

التدرج التشريعي منهج إسـلامي أصـي ؛ إذ أن إثقـال النفـوس بالتكـاليف       إن
دفعه واحدة يسل  بها مسل  الإوراض وودم الاسـتجابة، ومثـال هـلا: التـدرج ي      

 تحريم الربا.تحريم الخلر، والتدرج ي  

فكلل  التدرج التبليغي منهج إسلامي  أن التدرج التشريعي منهج إسلامي أصي وكلا 
 العل  الدوو .متدرجا بالناس ي   يستخدم المروةةوالداوية الحكيم يفقه كيف أصي ، 

ومعرفته بطبائع النفوس  -صلى الله وليه وسلم  -ومن هنا تجلت حكلة النبي 
إة  تقدم ولى قـوم أهـ  كتـاب،    : )-موجها له  –يلن فقال وندما بع  معاذا إلى ال

فإذا ورفـوا الله فـيخبرهم أن الله    –و  وج   –فليكن أول ما تدووهم إليه وبادة الله 
فرض وليهم خمس صلوات ي  يومهم وليلـتهم، فـإذا فعلـوا فـيخبرهم أن الله فـرض      

بها فخل مـنهم وتـوق    وليهم زكاة تؤخل من أغنيائهم فترد ولى فقرائهم، فإذا أطاووا
 .(622) (كرائم أموالهم
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، من المحليـة إلى العالميـة(   وسع الدوو التوأبرز ما يجلي ذل  التدرج التبليغي )
بـ   والل  نحتاج إليه ي  يومنا هـلا أكثـر مـن ذ  قبـ ، ولا دفـى أن العلـ  ولـى        

 المباد ء الجديدة ي  ةفوس خاوية أو ي  ةفـوس ذات بـا  طويـ  ي  اوتنـاق النقـيض     
  لايكون دفعة واحدة ولا يحقق ثمرته مرة واحدة.

صـلى الله   -ي  دوـوة رسـول الله    وسع الدوو التالتدرج أثناء وقد ظهر هلا 
بيجلى ما يكون، فبعد التحول من السرية إلى الجهرية ي  الدووة إلى الله  -وليه وسلم 

 يدا ، كلا يلي: من المحلية إلى العالمية رويدا  روتوسع بدأت مسيرة ال  - تعالى –

لما هاجر المسللون إلى الحبشة وكان استجواب النجاشي لهم،  أجاب سيدةا جعفـر  *  
وقيدة ووبـادة   –بصفائها وةقائها  –بن أبي طالب إجابة ورض فيها دووة الإسلام 

 وشريعة وأخلاقا ، ور ا  امتل  به لب النجاشي الل  أَمَّنَهم ي  دياره. 

تحـول بدووتـه    -صلى الله وليه وسلم  - بمكة برسول الله ولما اشتد أذى المشركين* 
إلى خارج مكة، تحول إلى الطائف، " وهي تبعد ون مكة نحو ستين ميلا ، وكان كللـا  

فللـا   ،(626)مر ولى قبيلة ي  الطريق دواهم إلى الإسلام فلم تجب إليه واحدة منها " 
فكاةوا أشد وليه مـن أهـ     وص  إلى الطائف دوا أهلها إلى الله وإلى ةصرة الإسلام

شاكيا إليه  عف قوته وقلـة حيلتـه وهواةـه ولـى      -سبحاةه  –مكة، فلجي إلى الله 
الناس، وهلا اللجوء إلى الله هو ما يجب أن يكون وليه حال الدواة إلى الله ي  كـ   
آن خاصة وندما تواجههم الشدائد وتعتر هم  العقبات، فإن اللجوء إلى الله يعقب 

حة، وهو ما حدث لرسول الله صلى الله وليـه وسـلم، فقـد اةصـرف مـن      المحنة من
الطائف راجعا  إلى مكة حين يئس من خير ثقيـف، حتـى إذا كـان بنخلـة قـام مـن       
جوف اللي  يصلي، فلر به النفر من الجن اللين ذكرهم الله، فاسـتلعوا لـه، فللـا    

ما سمعوا، فقص الله  فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منلرين، قد آمنوا وأجابوا إلى

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  :- سـبحاةه  –فقال  - صلى الله وليه وسلم -خبرهم وليه 
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پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ــال  ،(628) چڎ ــالى   –وق ــارك وتع ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    چ  :-تب

إلى آخر مـا ورد   ،(621) چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  
 .(624) " من خبرهم ي  هله السورة الكريمة

يعرض دووته ولى قبائ  العـرب ي    -صلى الله وليه وسلم  -ثم أخل رسول الله * 
ع رسول الله بقادم يقـدم مكـة مـن العـرب لـه اسـم وشـرف إلا        المواسم، وما سم

 وتصدى له فدواه إلى الله وورض وليه ما ونده.
م، 186من النبوة، يوليو سـنة   68ثم كاةت بيعة العقبة الأولى ي  موسم الحج سنة * 

حي  التقى رسول الله ـ صلى الله وليه وسلم ـ باثني وشر رجلا  مـن أهـ  يثـرب      
 يعهم وبايعوه بيعة النساء، أ  وِفْقَ بيعتهن التي ة لت بعد الحديبية. وند العقبة فبا

صـلى الله وليـه    -أن رسـول الله   – ر ـي الله ونـه   –ون وبادة بن الصامت 
ركوا بـالله  ـتعالوا بايعوةي ولـى أن لا تش ـ )قال وحوله وصابة من أصحابه:  -وسلم 

دكم، ولا تيتوا ببهتـان تفتروةـه بـين    رقوا، ولا ت ةوا، ولا تقتلوا أولاــــشيئا ، ولا تس
أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوةي ي  معروف، فلن وفى منكم فيجره ولـى الله، ومـن   
أصاب من ذل  شيئا  فعوقب به ي  الدةيا فهو له كفارة، ومن أصاب مـن ذلـ  شـيئا     

 .(625)ذل " قال: فبايعناه ولى (فستره الله فيمره إلى الله: إن شاء واقبه وإن شاء وفا ونه

مع هؤلاء  -صلى الله وليه وسلم  - وبعد أن تمت البيعة واةتهى الموسم بع  النبي* 
 –ر ي الله ونه  –المبايعين إلى يثرب أول سفير ي  الإسلام، وهو مصعب بن ولير 

وليقوم بنشر الإسلام بـين   ،ليعلم المسللين فيها شرائع الإسلام، ويفقههم ي  الدين
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رك، وقد وفق الله مصعب ي  مهلتـه حتـى لم تبـق دار مـن     اللين لم ي الوا ولى الش
 .(621)لدووة الإسلام الأق  ذِكْرٌدور الأةصار إلا وفيها رجال وةساء مسللون أو ولى 

صـلى   -ثم كاةت بيعة العقبة الثاةية ي  موسم الحج التالي، حي  التقي رسول الله * 
يثـرب، فقـالوا: يـا     بثلاثـة وسـبعين رجـلا  وامـرأتين مـن أهـ        -الله وليه وسلم 

تبـايعوةي ولـى السـلع والطاوـة ي  النشـاط      ) ول الله، ولام ةبايع ؟ قـال: ـــرس
والكس ، والنفقة ي  العسر واليسر، وولى الأمر بالمعروف والنهي ون المنكـر، وأن  
تقولوا ي  الله لا تخافون ي  الله لومة لائم، وولى أن تنصروةي فتلنعوةي إذا قدمت 

وبعد فبايعوه،  ،(627) ن منه أةفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة(وليكم مما تمنعو
وشـر زويلـا     أن دتـاروا اثـني   - صـلى الله وليـه وسـلم    -أن تمت البيعة طلب رسول الله 

 (.622) يكلفون بالمسئولية ونهم ي  تنفيل بنود هله البيعة ،يكوةون ةقباء ولى قومهم

إلى المدينة المنـورة بدايـة التوسـع الـدوو       ثم كاةت الهجرة النبوية من مكة المكرمة* 
 كلا ينبغي أن يكون.

ثم كاةت مشرووية القتال، ولا دفى أن من أسباب مشروويته إزالة ك  حجر وثرة * 
 يقف ي  طريق ةشر الدووة وحم  لوائها إلى ربو  العالمين. 

اء إلى ملـوك وأمـر   -صـلى الله وليـه وسـلم     -ثم كاةت بداية مكاتبـات الرسـول   * 
وإلى الدخول ي  دين الإسلام، إذ أن النـاس   –و  وج   –الآفاق يدووهم إلى الله 

غالبا  ولى دين ملوكهم، وكان ذل  ي  آخر سنة ست من الهجرة حين رجع رسول 
من الحديبية، فلنهم من آمن ومنهم مـن كفـر، وقـد     -صلى الله وليه وسلم  -الله 

ولام العـالمي بهـلا الـدين العظـيم وةبيـه      كاةت هله المكاتبات ذات أثر فعال ي  الإ
 .(622) الكريم صلى الله وليه وسلم "
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هـ، ودخ  الناس ي  دين الله أفواجا ، وتوالـت الوفـود إلى    2ثم كان فتح مكة سنة * 
ليبـايعوه ولـى الإسـلام، وقـد سمـي العـام        - صلى الله وليه وسلم -رسول الله 

 .(662) " التاسع الهجر  بعام الوفود

ولى إرسال دواته إلى الأمصار لـدووة   -صلى الله وليه وسلم  -ر  النبي كلا ح* 
سيدةا معـاذا    -صلى الله وليه وسلم  -أهلها إلى الله وتعليلهم الإسلام، فقد بع  

 كلا سبق ذكره.إلى اليلن 

لم يـترك سـبيلا  إلا وسـلكه     -صلى الله وليه وسـلم   -وهكلا يتضح أن النبي 
 م: تحقيقا  لعالمية الإسلا

 .(666)(قُْ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِةِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَلِيعا ): -سبحاةه  –كلا قال 

وكـان الـنبي يبعـ  إلى قومـه خاصـة      ): - صلى الله وليـه وسـلم   -وكلا قال 
 .(668)( وبعثت إلى الناس كافة

دوـوة،  من المحلية إلى العالميـة أمـر طبيعـي ومنطقـي لنجـاح كـ        توسع وهلا ال
ليته أولا  ون ةفسه ثم ون أهله ووشـيرته ثـم وـن أهـ  حيـه      وفالإةسان يتحل  مسؤ

 وبلدته ثم بعد ذل  ون كافة الناس بقدر استطاوته. 

ومن ثم فإةه يجب ولى المؤسسات الدووية أن تطرق ك  باب فيه ةشر للإسلام 
يقـات المروةـة ي    وفقا لمنهج التدرج التبليغي الل  يعـد مـن أبـرز تطب   وتحقيق لعالميته 

العل  الدوو  التي تفيد ي  اختيار الخطوة الملائلة بحسـب رىيـة القـائلين ولـى أمـر      
 الدووة.
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 سابعا : استخدام المداراة ي  بعض الأحوال:
إن المروةة ي  العل  الدوو  تقتضي إمكاةية استخدام الداوية المداراة ي  بعض 

 المدوو كلل .الأحوال؛ تحقيقا لمصلحة الدووة والداوية و

قال ابن بطال: " المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، ولـين  
الكللــة وتــرك الإغــلاظ لهــم ي  القــول، وذلــ  مــن أقــوى أســباب الألفــة، وســ   

بالكبـائر،   رالسخيلة... والمداراة هي الرفق بالجاه  الل  يسـتتر بالمعاصـي ولا يجـاه   
 .(661) " حتى يرجعوا ولا هم وليه مراد الله بلين ولطف والمعاطفة ي  رد أه  الباط  إلى

 .(664) وقال ابن حجر: " المداراة الدفع برفق "
 .(665) وقال المناو : " المداراة: الملاينة و الملاطفة "

وقال أحد الباحثين: " المداراة معناها التلطـف بالمـدوو، وإظهـار البشاشـة لـه،       
 . (661) أو تغيير لحقيقة "ومراواته، دون إخفاء أو تحسين لباط  

 .ولللدارة أمثلة تطبيقية ي  حياة النبي 
فقد أفرد الإمام البخار  ي  صحيحه بابا  بعنوان )المداراة مع الناس( وأورد فيه 

 أَخْبَرَتْهُ أةه اسْتَيْذَنَ وَلَى النبي -رَِ يَ اللَّهُ وَنْهَا  -حديثا  ون وُرْوَةَ بن ال ُّبَيْرِ أَنَّ وَائِشَةَ 
أو بئس أَخُو  –رجٌ  فَقَالَ: )ائْلَةُوا لَهُ، فبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيَرةِ  –صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -

فَلَلَّا دَخََ  أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْـتَ لَـهُ    -الْعَشِيَرةِ 
 -أَوْ وَدَوَـهُ   -وَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّـاسِ من لـة ونـد الله مَـنْ تَرَكَـهُ       ي  القول. فقَالَ: أَْ 
 .(667) النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ(

 وبناء وليه فالمداراة لمصلحة الدووة صورة من صور المروةة ي  العل  الدوو .

 ولأةه قد يكون هناك تداخ  وند البعض بين مفهوم المـدارة والمداهنـة فـالأمر   
 يتطلب تو يح مفهوم المداهنة:
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قال الجرجاةي: )المداهنة هي أن ترى منكرا وتقدر ولى دفعه ولم تدفعـه حفظـا    
 .(662) لجاةب مرتكبه أو جاةب غيره أو لقلة مبالاةٍ ي  الدين(

الـتي هـي    -فلن خلال مفهوم المداهنة السابق ذكره يتضح أن المروةة والمداراة 
و المداهنة شيء آخر، فالمروةة والمداراة جائ ة بخلاف شيء،  -صورة من صور المروةة 

 المداهنة فإةها محرمة شروا .

ويشير إلى هلا المعنى الإمام / ابن القيم بقوله: )وكلل  المـداراة صـفة مـدح،    
والمداهنة صفة ذم، والفرق بينها أن المدار  يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منـه الحـق   

لطف به ليقره ولى باطله ويتركه ولى هواه، فالمـداراة  أو يرده ون الباط ، والمداهن يت
. وهلا ما يؤكده ابن بطال بقوله: )وقد ظن (662) لأه  الإيمان والمداهنة لأه  النفاق(

من لم ينعم النظر أن المداراة هي المداهنة، وذلـ  غلـط، لأن المـداراة منـدوب إليهـا،      
 .(682) والمداهنة محرمة(

له: )والفرق بين المداراة والمداهنة، أن المداراة: ويو ح القرطبي مح  الفرق بقو
بلل الدةيا لصـلاح الـدةيا أو الـدّين، وهـي مباحـة ومستحسـنة ي  بعـض الأحـوال،         

 .(686) والمداهنة الملمومة المحرمة: هي بلل الدّين لصالح الدةيا(

شـك  مـن    ةونخرج من ذل  أن المداراة صورة من صور المروةـة، وأن المداهن ـ 
 اق.أشكال النف

كاةت تل  أبرز تطبيقات المروةة ي  العل  الـدوو  مقترةـة بآثارهـا ي  ميـدان     
 الدووة إلى الله تعالى.
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 المبحث الثالث

 معوقات المرونة في العمل الدعوي وسبل مواجهتها

إن المروةة ي  العل  الدوو  تمث  جاةبا من منظومة الدووة إلى الله تعالى، وبناء 
نظومـة، وتتعـرض للكـثير مـن المعوقـات الـتي تجعلـها غـير         وليه يصيبها ما يصيب الم

مللوسة ي  ميدان الدووة ي  كثير من الأحيـان، الأمـر الـل  يتطلـب مواجهـة تلـ        
المعوقات بما يناسبها، وي  هلا المبح  بيان لأبرز تلـ  المعوقـات وسـب  مواجهتهـا،     

 وذل  كلا يلي:

 أولا: معوقات المروةة ي  العل  الدوو :

معوقات المروةـة ي  العلـ  الـدوو  وثيقـة الصـلة بـلات الداويـة،         إن أغلب
 وسيتضح ذل  من خلال استعراض تل  المعوقات ولى النحو التالي:

 التعصب للرىية الشخصية:  -6

إن التعصب لأسلوب دوو  معين، أو وسيلة دووية معينة، من أبرز معوقـات  
م  الضعف، وخلة مـن خلـ    المروةة ي  العل  الدوو ، والتعصب هو " شيلة من شي

الجه ، يبتلى بها الإةسان فتعلي بصره و تغشي وقله، فلا يرى حسنا  إلا ما حَسُن ي  
، وغالبا ما ييتي هلا التعصـب  (688) رأيه، وصوابا  إلا ما ذهب إليه أو من تعصب له "

ا من بنتائج سلبية ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى: جمودا للدووة، وإورا ا ونها، وةفور
ربما  -ول سف  –الداوي، وي  المقاب  تفاو  مع دواة آخرين يترجمون المروةة، ولكن 

 يتبنون غير الحق.

إن التعصب من قِبَ  بعض الدواة لأسلوب دوو  معين أو وسيلة دووية معينة 
دون ةظر إلى أسلوب آخر ربما يكون أقوى تيثيرا، أو وسيلة أخرى ربما تكـون أسـر    
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 –اقا، دليـ  ولـى وـدم فقـه المروةـة ي  العلـ  الـدوو ، فـالأمر         وصولا وأوسع ةط
فيه سعة طالما أةه ي  إطار المشرو  أو المباح،  -بالنسبة لاستخدام الأساليب والوسائ  

 المحقق لأهداف الدووة بإذن الله.

 لبعض الدواة المبرزين: التقليد الأولى -8
بمـا أةـه قـد ذكـر ي  إطـار      محلود ومنه مـا هـو مـلموم، و    وإن التقليد منه ما ه

الباطـ  المـلموم، الـل  ورفـه شـيع       دالمعوقات فلن المؤكد أن المراد هنـا هـو التقلي ـ  
. كلـا ورفـه   (681)بيةه " قبول قول الغير بلا حجة "  -رحمه الله  –الإسلام / ابن تيلية 

 . (684) الخطيب البغداد  بيةه " قبول القول من غير دلي  "
: -ج  وولا  –الملموم ي  الشريعة الإسلامية، قال  وهلا النو  من التقليد هو

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  چ 

 .(685) چٿ  ٿ  ٹ     ٹ
وبما أن الحدي  ون العل  الدوو ، فيلكن القول: إن التقليد الأولى ي  هـلا  

سـائلهم دون النظـر إلى   الميدان هو )السير ي  ركاب بعض الدواة تقليدا لأساليبهم وو
اختلاف ال مان أو المكان أو المـدووين(، وهـلا التقليـد الأولـى مـن أبـرز معوقـات        
المروةة ي  العل  الدوو ؛ إذ أةه يعط  العق ، ويضيق وليه ويقيـده، فـلا يسـلح لـه     

 برىية المناسب والمفيد.

 اتبا  الهوى: -1
، واتبا  الهوى من (681) له "يعرف الهوى بشك  وام بيةه " مي  الطبع إلى ما يلائ

أبرز معوقات المروةة ي  العل  الدوو ؛ وما ذل  إلا لأن الهـوى يصـد صـاحبه وـن     
رىية المناسب والمفيد ي  ميدان الدووة، ويجعله يستبعد ما وند الآخر حتى وهو يعلـم  

 والمو ووية ي  الحكم. فأةه صواب، ويمنعه من الاوتراف بالخطي، ويبعده ون الإةصا
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 ذم الإسلام من اتبع الهوى دون وق  أو تفكير ي  غير مو ع من آيات القرآن:وقد 

ــال  ــالى  –ق ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ  :-تع

 :-تعالى  –، وقال (687)چئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  ئى     ئى  ی  ی  ی  ی

ڻ  چ  :-تعـالى   –وقال  ،(682) چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئو   ئو  ئۇ  ئۇچ 

 .(682) چہہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ ڻ  ۀ  ۀ ڻ  ڻ  

  يق الأفق أو قصر النظر: -4

" مفهوم  يق الأفق أو قصر النظر ي  الاصـطلاح الشـروي والـدووى هـو      إن
 عف أو خل  ي  البصيرة يـؤدى إلى حصـر الـتفكير أو الرىيـة ي  حـدود  ـيقة لا       

و خلـ  ي  البصـيرة يـؤدى إلى    تتجاوز المكان و ال مان، أو بعبارة أخرى، هو  عف أ
رىية القريب وما تحت القدمين فقـط، دون النظـر إلى البعيـد، ودون تقـدير الآثـار و      

 ،(616)وأبعادها" بسطحية دون مقاصدها روبمعنى آخر " هو النظر إلى الُأمو ،(612)"  العواقب
إلى  و يق الأفق من أبرز معوقات المروةة ي  العل  الدوو ؛ إذ أةه يجع  صاحبه ينظر

واحدة مما يجعله يصطدم بكثير من العقبات الـتي تواجهـه، فتجـده غـير      ةالأمور ب اوي
قادر ولى استيعابها أو الالتفاف حولها، يقول الدكتور / السيد ةوح: " إن  يّق الأفـق  

 –أو قصير النظر، سيواجه ي  طريقه الكثير مـن العقبـات والصـعاب، ولـن يسـتطيع      
هله العقبات، وتل  الصعاب، ومحاولة التغلب  باستيعا -لضيق أُفُقه أو قصر ةظره 

، وبالتالي تكون النتيجة الجلود، والاوتراض ولى ك  جديد، ومصـادرة  (618)وليها " 
 آراء الآخرين.

لم  -صلى الله وليه وسـلم   –وإن الناظر ي  السيرة النبوية يرى كيف كان النبي 
سنة من الدووة، ومـا فعـ  ذلـ     يحطم الأصنام التي حول الكعبة خلال ثلاث وشرة 
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وبعد ةظره " لأةه  -صلى الله وليه وسلم  –إلا يوم فتح مكة، وما ذل  إلا لسعة أُفقه 
كان يرى أن البدء بتحطيم هله الأصنام قب  تحطيم الأصنام الموجودة بداخ  النفوس، 
 تل  التي توجه وتدوو إلى الشرك والإثم والرذيلـة، سيسـاود ولـى إوـادة بنـاء هـله      

الأصنام من اللهب، بدلا من الحجارة، ب  سيضاوف من وددها، للا تركهـا، وولـد   
: )إن الله لا يغير ما بقوم حتى -تعالى  –إلى إصلاح النفوس من داخلها، تطبيقا لقوله 

، حتى إذا صلحت هله النفوس واستقامت ولـى مـنهج الله   (611)يغيروا ما بيةفسهم( 
وفتح بها مكة وحطـم بهـا هـله     -لله وليه وسلم صلى ا –وترابطت فيلا بينها قادها 

 .(614) الأصنام "

 الاةكفاء ولى اللات: -5

ويقصد بالاةكفاء ولى اللات هنا " التلرك  العقلي حول اللات أو ودم إوطـاء  
وجهة النظر الأخرى أ  اوتبار أو ودم  و ع الإةسان ةفسه مكان الطرف الآخر وند 

  أو مشكلة من المشاك  أو وـدم تفهـم رأيـه أو    مناقشة أية قضية أو مسيلة أو مو و
. وهلا الاةكفاء درج وقلية أحادية، وقليـة  (615) موقفه من تل  المشكلة أو المو و  "

البعد الواحد، وصاحب هله العقلية من الصعب معايشته، وما ذل  إلا لأن الآخر لا 
فهـم الطـرف   يعني له أ  شيء، وليس ونده الاستعداد لتقب  وجهة ةظـر الآخـر أو ت  

الآخر، فلغة إقصاء الآخر ونده بـارزة ووا ـحة، وبنـاء وليـه لا يوجـد ونـده أدةـى        
اهتلام بالبح  ون المناسب والمفيد ي  العل  الدوو ؛ مما يجع  الناس يتخـلون منـه   

 .(611)موقف سلبيا ، فينع لون ونه، ولا يرغبون فيه 

تحتـاج إلى سـب     كاةت تل  أبرز معوقات المروةـة ي  العلـ  الـدوو ، والـتي    
 مناسبة لمواجهتها، وبيان ذل  فيلا يلي: 
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 ثاةيا: سب  مواجهة معوقات المروةة ي  العل  الدوو :

 الإقرار اللاتي بوجود مشكلة ودم المروةة: -6

إن أول خطوة ي  طريق العلاج هي اوتراف المريض بمر ه وحاجتـه للعـلاج،   
 –ام  ي  ميدان الدووة إلى الله وبعد ذل  يكون تشخيص الداء ووصف الدواء، والع

إذا لم يكن لديه القدر الكاي  من المروةة ي  العلـ  الـدوو ، فإةـه بحاجـة إلى      –تعالى 
الاوتراف والإقرار اللاتي بوجود مشكلة ودم المروةة حتى يبدأ تحليـ  المشـكلة بدقـة    

وـدم  وو ع أةسب السب  لمواجهتها ي   وء دراسات وللية دووية دقيقة؛ إذ ي  ظ  
 الاوتراف والإقرار يكون العناد، وبالتالي يبقى الحال ولى ما هو وليه.

 سعة المعرفة وتنو  الثقافة: -8

إن سعة المعرفة وتنو  الثقافة من أبرز سب  مواجهة معوقات المروةة ي  العلـ   
الدوو ، والمقصود أن يكون العام  ي  ميدان الدووة إلى الله ذا قدر كبير من المعرفـة  

 ، ويتحقق هلا بيمور كثيرة، منها:(617)و  شام  ي  ميدان الثقافة وتن

طلب العلم، والمقصود هنا بالعلم جميع العلـوم المباحـة وليـع أةواوهـا، ولـيس        -أ
الشريعة فقط، وإن كاةت ولوم الـدين أشـرف العلـوم وأفضـلها،      مالمقصود ولو

ر العقـ  مـع ةـور    وإن الإةسان المسلم إذا أخلص ي  طلب العلم، فإةه يرزق ةـو 
البصيرة بإذن الله،كلـا أن العلـم يضـيف لصـاحبه سـعة  ي  الإدراك، وزيـادة ي        
الووي، ودرجة ي  الفهم، وحسنا  ي  التيتي، ولهلا كان طلب العلم من أهم طرق 

 كسب المروةة.

القراءة الكثيرة المتنووـة ي  كافـة المجـالات ولـى وجـه الاسـتلرار لا الاةقطـا ،         -ب
ــا ي ــة،   وخاصــة م ــالعلوم الشــروية، والدراســات النفســية، والاجتلاوي ــق ب تعل

 والتاردية... إلخ.
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 ،(612)ولا دفى أن أولى كللات وحي السلاء )اقرأ باسـم ربـ  الـل  خلـق(     
فالقراءة مفتاح العلم والمعرفة، ولأن مجالات القراءة متعددة ومطلوب مـن المسـلم أن   

يُلْكَر المفعول بـه ي  الآيـة، ليفيـد ذلـ      ينه  بقدر طاقته، لا يدخر وسعا ي  ذل ، لم 
 معنى العلوم.

المستلرة ي  المجالات السابقة اللكر وغيرها، تكسب الإةسان سعة ي   ةإن القراء
الأفق وبعدا  ي  النظر، فهو يرى كيف تجر  سنة الله ي  البشر، وكيف يقلب الله الأيام 

 ثلى للتعام  معها. بين الناس، ويعلم طبائع النفس الإةساةية، والطرق الم

ب  إن القراءة ي  هله المجالات لا تكسب الإةسـان المروةـة، بـ  تكسـبه الكـثير      
 والكثير من المروةة.

محاورة أه  العلم والخبرة ي  ك  فن، فاستخراج ما ونـد أهـ  العلـم والخـبرة لا      -ج
لخير إلا بلغة الحوار وحسن السؤال، فإةه بالحوار تفتح للإةسان أبواب من ا نيكو

لم يكن يتوقعها، وحسن السؤال مفتاح للعلـم، يقـول ال هـر : " العلـم خـ ائن      
. وإن لم يسـتطع الإةسـان محـاورة أهـ  العلـم والخـبرة       (612) ومفاتيحها السؤال "

مباشرة، فليستفد من تقنيات العصر، فيلكن للإةسان اليوم أن ينشيء حوارا  مـع  
له ون طريق شبكة "الإةترةت" بك  ي  من  سمن يشاء ي  أرجاء المعلورة وهو جال

 يسر وسهولة.

 قديما وحديثا: -المرتبطة بالمروةة  -الاستفادة من تجارب الدواة  -1

قـديما وحـديثا تـوفر     -المرتبطـة بالمروةـة    -إن الاستفادة مـن تجـارب الـدواة    
الأولار، وتختصر الأزمان، وتعطي مؤشرات ذات مصداقية والية لأثـر وةتـائج تلـ     

 ي  ميدان العل  الدوو ، وتتيح للعام  ي  ميدان الدووة البناء ولى أساس. التجارب

وخير التجارب الجديرة بـالاطلا  وليهـا التجـارب المـلكورة ي  سـير الأةبيـاء       
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وي  مقدمتهم سيرة المصـطفي صـلى الله وليـه وسـلم. ثـم التجـارب        وليهم السلام،
ومـن بعـدهم مـن     -هم أجمعـين  ر ي الله وـن  -الملكورة ي  سير الصحابة والتابعين 

الدواة والمصلحين إلى زماةنا هلا، فإن حياتهم مليئة  بيةوا  مـن التجـارب والخـبرات    
 .(642)ي  مجالات الدووة المختلفة 

 :ةشر فقه المروةة ي  العل  الدوو  -4

وإبـراز   ،وأوني بلل  ةشر الفهم الصحيح لجاةـب المروةـة ي  العلـ  الـدوو     
والاهتلـام بتدريسـه مفصـلا ي  كافـة      ،علليـة الـتي تعنـى بـه    الدراسات والأبحـاث ال 

وتكثيــف  ،الكليــات والأقســام والمعاهــد المعنيــة بتخــريج الــدواة إلى ميــدان الــدووة
الدورات التدريبية التي تعنى ببيان فقـه المروةـة ي  العلـ  الـدوو  للـدواة ولـى الله       

 .وتركي  وسائ  الإولام الإسلامية ولى هلا المو و  ،تعالى

 .والمجال مفتوح للكر مقترحات لمواجهة معوقات المروةة ي  العل  الدوو 

 والحلد لله الل  بنعلته تتم الصالحات
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 الخاتمة

 :أهم ةتائج البح  :أولا
وهو  ،بحاجة إلى فقه المروةة ي  الدووة بمعناها الأول –تعالى  -الدواة إلى الله  -6

 ؛دوو  ي  الميادين الدووية المتنووةوترجمة ذل  الفقه ي  خطابهم ال (،الدين)
 .وتيليفا لقلوبهم ،تيسيرا ولى الناس

النشر )وهو  ،وكلل  يحتاج الدواة إلى فقه المروةة ي  الدوـوة بمعناها الثاةي
للوصول به إلى أرقى  ؛لتطبيق المروةة وترجمتها ي  العل  الدوو  ذاته (؛والتبليغ

 .مراتب التيثير والإقنا 
روةة ي  العل  الدوو  يرتك  ولى أسس وللية دووية ذكرها المختصون أن فقه الم -8

 ،والتطبيقات الدووية وبر العصور ،استنباطا من مصادر الدووة ،ي  ولم الدووة
فلا مجال  ،والكثير من التجارب والخبرات ،واستنادا إلى العديد من الدراسات
 .للعشوائية أو الفو وية باسم المروةة

لعل  الدوو  لا تؤتي ثمارها المرجوة ي  ميدان الدووة إلا إذا كاةت المروةة ي  ا -1
 .منضبطة بمجلووة من الضوابط الشروية

ب  تترجم ي   ،المروةة ي  العل  الدوو  لا تقف وند تطبيقات محددة وثابتة -4
 .تطبيقات كثيرة ومتنووة ومتجددة

 . ميدان الدووة إلى الله تعالىالمروةة المنضبطة ي  العل  الدوو  ذات آثار إيجابية ي  -5
المروةة ي  العل  الدوو  تحتاج إلى العل  ولى التخلص من معوقـات المروةـة ي     -1

والتقليـد   ،التعصـب للرىيـة الشخصـية    :مث  ،العل  الدوو  لدى بعض الدواة
 ... إلخ.والاةكفاء ولى اللات ،و يق الأفق أو قصر النظر ،واتبا  الهوى ،الأولى
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مـن خـلال    –تعـالى   –ة ي  العل  الدوو  يمكن أن يكتسبها الدواة إلى الله المروة -7
 ،وســعة المعرفــة وتنــو  الثقافــة ،الإقــرار الــلاتي بوجــود مشــكلة وــدم المروةــة

والحـر    ،وتبادل الخبرات الدوويـة  ،والاستفادة من تجارب الدواة قديما وحديثا
 ،بت الدينية والأهداف الدوويةولى التغيير لمواكبة التطوير مع ودم المساس بالثوا

 ... إلخ.وةشر فقه المروةة ي  العل  الدوو 

 :التوصيات :ثاةيا
لعظيم آثارها ي  ميدان  ؛أوصي بالحر  ولى تطبيق المروةة ي  العل  الدوو  -6

 .الدووة إلى الله تعالى
أوصي المؤسسات الدووية بمتابعة العل  الدوو  للدواة ي   وء الدراسات  -8

 .وو ع ك  شيء ي  مو عه ،للتقييم والتقويم ؛ية الدوويةالعلل
لبيان فقه المروةة ي   –تعالى  –أوصي بعقد دورات وللية تدريبية للدواة إلى الله  -1

 .والتخلص من معوقاتها ،وكيفية اكتسابها ،العل  الدوو 
أوصي بعقد لقاءات تجلع وددا كبيرا من الدواة مختلفي الجنسيات ومتنووي  -4

لعرض تجاربهم وتطبيقاتهم لللروةة ي  العل   ؛بيئات ومتفاوتي الأولارال
لاستفادة  ؛وبيان ما ترتب وليها من آثار ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى ،الدوو 

وتفاد  التطبيقات  ،وتطبيقاتهم الإيجابية لللروةة ،ك  داوية من خبرات الآخرين
 .السلبية لللروةة ي  العل  الدوو 

لمواجهتها بما  ؛المؤسسات الدووية برصد وقبات المروةة ي  العل  الدوو  أوصي -5
 .يتناسب معها

للوقوف ولى إيجابيات  ؛أوصي بعل  استطلا  رأ  لللدووين بين الحين والآخر -1
ي   –بمعناها الصحيح  –ومدى تحقق جاةب المروةة  ،وسلبيات العل  الدوو 

 .أداء الدواة
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مع  (،المروةة وتطبيقاتها ي  العل  الدوو )والمي ون  أوصي بعقد مؤتمر دوو  -7
والعل  ولى تفعي  ما يسفر ونه  ،تكثيف الإولان ونه لكافة المؤسسات الدووية

 .المؤتمر من ةتائج وتوصيات
وتعليله ولى ك   ،أوصي بطباوة كتاب مفصِّ  لللروةة ي  العل  الدوو  -2

ليستفيد من هلا  ؛ك  داوية لتكون هناك ةسخة بين يد  ؛المؤسسات الدووية
والمروةة ي   ،الثبات ي  مو ع الثبات :الكتاب وليحقق التوازن ي  ولله الدوو 

 .مو ع المروةة
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 بتصرف. 821،824اةظر: الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف القر او ، صـ  (6)

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق و بط / وبد السلام ( 8)
 .5/161هارون، 

 .1/471لسان العرب، لابن منظور، مادة )مرن(، ( 1)

، 65، صــ  15الإةسان بين المروةـة والصـلابة، د/ جاسـم الياسـين، مجلـة المنـار، جـدة، وـدد          (4)
 هـ.6481

 .872موسووة ولم النفس، أسعد رزوق، مراجعة / وبد الله وبد الدايم،صـ  (5)

 .646ـصة الإسلامية، حمدان وبد الله الصوي ، مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته ي  التربي (1)

 .4، 1راجع تفصي  التعريفات الاصطلاحية الملكورة ي : المروةة، أةس سليم الأحمد ، صـ  (7)

 .(11)سورة يوسف، من الآية رقم  (2)

 .882صـ  المعجم الوجي ، ؛6/221،227 ي : لسان العرب (مادة )دوا راجع: (2)

 .(886)ة رقم سورة البقرة، من الآي (62)

 ـ  بتصرف 86، 82اةظر: أساليب الدووة الإسلامية المعاصرة، د / حمد بن ةاصر العلار، صـ  (66)

 .85الدووة الإسلامية ي  وهدها المكي: مناهجها وغاياتها، د / رىوف شلبي صـ  (68)

 .62صـ  المدخ  إلى ولم الدووة، د / محلد أبو الفتح البياةوةي، (61)

 .42صـ  لم الدووة، د / محلد أبو الفتح البياةوةي،المدخ  إلى و (64)

 .62صـ  ،الدووة الإسلامية أصولها ووسائلها، د / أحمد أحمد غلوش (65)

 .12صـ  الدووة والإةسان، د / وبد الله الشاذلي، (61)

 .(65)سورة يوةس، من الآية رقم  (67)

 .(621)سورة الأةعام، الآية رقم  (62)
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 .(41-41)سورة طه، الآيات رقم  (62)

 .8/861 صفوة التفاسير، (82)

 .(14)سورة آل ولران، من الآية رقم  (86)

 إسناده صحيح. :وقال المحقق، (681/ 16) (،62212الإمام / أحمد ي  مسنده برقم )( أخرجه 88)

 .4/152 معالم السنن، للإمام / أبي سليلان حمد بن محلد الخطابي البستي، (81)

 .(42)قم من الآية ر لتوبة،سورة ا (84)

 .(651)سورة الأةعام، الآية رقم  (85)

 .(6)، الآية رقم إبراهيمسورة  (81)

 .(14)سورة الأةعام، من الآية رقم  (87)

 .(665)سورة الأةعام، من الآية رقم  (82)

 .(14)سورة يوةس، من الآية رقم  (82)

 .(87)سورة الكهف، من الآية رقم  (12)

 (.82)سورة ق، الآية رقم  (16)

 .(662 – 621)ة النح ، الآيات رقم سور (18)

 .(81)سورة الأح اب، الآية رقم  (11)

 .8/52البداية والنهاية، (14)

 بتصرف. 6/675 اةظر: السيرة النبوية لابن هشام، (15)

 سورة الكافرون بتلامها. (11)

 .422صـ أسباب الن ول، للإمام الشيع / أبي الحسن ولي بن أحمد الواحد  النيسابور ، (17)

 .(65، 64)سورة لقلان، الآيتان رقم  (12)

 .(66، 62)سورة الأح اب، الآيتان رقم  (12)
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 بتصرف. 8/611 اةظر: السيرة النبوية لابن هشام، (42)

 بتصرف. 811اةظر: فقه السيرة، د/ البوطي صـ  (46)

أخرجه البخار  ي  صحيحه ون كعب بن مال  الأةصار  ي  كتاب )المر ى( باب )ما جـاء   (48)
 (.62/687( )الفتح 5141ة المرض(حدي  رقم )ي  كفار

 .(68)سورة لقلان، من الآية رقم  (41)

 .615المعجم الوجي ، صـ  (44)

 .(15)سورة الحجر، الآية رقم  (45)

 .(86، 82)سورة القصص، الآيتان رقم  (41)

أخرجه مسلم ي  صحيحه ون أبي وائ ، ي  كتـاب )الجهـاد والسـير( بـاب )صـلح الحديبيـة(        (47)
 (.68/646( )بشرح النوو  6725رقم ) حدي 

 بتصرف. 11صـ  ،اةظر: فقه السيرة، د/ محلد سعيد رمضان البوطي (42)

( )الفـتح  1( حـدي  رقـم )  1أخرجه البخار  ي  صـحيحه ي  كتـاب )بـدء الـوحي( بـاب )      (42)
6/82 ،82.) 

 .6/12 فتح البار  لابن حجر العسقلاةي، (52)

 .6/118 فقه السنة، السيد سابق، (56)

 .22فقه السيرة، فضيلة الشيع / محلد الغ الي، صـ  (58)

 بتصرف. 11 – 14صـ  ،اةظر: فقه السيرة، د / البوطي (51)

 .(8)سورة المدثر، الآية رقم  (54)

 .(864)سورة الشعراء، الآية رقم  (55)

 .(24)سورة الحجر، الآية رقم  (51)

ي  كتـاب )التفسـير( بـاب     –لـا  ر ي الله ونه –أخرجه البخار  ي  صحيحه ون ابن وباس  (57)
 (.2/251( )الفتح 4276" تبت يدا أبي لهب وتب "( حدي  رقم ) 666)سورة 
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 .(44)سورة المؤمنون، الآية رقم  (52)

 (.14)سورة الأةعام، من الآية رقم  (52)

 .(65 – 2)سورة القلر، الآيات رقم  (12)

 .(44)سورة هود، الآية رقم  (16)

 .(81)ية رقم سورة العنكبوت، من الآ (18)

 بتصرف. 85/51 اةظر: تفسير الفخر الراز ، (11)

 .(22)سورة الصافات، الآية رقم  (14)

 .81/656 تفسير الفخر الراز ، (15)

 (.51 – 54)سورة النل ، الآيات رقم  (11)

 (.21 – 26)سورة هود، الآيات رقم  (17)

 .(81)سورة العنكبوت، الآية رقم  (12)

 .1/8642 ،لابن كثير تفسير القرآن العظيم، (12)

 (.22، 22)سورة الأوراف، الآيتان رقم  (72)

 .بتصرف 2/824،825اةظر: الجامع لأحكام القرآن، للإمام / القرطبي،  (76)

 .(58)سورة الشعراء، الآية رقم  (78)

 (.27)سورة الأةبياء، الآية رقم  (71)

 (.657)، الآية رقم النساءسورة  (74)

 .6/721بن كثير، تفسير القرآن العظيم، لا (75)

 (.12)سورة الأةفال، الآية رقم  (71)

 (.42)سورة التوبة، الآية رقم  (77)

 .(61)سورة محلد، الآية رقم  (72)
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 .(42)سورة الحج، من الآية رقم  (72)

 .(6)سورة الملتحنة، من الآية رقم  (22)

( 1حي( باب )ي  كتاب )بدء الو –ر ي الله ونها  –أخرجه البخار  ي  صحيحه ون وائشة  (26)
 (.6/82( )الفتح 1حدي  رقم )

ه ون وبـد الله بـن وـد  ي  كتـاب )المناقـب( بـاب )ي  فضـ  مكـة(         نأخرجه الترمل  ي  سن (28)
 ( وقال: حدي  حسن غريب صحيح.5/172( )1285حدي  رقم)

 .(18)سورة الأح اب، الآية رقم  (21)

 .72صـ   ،رةور اليقين ي  سيرة سيد المرسلين، الشيع / محلد الخض (24)

 .(75)سورة النساء، من الآية رقم  (25)

 بتصرف. 626صـ  اةظر: فقه السيرة، د/ البوطي، (21)

 (.622-27)سورة النساء، الآيات رقم  (27)

أخرجه البخار  ي  صحيحة ي  كتاب )العلم( باب )من جعـ  لأهـ  العلـم أيامـا  معلومـة(       (22)
 (.867، 6/861( )الفتح 72حدي  رقم )

 بتصرف. 842، 842فقه السيرة، د/ البوطي، صـ  اةظر: (22)

 بتصرف. 8/842 اةظر: السيرة النبوية لابن هشام، (22)

 .(87)سورة الفتح، الآية رقم  (26)

 بتصرف. 4/8115 لابن كثير، تفسير القرآن العظيم،اةظر:  (28)

 بتصرف. 6/826 / سيد قطب،يعاةظر: ي  ظلال القرآن للش (21)

 .1ع / محلد الغ الي صـ وقيدة المسلم، الشي (24)

 .(685)سورة النح ، من الآية رقم  (25)

للدكتور / فض  إلهي كتاب بعنوان )مراواة أحوال المخاطبين ي   وء الكتاب والسـنة وسـير    (21)
 الصالحين( فليرجع إليه من أراد الوقوف تفصيلا ولى هلا المو و .
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( وقـال المحقـق أ / حمـ ة أحمـد     61/817( )88668أخرجه الإمام / أحمـد ي  المسـند بـرقم )    (27)
 ال ين: إسناده صحيح.

 .842، 847فقه السيرة، د/ البوطي، صـ  (22)

 .628هداية المرشدين، صـ  (22)

أخرجه مسلم ي  صحيحه ي  كتاب )الإيمان( باب )الدواء إلى الشهادتين وشـرائع الإسـلام(    (622)
 (.822، 6/622( )بشرح النوو  62حدي  رقم )

 بتصرف. 685صـ  ،حيق المختوم، صفي الرحمن المباركفور اةظر: الر (626)

 (.16 – 82)سورة الأحقاف، الآيات رقم  (628)

 .(8، 6)سورة الجن، الآيتان رقم  (621)

 .811 – 6/814 راجع: السيرة النبوية لابن هشام، (624)

ـ أخرجه البخار  ي  صحيحه ي  كتاب )مناقب الأةصـار( بـاب )وفـود الأةصـار إلى الـنبي        (625)
 (.7/872( )الفتح 1228بمكة وبيعة العقبة( حدي  رقم ) ـ صلى الله وليه وسلم

؛ الرحيـق  871 – 6/878؛ السيرة النبوية لابن هشـام  828 – 7/872راجع: فتح البار   (621)
 .646 – 612المختوم صـ 

( وقـال المحقـق أ/ حمـ ة    454، 66/451( )64121أخرجه الإمام / أحمد ي  المسند بـرقم )  (627)
 د ال ين: إسناده صحيح.أحم

 وما بعدها للوقوف ولى الوفود تفصيلا . 621صـ8 راجع: البداية والنهاية لابن كثير، (622)

 .161 – 124صـ  ،للوقوف ولى هله المكاتبات راجع: الرحيق المختوم (622)

 وما بعدها. 8/464للوقوف ولى الوفود تفصيلا  راجع: السيرة النبوية لابن هشام، (662)

 .(652)الأوراف، من الآية رقم سورة  (666)

ـ أخرجه البخار  ي  صحيحه ون جابر بن وبد الله ي  كتـاب )الصـلاة( بـاب )قـول الـنبي        (668)
()الفـتح  412حدي  رقـم )  (: " جعلت لي الأرض مسجدا  وطهورا "ـ  صلى الله وليه وسلم
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6/726). 

 .2/125،121شرح صحيح البخار ، لابن بطال، ولي بن خلف بن وبد المل ،  (661)

 .62/545فتح البار ، (664)

 .145التوقيف ولى مهلات التعاريف، محلد وبد الرىوف المناو ، صـ  (665)

 .64المداراة التربوية، أحمد محلد العليلي، صـ  (661)

(. 1616أخرجه البخار  ي  صحيحه ي  كتاب )الأدب( باب )مداراة الناس( حدي  رقم ) (667)
 .6518،6511 محلد بن إسماوي  البخار ، صـ صحيح البخار ، للإمام / أبي وبد الله

 .22صـ  الشريف ولي بن محلد الجرجاةي،، ( التعريفات662)

 .822ـ صلابن القيم الجوزية،  ( الروح،662)

 .2/121لابن بطال،  ( شرح صحيح البخار ،682)

 .1/571أحمد بن ولر بن إبراهيم القرطبي،  ( المفهم لما أشك  من تلخيص كتاب مسلم،686)

 .72قدمة ي  أسباب اختلاف المسللين وتفرقهم، محلد العبده، د/ طارق وبد الحكيم، صـم (688)

 .82/65مجلو  الفتاوى، ابن تيلية، (681)

 .11/ 6الفقيه والمتفقه، الخطيب البغداد ،  (684)

 (.672سورة البقرة، من الآية رقم ) (685)

 .68ذم الهوى، ابن الجوز ، صـ (681)

 (.52سورة القصص، الآية رقم ) (687)

 (.41سورة الفرقان، الآية رقم ) (682)

 (.82سورة الروم، الآية رقم ) (682)

 .16آفات ولى الطريق، د / السيد ةوح، صـ (612)

 .48المروةة، أةس سليم الأحمد ، صـ (616)
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 بتصرف. 14اةظر: آفات ولى الطريق، د / السيد ةوح، صـ (618)

 (.66سورة الرود، من الآية رقم ) (611)

 .14ق، د / السيد ةوح، صـآفات ولى الطري (614)

 .61الاةكفاء ولى اللات: طبيعته، مظاهره، ولاجه، سعيد بن ولي بن ماةع، صـ (615)

 بتصرف. 41-12اةظر: المروةة، أةس سليم الأحمد ، صـ (611)

لم يد من البيان ون الثقافة التي يحتاجها الداوية راجع: ثقافة الداوية، د / يوسف  (617)
 القر او .

 (.6، الآية رقم )سورة العلق (612)

 .645جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ي  روايته وحمله، لابن وبد البر، صـ  (612)

 بتصرف.56-47اةظر: المروةة، أةس سليم الأحمد ، صـ (642)
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 فهرس المراجع

 .)ال( المراجع مرتبة ترتيبا  هجائيا  بعد ملحوظة:

هـــ )ةســخة  6427اء، المنصــورة، ط الأولى آفــات ولــى الطريــق، د / الســيد ةــوح، دار الوفــ -
 إلكتروةية(.

أساليب الدووة الإسلامية المعاصرة، د/ حمد بن ةاصـر بـن وبـد الـرحمن العلـار، دار إشـبيليا،        -
 م.6222-هـ 6462الرياض، ط الثالثة 

هــ(   412أبي الحسن ولي بن أحمد الواحـد  النيسـابور  )ت   أسباب الن ول، للإمام الشيع/ -
 السيد الجليلي، دار الريان للتراث. ق د/دراسة وتحقي

الاةكفــاء ولــى الــلات: طبيعتــه، مظــاهره، ولاجــه، ســعيد بــن ولــي بــن مــاةع، )بــدون(، ط  -
 هـ.6462الأولى

البداية والنهاية، لشيع الإسلام الإمام الحافظ المفسر المؤرخ / ولاد الدين أبي الفداء إسماويـ    -
 ـ( دار الغــد العربــي، القــاهرة، ط الأولىهــ 774بــن ولــر بــن كــثير القرشــي الدمشــقي )ت 

 م.6222-هـ 6466
هــ  6421التعريفات، الشريف ولي بن محلد الجرجاةي، دار الكتب العللية، بيروت، ط الأولى  -

 م.6221–
تفسير الفخر الراز  المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للإمام / محلد الراز  فخر الدين  -

 م.6225 - هـ 6465يروت، هـ( دار الفكر، ب544-124)
تفسير القرآن العظيم، للإمام الجلي  الحافظ /ولاد الدين أبي الفداء إسماوي  بن كثير القرشـي   -

 م.8224 -هـ 6484دار السلام، الرياض، ط السادسة،  هـ(، 774الدمشقي )ت 
 هـ.6462التوقيف ولى مهلات التعاريف، محلد وبد الرىوف المناو ، دار الفكر، دمشق،  -
 ثقافة الداوية، د / يوسف القر او ، مكتبة وهبة، القاهرة. -
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ي  روايته وحمله، أبو ولر يوسف ابن وبد البر القرطبي، دار  -

 هـ.6428الكتب الإسلامية، القاهرة، 
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هـ( دار الكتب العلليـة،   827 -822الجامع الصحيح )سنن الترمل ( لأبي ويسى بن سورة ) -
 م.6227 –هـ 6422بيروت، ط الأولى 

الجامع لأحكام القرآن، للإمام / أبي وبد الله محلد بن أحمد بـن أبـي بكـر القـرطبي، تحقيـق د/       -
 م.  8221 -هـ 6487وبد الله بن وبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 

 هـ.6127هرة، الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف القر او ، مكتبة وهبة، القا -
الدووة الإسـلامية أصـولها ووسـائلها، د/ أحمـد أحمـد غلـوش، دار الكتـاب اللبنـاةي،بيروت،          -

 م.6227
الدووة الإسلامية ي  وهدها المكي منهاجها وغاياتها،د/ رىوف شلبي، مطبعـة الفجـر الجديـد،     -

 .القاهرة
 .طاالمكتبة القومية الحديثة، طن الدووة والإةسان د/ وبد الله الشاذلي، -
 م. 8221–هـ6484الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباكفور ، دار الحدي ، القاهرة، -

 ذم الهوى، جمال الدين أبـو الفـرج وبـد الـرحمن ابـن الجـوز ، دار الكتـب الحدثيـة، القـاهرة،          -
 هـ.6126

 هـ.6421، لأبي وبد الله محلد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، دار القلم، بيروت، الروح -
النبوية، لأبي محلد وبد المل  بن هشام المعافر ، تحقيـق د/ أحمـد حجـاز  السـقا، دار     السيرة  -

 التراث العربي، القاهرة.
شرح صحيح البخار ، لابن بطال، ولي بن خلف بن وبد المل ،  ـبط وتعليـق / ياسـر بـن      -

 هـ. 6482إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، 
بن إسماوي  البخار ، دار ابن كثير، دمشـق، ط   صحيح البخار ، للإمام / أبي وبد الله محلد -

 هـ.6481الأولى 
 .صحيح مسلم بشرح الإمام النوو ، مكتبة الغ الي، دمشق، مؤسسة مناه  العرفان، بيروت -
 –هــ  6424وقيدة المسلم، للشيع /محلد الغ الي، دار الكتب الإسلامية، القـاهرة، ط الرابعـة    -

 م. 6224
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، للإمـام الحـافظ / أحمـد بـن ولـي بـن حجـر العسـقلاةي         فتح البار  شرح صحيح البخـار   -
هـ( حقق أصلها / وبد الع ي  بن باز، ورقـم كتبهـا وأبوابهـا وأحاديثهـا / محلـد      771-258)

 م. 6222-هـ6462 فؤاد وبد الباقي، دار الكتب العللية، بيروت، ط الأولى
 .ةفقه السنة، الشيع /السيد سابق، دار الفتح للإولام العربي، القاهر -
 م.6272 -هـ6122فقه السيرة، د/ محلد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، ط السابعة،  -
 -هـ ـ6428دار الكتب الإسلامية، القاهرة،ط الثامنة  ،فقه السيرة، فضيلة الشيع /محلد الغ الي -

 م.6228
 هـ.6422الفقيه والمتفقه، الخطيب البغداد ، دار الكتب العللية، بيروت،  -

 .م6221 –هـ 6421سيد قطب، دار الشروق، ط الثاةية وشرة ي  ظلال القرآن،  -
  112لسان العرب، أبو الفض  جمال الدين محلد بن مكـرم بـن ولـي بـن منظـور الأةصـار  )       -

 بيروت.، لسان العربهـ(، دار 766
 هـ. 6481، 15مجلة المنار، جدة، العدد  -
 هـ.6486المداراة التربوية، أحمد محلد العليلي، دار ابن ح م، بيروت،  -
المدخ  إلى ولم الدووة، د/ محلد أبـو الفـتح البيـاةوةي، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، ط الثالثـة         -

 م.6225 –هـ 6465
 مراواة أحوال المخاطبين ي   وء الكتاب والسنة وسير الصالحين، د / فض  إلهي. -
لـد  هـ( شرحه وو ع فهارسه أ/ أحمد مح846-614المسند، للإمام / أحمد بن محلد بن حنب  ) -

 م.6225  هـ6461( دار الحدي ،القاهرة، ط الأولى 62-2( أ / حم ة أحمد ال ين )جـ 2-6شاكر )جـ
 المروةة، أةس سليم الأحمد ، مؤسسة الأمة، الرياض )ةسخة إلكتروةية(. -
هـ(، وهو شرح سنن 122معالم السنن، للإمام / أبي سليلان حمد بن محلد الخطابي البستي )ت  -

 م.6211 –هـ 6158هـ( المكتبة العللية، بيروت، ط الأولى 875)ت الإمام /أبي داود 
معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا، تحقيـق و ـبط / وبـد السـلام        -

 هـ.6122هارون، دار الفكر، 
 م.6222-هـ6462المعجم الوجي ، مجلع اللغة العربية،القاهرة، طبعة وزارة التربية والتعليم،  -
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أحمد بـن ولـر بـن إبـراهيم القـرطبي، دار ابـن كـثير، دمشـق،          لما أشك  من تلخيص كتاب مسلم،المفهم  -
 هـ.6467

رسـالة دكتـوراه غـير    مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته ي  التربية الإسلامية، حمدان وبـد الله الصـوي ،    -
 هـ.6461، ية والمقارةةقسم التربية الإسلام ،التربيةكلية  جامعة أم القرى، ،مكة المكرمة ،منشورة

مقدمة ي  أسباب اختلاف المسللين وتفرقهم، محلد العبده، د/ طارق وبد الحكـيم، دار القلـم، الكويـت،     -
 هـ. 6421

موسووة ولم النفس، أسعد رزوق، مراجعة / وبد الله وبد الدايم، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر،    -
 م.6272بيروت، 

سمـير أحمـد العطـار، دار     سلين، للشيع / محلد الخضـر ، تحقيـق وتعليـق /   ةور اليقين ي  سيرة سيد المر -
 م. 8221 –هـ 6484الحدي ، القاهرة، 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

  التاريخ والحضارة الإسلامية: رابعاً
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 أختام الصحابة والعلماء المسلمين 
 خلال القرون الثلاثة الهجرية
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 " دراسة تاريخية "
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 لماء المسلمين خلال القرون الثلاثة الهجريةأختام الصحابة والع

 )ألفاظها ـ رسومها ـ دلالاتها(

 " دراسة تاريخية "

 :  المقدمة

بعد أن عُنيت ، تنوعت مظاهر الحضارة الإسلامية وتعددت أشكالها ومظاهرها
نسانية ضاافة فكانت رافداً أثرى الحضارة الإ، بشؤون الإنسان وجوانب حياته المختلفة

سـواء منهـا   ، وكانت ظاهرة الأختام بأنواعها المختلفة مما عُني بـه المسـلمون  . وتطويراً
وحــر   ،فأخــ ت ظ ظــل الإســلام بعــداً تارايــاً وحضــارياً، الرسميـة أو اااصــة 

ورغم وجود ظاهرة . المسلمون على استعمالها والاستفادة منها ظ معاملاتهم المختلفة
عند المسلمين من  ظهور الإسلام وتطور اسـتخداماتها ضلا أن عنايـة    استخدام الأختام

الباحثين المحدثين تركزت على أختام الرسول صلى الله عليـه وسـلم ومـع بعـد  مـع      
ظ حين أن أختام الصحابة راـوان  ، االفاء سواء الراشديع أو الأمويين أو العباسيين
لمين لم تلق العناية مع قبـل البـاحثين   الله عليهم ومع بعدهم مع التابعين وعلماء المس

ول ا فقد رأيت أن اسلط الضوء على ه ا ، رغم كثرتها وأهميتها التاراية والحضارية
ونبـ ة  ، الجانب محاولة مع خلال ذلك ـ بعـد تعريـب بااـا  ظ اللوـة والاصـطلا       

ثـم  ، مينبداية ظهور الأختام عند المسـل تاراية عع استعماله قبل الإسلام ـ الإشارة ل 
 وذلك مع خلال تسليط الضـوء علـى   أختام الصحابة والعلماء المسلمينالحديث عع 

المنقوشـة   كتابـات الثـم  ، آداب لبس ااا  وطريقة لبسهو، المواد المصنعة منها الأختام
ثم أتبعت . الصور والرسومأو، سواء كانت العبارات المكتوبة، على الأختام ودلالاتها
وقـد اكتفيـت   . فيها أهم النتـاج  الـت توصـلت لهـا الدراسـة     ذلك بخاتمة استعرات 

وكثـرة  ، بالقرون الثلاثة الأولى الهجرية لاهتمام المسلمين به   الأختام بشكل وااـ  
 . المستعملين لها ظ حياتهم اااصة وأعمالهم الرسمية

 . أسال الله أن أكون ب لك قد أافت جديداً ومفيداً
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 . تعريف الخاتم: أولًا

وختم الله له بخير ، الشيء مع باب ارب فهو مختوم ومختم شُدد للمبالوةختم 
وااا  بفت  التاء وكسرها . وختم القرآن بلغ آخر  واختتم الشيء اد افتتحه

 (6). وتَختّم لبس ااا . والجمع خواتيم ،واايتام واااتام كله بمعنى واحد

توطية على الشيء والاستِيثاقُ مع وقيل معنى خَتَمَ وطَبَعَ ظ اللوة واحدٌ وهو ال

ڃچ  چچ  چ  ڇ  چ  وفيه:(3)چگ   گ  ڳ  ڳٹ ٹ چ أَن لا يَدخله شيء كما 

ڃ   چ  بمعنى غَلَبَ وغَطَّى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقوله عز وجل: (3)چڇ

 . (4)چچ  چ  چ    چ  ڇ

ي كأَنه أَوّل وَهْلة خُتِمَ به وااَتَمُ واااتِمُ واااتَمُ واااتامُ وااَيْتامُ: مع الَحلْ
 (5)فدخل ب لك ظ باب الطابَع، ثم كثر استعماله ل لك وضِن أُعِدَّ اااتَمُ لوير الطَّبْع.

وااا  ما يواع على الطينة مع الأسماء، وااتام الطين ال ي اتم به على 
 (1)الكتاب. ويقال ااتم يعني الطين ال ي اتم به.

لاحاً فهو تلك الحلية المعروفة مع ال هب أو الفضة، أما تعريب ااا  اصط
يلبسه الناس ظ أصابعهم للزينة أو لوايات أخرى، مع أهمها احتواء ذلك ااا  على 

 ( 7)ااتم ااا  بصاحبه أو بشخص آخر.

وااتم مع الألفاظ العربية الأصيلة الت وردت ظ القرآن الكريم، وبمعان 

، بمعنى طبع الله على (8)چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  آياته:م مختلفة، فقال تعالى ظ محك
 . (9)قلوبهم، فلا تَعْقِلُ ولا تَعِي شيئاً
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ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ٹ چ وجاءت بمعنى التوطية ظ قوله 

 (60) چہ  ہ  ہ  ہ             ھ  

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ٹ چ  وقوله

 (66) چژ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ    ڈ  ڈ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ  وقوله

 (63)چڤ  ڤڤ  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ې  ىٹ چ   وجاءت بمعنى نهاية الشيء ظ قوله

 (63)چئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

تعني الأختام، واشتقت ه   الكلمة مع عجل  (sealsوظ اللوة الإنجليزية )
أثاراً وااحة عند زحفه على شاطئ  ( حيث يتركsealالبحر وال ي يُسمى أيضا )

 (64)البحر.

واستطاع الإنسان التوصل ضلى فكرة استخدام ااا  ظ عمليات التوثيق 
والمراسلات بعد سلسلة زمنية طويلة استورقت عدة حضارات متلاحقة ابتدأت من  

 واستمرت ضلى يومنا ه ا. الألب ااامس ق. م، 

 الإسلام:  ثانياً: نبذة تاريخية عن الأختام قبل

تعد الأختام نقلة حضارية، ومظهراً مع مظاهر تطور الفع، حيث ساعدت ظ 
 رصد الأحداث التاراية وتشخيصها، وأعطت فكرة عع الأقوام الت استعملتها. 

وصنعه مع الحجر قبل الميلاد، وقد اخترع الإنسان ااتم ظ الألب ااامس 
رم، والفأس، والريشة، والمخروط، الطري والطين على أشكال منها المثلث، واله
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والمنجل، أو على شكل حيوان. وواع ظ طرف ااتم ثقب لتعليقه حليةً أو تميمة 
بالمعصم أو العنق. وقد يكون ااتم على شكل قر ، أو أسطوانة، سطوحه مستوية 

 (65)أو محدبة، ومنقوشة أو عليها رسوم. 

م الإنسان ااتم ق. م( استخد3000-5000وظ العصر الحجري الحديث )
تميمة لحماية نفسه، وعليها رسوم تدل على الصيد والرعي، وأشكال هندسية ونباتية 

 . (61)وحيوانية للتقرب مع الآلهة 

وأول مع استعمله سكان بلاد الشام ظ الألب الثالث قبل الميلاد، وكانوا 
هر اتمون به الجرار وغيرها. وينقشون الأشكال معكوسة على سط  ااتم فتظ

 . (67)صحيحة بعد طبعها

ق. م( كانت الأختام رديئة الصنع، ثم 3350-3900ومع بدء نشوء الممالك )
اتجه صانعوها نحو تحسينها، ونقش المواوعات المهمة عندهم عليها، مع أشكال 

 متناظرة وغيرها، وبجانبها اسم صاحب ااتم أو رسمه وهو يتعبد. 

أصب  رسم ااتم باسم صاحبه ق. م( 3650-3350) (68)وظ العصر الأكدي
ق. م أهمية  3650تقليداً، واحتل مواوع تصوير الأرباب على ااتم من  العام 

 خاصة. 

وكانت الأختام لديهم كما صور البابليون رمز الإله بدلًا مع صورته،  
م.  .ق 3300 منها يرجع تاراها ضلى حوالي عاماسطوانية الشكل. وقد عثر على نماذج 

لى ارتقاء ه ا الفع ظ ذلك العصر السحيق. وكانت ااوا  تلبس ظ وتدل ه   ع
. وك لك فعل الآشوريون الأصابع والآذان والمعاصم أو تربط بحبل وتعلق ظ العنق

 وحافظوا على تقاليد صناعة الأختام. 
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ق. م( كُتب على ااتم مقاطع دينية، 6300-6500) (69)وظ العصر الكاشي
  مثل مقاطع مع صلواتهم.

ق. م(، متميزة عع 6300-6500، والآشوريين )(30)وكانت أختام الميتانيين
الكاشية، وتحمل صور لأشجار أو حيوانات، أو افاجر، أو قر  الشمس، وغير 

 ذلك. 

ظ حين فقدت ه   الأختام أهميتها لدى الآراميين لأنهم كتبوا على الحجر، 
 (36)«.تم القرصياا»والجلد، وورق البردي، واستعملوا ظ ه ا العصر 

ق. م(، فاستعملوا ااتم الأسطواني وااتم 539-163) (33)أما الكلدانيون
 القرصي المزيع سطحه برمز الإله، وأمامه متعبد، مع النقوش الهندسية. 

ق. م( أختام حضارة بلاد الشام، والرافديع. 330-530) (33)وقلد الأخمينيون
ام الآشوريين والبابليين ونقوشها. وزينوا أختامهم بنقوش مستمدة مع زخارف أخت

وبانقضاء العصر الأخميني، استونى الناس عع ااتم الأسطواني، واتخ وا بدلًا منه 
ااتم القرصي. أما ااتم الفارسي فكان يحمل صورة الملك الفارسي، وهو يصطاد، 

 أو يصارع الأعداء، أو صور الحيوانات الأليفة. 

مطلع القرن الثالث قبل الميلاد بصنع ااتم وانفردت حضارة مصر القديمة ظ 
، «االق مع العدم»، تمثيلًا للمعتقد المصري «خنفس الزبل»وهو « الُجعَل»على شكل 

كما استخدم ااتم لديهم كحلية، وتميمة. وكتبت على سطحه مأثورات دينية، 
 (34)واستخدموا ااتم الأسطواني أحياناً بتأثير حضارة بلاد الشام.

الك اليونانية فقد استخدم فيها ااتم للأعمال الاقتصادية، ولتحديد أما المم
الملكية. وأصب  ااتم وااا  نوعين ظ بلاد الإغريق، لأنه يستعمل حلية للأصبع 
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واستخدم ختم  وواعوا تشريعات صارمة اد تزوير الأختام،وختماً للوثاجق. 
 (35)انيين. بتأثير مع حضارة مصر القديمة وحضارة الكنع« اانفس»

أما الأختام الرومانية فقد شهدت تطورا ملحوظا ظ صناعتها واستخداماتها، 
 . (31)ووصلت ضلى مرحلة مع التقدم والرقي تفوق جميع المراحل السابقة

 ثالثاً: بداية ظهور الأختام عند المسلمين. 

واحتلت الأختام  عُرف ااتم على الرساجل والصكوك للملوك بعد الإسلام
، حيث كان لكل خليفة ووالٍ وقاضٍ وكثير مع خاصة عند المسلمينبالوة  أهمية

، وحتى ضن بعض الفقهاء درسوا شرعية استعمال الأختام (37)الناس ختم خا  به 
للرجال ذوي المكانة الشرعية والسياسية ظ  ةوأشاروا ضلى أن التختم بالفضة يُعد سن

التقليدي، ونفروا مع التصوير عليه.  وقد استخدم المسلمون ااتم بشكله. (38)المجتمع
ثبت ظ الصحيحين أن وواتخ  الرسول صلى الله عليه وسلم خاتماً مع وِرق )فضة(، 

أراد أن يكتب ضلى قيصر)ملك الروم( فقيل له ضن العجم لا صلى عليه وسلم النبي 
الله "،  مع فضة، ونقش فيه" محمد رسول خاتماًيقبلون كتاباً ضلا أن يكون مختوماً فاتخ  

قال البخاري جعل الثلاث الكلمات ثلاثة أسطر، السطر الأول )الله( والسطر الثاني 
)رسول( والسطر الثالث )محمد( ويٌقرأ مع الأسفل ضلى الأعلى، وختم به وقال لا 
ينقش أحد مثله، قال وتختم به أبو بكر وعمر وعثمان ثم سقط مع يد عثمان ظ بئر 

 ( 30). ء فلم يدرك قعرهاوكانت قليلة الما (39)أريس

والأصل ظ ذلك حديثا عع ابع عُمرَ راي الله عنهما قال اتّخََ  رسول اللّهِ 
صلى الله عليه وسلم خاتَمًا مع ورِقٍ وكان ظ يدِِ  ثمَّ كان بَعدُ ظ يدِ أبي بَكرٍ ثمَّ كان 

نقْشُهُ مُحمَّدٌ  (36)رِيسَبعْدُ ظ يدِ عُمرَ ثمَّ كان ظ يدِ عُثْمانَ حتى وقَعَ بعْدُ ظ بئْرِ أ
 (33)"رسول اللّهِ
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وظ صحي  مسلم عع بع عُمرَ قال اتّخََ  النبي صلى الله عليه وسلم خاتَمًا مع 
ذهَبٍ ثمَّ ألْقَاُ  ثمَّ اتّخََ  خاتَمًا مع ورِقٍ ونَقَشَ فيه مُحمَّدٌ رسول اللّهِ وقال لا ينْقُشْ 

 . (33")أحَدٌ على نقْشِ خاتَمِي ه ا "

استعمال االفاء اتمه صلى الله عليه وسلم تبركاً، فقد كان لكل منهم وكان 
ختم خا  به. فكان ختم أبي بكر راي الله عنه مكتوب عليه )نعم القادر الله( 
ومكتوب على ختم عمر راي الله عنه )كفى بالله واعظا يا عمر(، وذكر أن نقش 

ل )لتصبرن أو لتندمع(، عثمان راي الله عنه كان )آمنت بال ي خلق فسوى(، وقي
ونقش علي راي الله عنه على ختمه )الملك لله الواحد القهار(، وقيل )الله الملك 

. وسيراً على نه  المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاجه الراشديع فقد (34)الحق( 
 (35)شاع استعمال الأختام بين المسلمين بين عامة المسلمين. 

مفرد يسمى "ديوان (31)م الدولة الأموية ديوانالجدير بال كر أن للختم ظ أيا
 . (37)ااا "

 رابعاً: أختام الصحابة والعلماء المسلمين. 

اهتم الصحابة والعلماء المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم باقتناء 
الأختام اقتداءً برسولهم الكريم، ونهجوا نهجه ظ اقتناء ااتم ظ معاملاتهم. وحرصوا 

خ  كلُا منهم ختمه ااا  به ال ي يميز  عع غير . وقد استخدمت على أن يت
، فكان لكل منهم ختم حواججهم الشخصيةالأختام لأغراض شتى، منها توقيع 

خا  به نقش عليه عبارة معينة تميز  عع غير ، تثبت شخصية الموقِع. كما وجدت 
اصة بشؤون أختام شخصية استعملها الأفراد لأغرااهم اااصة، وهناك أختام خ

جباية أموال الدولة وتوزيعها سُجلت على بعضها أسماء الولاة وأسماء االفاء 
 (38)وتأريخ ااتم
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 المواد المصنعة منها الأختام:  ـ 6

ضن المادة المصنوع منها ااتم وطريقة صنعه تعطي دلالة وااحة على المستوى 
لى مستوى الصنعة ظ المادي والنفوذ الل يع تمتع بهما صاحب ااتم، كما تشير ض

 . (39)العصر ال ي ينتمي ضليه ااتم

وكان ختم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أول ختم عُرف ظ 
الإسلام صُنع مع الفضة وقيل مع الحديد المطلي بالفضة، كما ذكر أن ختم علي بع 

نه عُمل )الفضة(، وختم عثمان راي الله ع عُمل مع الورقراي الله عنه أبي طالب 
 . (46)للرجاللبس ال هب  نهيمما يدل على  (40)له مع الفضة.

وقد نُقشت الأختام الإسلامية على مواد مختلفة فبعضها نُقش على المعادن 
، وبعضها الآخر نُقش على نصو  مع (43)كالفضة والحديد والنحاس وال هب

جر السيلاني الأحجار الاعتيادية والحجر الأسود والحجر الأخضر والكريستال والح
 والحصى أو الأحجار الثمينة كالعقيق بأنواعه المختلفة. 

  (45)كان يتختم بخا  مع حديد (44)أن ضبراهيم النخعي (43)فقد ورد عند ابع سعد

 كـان و (47)والآخـر حديـد صـيني    خاتمان أحدهما عقيق مربع (46)نواس كما كان لأبي
  .(49)راي الله عنه يتختم بالحديد(48)بع مسعود عبدالله

قال، قال أبو  (50)بكر بع محمد بع عمرو بع حزم اوورد عند ال هبي أن أب
 ،(53)حمراء ة: رأيت ظ يد أبي بكر بع حزم خا  ذهب فصه ياقوت(56)الوصع المدني

مع فضة. ومثله كان خا  الحسع بع  خاتماً (53)وأيضا كان للضحاك بع مزاحم
كان  (51)ن طلحة بع عبيد الله . وقد ورد عند ابع سعد أ(55)، وكان فصه منه(54)يسار

، (16)بع عازب (10)والبراء (59)بع الأرت (58)وك ا خباب ،(57)يتختم بخا  مع ذهب
. وروى البلاذري (13)وكان سعد بع أبي وقا  راي الله عنه يتختم بال هب ايضا
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: عع (15)وذكر الطحاوي ،(14)كان يلبس خاتما مع ذهب (13)أن عبدالله بع يزيد
قال: رأيت ظ يدِ طلْحَةَ بع عبيد اللّهِ خاتَمًا مع ذهَبٍ ورَأَيْتُ ظ  (11)مُصْعبِ بع سعْدٍ

خاتَمًا مع ذهَبٍ ورَأَيْت ظ يدِ سعْدٍ خاتَمًا مع ذهَبٍ". . على الرغم مع  (17)يدِ صُهيْبٍ
قال: ضن رسُولَ اللّهِ صلى  (18)كراهة الصحابة للبس ال هب، فعع أبي ثَعلَبَةَ ااشني

ى ظ يدي خاتَماً مع ذهَبٍ فجَعَلَ يَقرَعُ يدَُ  بِعودٍ معه فوَفَلَ النبي الله عليه وسلم رأَ
صلى الله عليه وسلم عنه فأَخََ  ااَاتَمَ فرَمَى بهِ فنَظَرَ النبي صلى الله عليه وسلم فلم 

 (19)يرَُ  ظ ضِصبَعِهِ فقال ما أُرانَا ضلا قد أوجعناك وَأَغرَمْنَاكَ. 

ال: رأى عمر بع ااطاب ظ خلافته ظ يدي خاتماً مع وعبد الله بع عباس أنه ق
 (70)ذهب فبان غضبه لكي ينزعه مع أصبعي فبسطت أصبعي له فاستله فخ ف به. 

يلبس خاتمأ مع ذهب وعندما نها  عمر  (71)وكان عوف بع مالك الأشجعي
. (73)مع حديد، فنا  عع ه ا، فلبس خاتما مع ورق راي الله عنه عع ه ا لبس خاتماً

 . (73)رد أن سالم بع عبد الله كان له خا  مع ورق وو

 ـ آداب لبس ااا  وطريقة لبسه:  3

اختلب أهل العلم ظ لبس ااا  ظ الجملة، فأباحه أكثر أهل العلم، ولم 
لما ظ الصحيحين مع حديث ابع عُمرَ راي الله عنهما قال: اتّخََ   يكرهو ، استناداً

سلم خاتَمًا مع ورِقٍ "، وحديث انس راي الله عنه "أن رسول اللّهِ صلى الله عليه و
النبي صلى الله عليه وسلم لبس خا  فضة فيه فص حبشي كان يجعل فصه ظ بطع 

. قال (75). كما ثبت لبس ااا  عع جماعة مع الصحابة راي الله عنهم(74)"كفه
ناهما، لأن العلماء: ضن التختم سنة لمع يحتاج ضليه، كالسلطان والقااي ومع ظ مع

النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسؤول عع الأمة آن اك اتخ  ااا  للضرورة، فمع 
مسؤولًا واحتاج ااا ، فهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فااا  ظ 
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حقه سنة. أما غير أولئك فالأفضل عدم التختم، وضن تختم غيرهم فهو مع باب الزينة 
اً الأصل ظ ااا  أنه ليس سنة ضلا لمع احتاج ضليه، كما فعل النبي صلى وهو جاجز. ضذ

الله عليه سلم، فمع احتاج ضلى ااا  للضرورة فهو سنة، ومع لم يحت  ضليه فهو جاجز 
 (71)ظ حقه. 

له ا تختم كثير مع المسلمين بااا ، وكان لهم ظ لبسه آداب وطرق اختلفت 
ض يلبسه ظ يمينه أسوة بالرسول الكريم، والبعض كان باختلاف أصحابها، فكان البع

فقد ورد عند النساجي أن عبد اللّهِ  ،(77)يلبسه ظ يسار ، أسوة بالرسول الكريم أيضا
 (78)بع جعْفَرٍ قال أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتَخَتَّمُ بيَمِينِهِ 

ه فسأله عع ذلك وورد ظ معجم الصحابة: رأيت ابع أبي رافع يتختم ظ يمين
ف كر أنه رأى عبد لله بع جعفر يتختم ظ يمينه وقال: كان رسول الله صلى الله عليه 

 . (79). وسلم يتختم بيمينه

وعع عاجشة راي الله عنها قالت كان رسول الله يتختم ظ يمينه وقبض عليه 
ب الصلاة والسلام وااا  ظ يمينه قال بعض مع مدحه عليه الصلاة والسلام )ك

 (80الرسالة ليس افى حسنها وتمام حسع الكب لبس ااا (. )

وعلى الرغم مع ذلك فقد أشار بعض الصحابة ضلى أن التختم ظ اليمين 
منسوخ، وأن التختم ظ الشمال هو آخر الأمريع، وال ي جاء ظ حديث ابع عمر أن 

ه بالفضة (، ولا ريب أن ه ا كان قبل تختم86ذلك كان ظ خا  ال هب قبل نزعه )
عليه الصلاة والسلام، كما وقع التصري  به ظ حديث ابع عمر وأنس. . وقول أنس 
كان خا  النبي صلى الله عليه وسلم ظ ه ا، ضنما أراد خاتمه ال ي أستمر يلبسه حتى 
مات عليه الصلاة والسلام وهو الفضة، وقد جاء التصري  بأن تختمه عليه ظ يسار  

روا  بع محمد الفاقلاني عع عبدالله بع عطاء عع نافع عع  كان آخر الأمريع حديث



 345      شريفة صالح المنديل      الصحابة والعلماء المسلمين خلال القرون الثلاثة الهجريةأختام 

 (83).ابع عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم ظ يمينه ثم حوله ضلى يسار 
 (. 83)وربما لبسه ظ يمينه،فكان الإمام مالك بع أنس راي الله عنه يتختم باليسار

حسناً وقد ورد أن . (84)وبناء على ه ا كان أكثر تختم المسلمين باليسار
الشافعي يتختم ظ  كما كان (85)وحسيناًراي الله عنهما كانا يتختمان ظ يسارهما

القاسم و (88)ايضا ك لك. وكان محمد بع سيريع (87)وضبراهيم النخعي أيضا،( 81)يسار 
 (89)أيضا. ظ اانصر، وك لك سالم بع عبد الله وبع محمد ظ يد  اليسرى ظ اانصر

 . (90)ع دعامة السدوسيوك لك قتادة اب

يُكْرَُ  لبْسُ الْخاتَمِ ظ الْأصْبُعِ الْوُسْطى والسبَّابَةِ، عع أبي موسَى قال: وكان 
وَالْميثَرَة  (96)سمعت عَليًّا يقول نَهَاني رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم عع الْقَسّيِّ

. وضنما (93)ضلى السّبَّابَةِ والْوُسْطَىوأَنْ ألْبَسَ خَاتَمي ظ ه   وظ ه   وأَشَارَ  (93)ِالْحمْرَاءِ
وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خا  الرجل ظ  (94)يفضل لبسه ظ خِنصِرِ اليدِ 

 اانصر. 

وكان ااا  يُنزع ضذا دخل احدهم االاء أو أراد أن يتواأ صونا لما كتب 
ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، نَزَعَ عَعْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ (95)عليه،

 (. 91)خَاتَمَهُ "

فقد روى ابع سعد عع سالم بع عبد الله  (97)ولا يتحرج مع لبسه ظ الإحرام 
 (98)قال حدثنا خالد قال رأيت سالما عليه خاتمه وهو محرم. 

ها، فنن ولكع على الرغم مع اتخاذ البعض للخوا  للتوثيق ظ المراسلات وغير
. البعض الآخر بينما (99)بعضهم كان لا يلبسه كما هو الحال عند مكحول الشامي،

يجعله عند صفيه فنذا أراد أن اتم أرسل ضليه ليحضر ، كما هو الحال عند ابع عمر 
ابع عمر  خا راي الله عنهما، حيث ذكر ابع سعد ظ الطبقات: ذكروا عند نافع 
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ضنما كان خاتمه يكون عند صفية فنذا أراد أن اتم أرسلني فقال: كان ابع عمر لا يتختم 
 . (600)فجئت به

 : على الأختام ودلالاتهاالكتابات والصور والرسومات ـ  3

 العبارات المكتوبة:  ـأ 

نُقشت عبارات مختلفة على الأختام، اختلفت باختلاف أصحابها،وضن كر  
نه على الأختام، لما ظ ذلك مع البعض نقش آيات مع القرآن الكريم أو ذكر لله سبحا

صون لكلام الله سبحانه وذكر  مع أن يلمسه المحدث أو يحمله معه ضلى االاء ونحو 
ولكع وعلى الرغم مع ذلك فقد وجدت خوا  تخص علماء مع المسلمين  ،(606)ذلك 

، فقد ورد عند ابع رجب أن خا  (603)فيها آيات مع القران الكريم وذكر لله سبحانه 
بع علي راي الله عنهما كان منقوش عليه عبارة "لا ضله ضلا هو الحي القيوم  الحسع

، كما ورد (603)الملك الحق المبين"وخا  أخو  الحسين راي الله عنه "ضن الله بالغ أمر "
       (604)سعيد بع زيد بع عمرو عند ابع سعد أن نقش خا  

نصاري قااي مرو وقيل ضن نقش خا  أبي عثمان الأ ،(605)آية مع كتاب الله
كما كان نقش خا  مالك بع أنس  (601)"ضني أخاف ضن عصيت ربي ع اب يوم عظيم"

حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة مع الله وفضل لم يمسسهم راي الله عنه "
والبعض كان ينقش على خاتمه  (608)حسبي الله ونعم الوكيل""وقيل كان نقشه (607)"سوء

لوعظ حيث كان لأبي نواس خاتماً مكتوب عليه "تعاظمني أمثلة وأدعية وعبارات ل
، وكان لزرعه بع ثوب أيضا خاتماً (609)ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما" 

ونقش زيد بع علي ابع الحسين بع علي بع أبي  (660)"لكل عمل ثوابمنقوش عليه "
  (666)"اصبر تؤجر اصدق تن طالب راي الله عنهم على خاتمه "
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بالله "النخعي. بينما كان نقش ضبراهيم (663)" رواية "اصبر تؤجر، وتوق تن وظ 
والشيخ الجنيد  (664)" ااا  خير مع الظع، ونقش القااي شري  خاتمه " (663)" وله بحق

وكان نقش خا  أبي مسلم: لا تؤخر عمل اليوم  (665)" ضن كنت تأمله فلا تأمنه"
 (661لود)

، وخا  ابع (667)أع  مكحولا مع النار "بينما كان نقش خا  مكحول الشامي" 
 ،(669)محمد يسأل الله العافية "  (668)شهاب الزهري

 (636) . وكان نقش خاتمه وهب بع منبه(630)"الأحنب بع قيس "نعبد الله خا و
 "أصمت تسلم وأحسع تونم "

وكان بعضهم ينقش عبارات الشكر والثناء لله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
، وأنس بع (633)كان نقش خاتمه عبارة " الحمد لله "( 633)اليمان والسلام،فه ا ح يفة

صلى الله عليه حب رسول الله "وأسامة بع زيد  .(634)" محمد رسول اللهمالك " 
 (635)"وسلم

وأما البعض فكان يستخدم نقش خاتمه للتخلص مع أي ضنسان يستثقله ظ 
ة العباسي المأمون نصحه مجلسه، فيخرج ااا  ويريه ضيا  فيقوم،وكما يُ كر أن االيف

حيث قال: لا تجالس الثقلاء فننا نجد ظ الطب: مجالسة الثقيل  (631)طبيبه بختيشوع
 (637)حمى الرو . 

فكان " "أبرمت فقم  على خاتمه (638)مسهر بع عبد الأعلى  وبناء على ه ا نقش
ضذا ثقل عليه الرجل مع جلساجه حرك خاتمه ظ يد  ونظر ضلى نقشه ثم رمى به ضلى 

 (639) .الرجل فيقرأ ما على خاتمه فيقوم
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على خاتمه "أبرمت فقُم"، وكان حرجاً ايِّق  (630)وك لك نقش الأعمش 
وك لك كان لابع سيريع خا  (. 636)الأخلاق فكان ضذا جلس ضليه ثقيل ناوله ضيا  

 . (633)منقوش عليه "أبرمت فقم" فنذا استثقل ضنسانا دفعه ضليه

أسماء أصحابها وحامليها، حيث نهى عليه وكان يُنقش أيضا على الأختام 
السلام أن لا ينقش أحد على نقش خاتمه مع أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله 

  .له ضلى خلقه

وضنما يبا  مادون ذلك، وذلك لان خا  الرجل ضنما ينقش فيه مايكون تعريفًا له 
ع محمد مكتوب أن فص القاسم بوسمة تميز  مع غير ، ف كر ابع سعد ظ الطبقات 

وزاد  ،(634)"، وخا  سالم بع عبد الله نقشه "سالم بع عبد الله (633).فيه اسمه واسم أبيه
البعض ظ الاسم وجعله مرتبطا بالله سبحانه كما كان عند الإمام الشافعي حيث 

 ." الله ثقة محمد بع ضدريسنقش على خاتمه  " 

الوعظ، فقد ذُكر أن  ونقش آخرون على الأختام أبياتاً شعرية يولب عليها
 .(635)خا  الحسع بع علي راي الله عنهما كان منقوشاً عليه 

 ضنـــا لمنيـــة نـــازل بـــك يـــا فتـــى  قدم لنفسك ما استطعت مع التقى
 أصـبحت ذا فــر  كأنـك لا تــرى   

 
 أحبــاب قلبــك ظ المقــابر والبلــى  

 ابع العلاء(631)أبي عمرو  خا  وكان نقش 
ــه   ــبر همـ ــا  أكـ ــرءا دنيـ  وضن أمـ

 
 (637)ستمسك منها بحبـل غـرور   لم 

 
 

 فصه مع عقيق مربع عليه مكتوب  خا وكان للحسع بع هانىء خاتمان 
ــه   ــا عدلتـ ــبي فلمـ ــاظمني ذنـ  تعـ

 
 بعفـوك ربــي كـان عفــوك أعظمــا   

والآخر حديد صيني عليه )لا اله ضلا الله مخلصا( فأوصى عند موته أن تقلع  
(638)وتوسل وتجعل ظ فمه. 
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ة نقش ااواتيم، بشيء مع العربية، واحتجوا ظ ذلك ولكع ذهب قوم ضلى كراه
بحديث أنَسِ بع مالِكٍ قال: قال رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تسْتَضِيئُوا بِنِيرانِ 
أهْلِ الشّرْكِ ولَا تنْقُشُوا عرَبِيًّا قال فسَأَلْتُ الْحسَعَ عع ذلك فقال قوْلُهُ لَا تنْقُشُوا 

ظ خوَاتِيمِكُمْ مُحمَّدٌ رسول اللّهِ وقوله لَا تسْتَضِيئُوا بِنِيرانِ أهْلِ الشّرْكِ  عرَبِيًّالَا تنْقُشُوا
يقول لَا تُشاوِرُوهُمْ ظ أمُورِكُمْ، قال أبو جعْفَرٍ ف هب قوْمٌ ضلى كرَاهَةِ نقْشِ الْخوَاتِيمِ 

شِ غيْرِ الْعرَبِيَّةِ بأْسًا بِشيْءٍ مع الْعرَبِيَّةِ واحْتَجُّوا ظ ذلك به ا الحديث ولم يرَوْا بِنقْ
واحْتَجُّوا ظ ذلك بِما كان على خوَاتِيمِ نفَرٍ مع أصْحَابِ رسول اللّهِ صلى الله عليه 

عع جابر عع عامر قال كتب عمر ضلى ( ومصداق ذلك ماورد ظ الطبقات 639وسلم. )
 عماله لا تجدوا خاتما فيه نقش عربي ضلا كسرتمو . . 

، مما يدل على (646)"عتبة العامل " فكسر (640)ة بع فرقد عتبخا  قال فوجد ظ 
 كراهية صحابة رسول الله راي الله عنهم ل لك. 

 : ـ الصور والرسوم ب

لا شك أن صور ذوات الأروا  مع بني الإنسان أو الحيوان محرمة، للوعيد 
الشديد للمصوريع، ولأن الصور تمنع دخول الملاجكة ضلى البيوت الت فيها تصاوير، 
ففي حديث أَبي طَلْحَةَ راي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَدْخُلُ 

وظ حديث سعِيدُ بع أبي الْحسَعِ قال كنت عنْدَ ابع  (643)الْمَلَاجِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ "
ا معيشت مع صنْعَةِ يدي وضني عبَّاسٍ وسَأَلَهُ رجُلٌ فقال يا بع عبَّاسٍ ضني رجُلٌ ضنم

أَصنَعُ ه   التَّصَاويرَ قال: فنني لَا أحَدِّثُكَ ضلاَّ بما سمعت مع رسول اللّهِ صلى الله 
عليه وسلم يقول مع صوَّرَ صورَةً فنن اللّهَ عز وجل معَ ِّبُهُ يوم الْقيَامَةِ حتى يَنْفخَ فيها 

الرَّجلُ رَبوَةًشَديدَةً فاصفر وَجْههُ فقال له ابع  (643)االرّوَ  وَلَيسَ بنَافِخٍ فيها أبَداً قال رب
 (644)عبَّاسٍ وَيَحكَ ضن أَبَيتَ ضلاَّ أنْ تَصنَعَ فَعَلَيكَ به ا الشّجَرِ وَكلِّ شيء ليس فيه روٌ "
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فقـد وجـد مـع ااـوا  مـا هـو علـى شـكل طـاووس           (645)وبالرغم مع ذلك
كما هو الحال لى شكل صورة طاجرأو ع (641)زياد بع أبي سفيانمثلًاكماهو الحال عند 

أسـدان بينهمـا   وكـان نقـش خـا  القااـي شـري        ،(647)الضـحاك بـع مـزاحم   عند 
ضبل باسط ضحدى يديه  خاتمهكان نقش  (649)النعمان بع مقرن المزني، بينما (648)شجرة

 . (653)رجلين أسد بينعلى خاتمه  (656)وختم أبي موسى الأشعري (650)،قابضة الأخرى

( 654).له رأسان (653)ه كركيخاتمراي الله عنه على  أنس بع مالك كما نقش

  (655)أنس أسد رابض خا وقال ابع سيريع كان نقش 

وقيل ح يفة كركيان بينهما الحمد لله، خا كان ظ . و(651)ذجب أو ثعلب.وقيل  
ح يفة مع ذهب فيه فص ياقوت أسما نجونيه فيه كركيان متقابلان بينهما  خا كان 

( 659)رأس كركيين أو نقش كركيين  (658)أبي عبيدة خا   كان ظ. و(657)الحمد لله 

راي الله عنهم كانا يلبسان  والبراء بع عازب (610)أن عبدالرحمع بع عوفوي كر 
 . (616)ظ نص احدهما صورة لبوتين ذهب عخاتمين م

بالإاافة ضلى وجود صور الحيوانات على ااوا  وجد صور لتماثيل فه ا نقش 
وأيضا وجدت صور للشمس  ،(613)ثال لرجل متقلد السيبعمران بع الحصين تمخا  

حيث كان  (613)والقمر كما هو الحال مع خا  جرير بع عبد الله بع الشليل البجلي
والواية مع ذلك الت كير بآيات  (614)نقش خاتمة ربنا ]الله[ وصورة شمس وقمر.

  .(615)القرآن الكريم

لتماثيل رسوم كما وجدت على ااواتيم ضلى جانب صور الحيوانات وا
 . طخطو(611)الحسع البصري  خا كان ظ وخطوط، فقد ورد ظ الطبقات قال 
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 الخاتمة

لقد خرجنا مع ه   الدراسة الت تناولت أختام الصحابة والعلماء المسلمين 
خلال القرون الثلاثة الهجرية ضلى أن الأختام اااصة كانت منتشرة على نطاق واسع 

، وا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة لهم ظ ذلكظ أوساط الناس ال يع جعل
 . كما تبين أن لها آداباً يلتزم بها منطلقة مع تعاليم الإسلام

وصحة الرساجل  وتوثيقهو ضثبات ، كان مع أهم الاستخدامات للأختامو
 . فكانت الأختام تؤدي ما يؤديه التوقيع. والأوامر وغيرها

وضنما تعددت مواد صناعتها كل ، مع مادة واحدةوقد رأينا أن الأختام لم تصنع 
فكانت المواد مع ، مع الالتزام بتعاليم الديع ظ ه ا الجانب، حسب ضمكاناته وظروفه

 . ال هب والفضة والنحاس والحديد والورق

حيث تحكم ظ ذلك ظ ، مع جانب أخر فقد اختلفت العبارات المنقوشة عليها
، بل نفسيته وواعه الاجتماعي ظ بعض الأحيان، أو توجهه، الوالب ثقافة الرجل

وظ بعض الأحيان  ،فكان مع العبارات المنقوشة آيات قرآنية وحكم وعبارات دينية
ومنهم مع رأي أن يضع على خاتمه رسومات أو ، ينقش اسم صاحب ااتم عليه

 . صور كانت ظ الوالب لحيوانات أو طيور

ا  ظ أحد أصابعه يد  اليمنى أو وقد درج بعض المسلمين على عدم واع اا
 . كما كان البعض يعهد به ضلى ابنه أو خادمه ،وربما ظ جيبه، اليسرى ظ بعض الأحيان

وأن ، أرجو أن أكون قد وفقت ظ ضبراز ه ا الجانب الحضاري ظ حياة المسلمين
لًا والله الموفق أو. وأتيت بالمفيد ظ ه ا المواوع، أكون قد وفيت جوانب الدراسة

 . وآخراً
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ق. م دامت الدولة الأكدية اكبر مع قرن  3330-3376ق. م أو  3654-3334عمرت ما بين 

ونصب. التسمية أكدي أو أكديون مشتقة مع اسم مدينة أكد أو أكادة الت أسسها سرجون 
ب لك تسمية لاحقة لوجود الاكديين ظ وادي الرافديع: ساميون  واتخ ها عاصمة له. وهي

نزحوا ضليها من  أقدم العصور التاراية وعاشوا مع أقوام أخرى وظ مقدمتهم السومريون 
وشاركوا ظ ضنتاجها الحضاري. وأصبحت اللوة الأكدية اللوة الرسمية )وهي لوة السامية 

ومرية وأصبحت اللوة الساجدة من  العصر البابلي الشرقية(. تفوقت بعد ذلك على اللوة الس
القديم )الألب الثاني ق. م( واستعملت ظ التدويع والكتابة لكع دون القضاء على اللوة 

انظر: طه باقر، السومرية، واقتصر عليها كلوة حضارية مدونة جنبا ضلى جنب مع اللوة الأكدية. 
، بيت الوراق للطباعة والنشر 6النيل(،  ط  مقدمه ظ تاريخ الحضارات القديمة )حضارة وادي

 438   3والتوزيع، ج

ويعتبر الكاشيون دون شك مع  .الكاشيون جماعات بشرية قديمة استوطنت وادي الرافديع.  -69
أقلها شهرة وأكثرها غموااً. ويبدو أنهم جاءوا مع أواسط جبال زاجروس بنيران وبدأوا ظ 

تشار شيئاً فشيئاً فيها خلال القرنين الثامع عشر والسابع عشر قبل الانتقال ضلى بلاد الرافديع والان
الميلاد. ويعتقد بأن الكاشيين كانوا ظ البداية أجراء يعملون ظ الزراعة وت كر وثاجق ضدارية 
وتجارية تعود ضلى القرن السابع عشر قبل الميلاد أسماء كاشية لأفراد توطدت أقدامهم سلمياً ظ 

جمة آن اك وظ ذلك القرن أسست جماعة مع أولئك الكاشيين دولة صويرة جسد الدولة القا
مستقلة على حدود بلاد الرافديع بمنطقة تسمى حنا. . . وقد أسس الكاشيون على أنقاض بابل 

عاماً وتعتبر ب لك واحدة مع أطول  438مملكة أو أسرة مالكة ظلت تحكم بابل مدة لا تقل عع 
 563،   6عراق القديم. انظر: الموسوعة العربية، م الأسر المالكة حكماً ظ ال
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بين القرن ااامس عشر ق. م وبدايات القرن الرابع عشر ق. م  حوريةالمملكة الميتانية مملكة  -30
. بلوت رقعة المملكة الميتانية ظ أوج توسعها وما بين النهريعسورياظ  الهلال ااصيبظ شمال 

، وكانت وحمصاللاذقيةغرباً، وربما بلوت  حلب( كلها، وصولًا ضلى كيليكياشرقاً، ) نوزيمع 
ع ااابور، حيث كانت ضحدى عواصم المملكة )واشوكانو/ واشوكاني( مركز المملكة عند مناب

ويلاحظ أن  سورياظ شمال شرق  رأس العينظ بالقرب مع  تل الفخريةالت تدل على انها 
محيطة  سوريا وشمال شرق تركياوجنوب شرق  الجزيرة السوريةامتداد ه   الرقعة ظ منطقة 

 . 563،   6بالعاصمة واشوكاني. انظر: الموسوعة العربية، م 

 778،   6الموسوعة العربية، م  -36

( 513-131داني )ق. م(: أسسها نابوبلاصر الكل 539ضلى  135الدولة الكلدانية البابلية )-33
ق. م فت  بابل وأسس  135ق. م وظ عام  131كان قد قتل آخر ملوك الأشوريين سنة 

ضمبراطورية بابلية كلدانية عظيمة وظ وقته وصلت بلاد ما بين النهريع ضلى ذروة العظمة والمجد 
 وخلب نابوبلاصر على حكم الدولة الكلدانية البابلية الثانية ابنه نبوخ  نصر الثاني

قبل الميلاد. وقد قام نبوخ  نصر بنجلاء  513ضلى  105)بختنصرالكلداني( ال ي دام حكمه مع 
 581ق. م، وظ السبي الثاني ال ي قاد  بنفسه سنة  597اليهود مع فلسطين ظ السبي الأول سنة 

ق. م. وخلب نبوخ  نصر بعد وفاته ملوك اعفاء ضلى أن قضى الفرس الأخمينيين بقيادة كورش 
ق. م وأباد معظم الكلدان. انظر: انظر: الموسوعة  539فارسي على الدولة البابلية الثانية سنة ال

 660،   3العربية، م 

ق. م. واستولت  559هم أسرة ملكية فارسية كونت لها ضمبراطورية ظ فارس عام  الأخمينيون-33
أوجها ضلى جميع أرجاء علي ليديا)غرب الأنااول(ضيران والهلال ااصيب ومصر، الت امتدت ظ 

الشرق الأدنى، مع وادي السند ضلى ليبيا، وشمالًا حتى مقدونيا. وهك ا فقد تمكنوا مع السيطرة 
على جميع الطرق التجارية المؤدية ضلى البحر الأبيض المتوسط عبر البر والبحر. وأسقط الإسكندر 

)سيروس(. وتعتبر فترة  ق. م. ومع ملوكها قمبيزوقورش336الأكبر ه   الإمبراطورية عام 
 554،  6انظر: الموسوعة العربية، محكم ه   الإمبراطورية هي فترة الحضارة الفارسية. 

 . 60علي يونس خالد المناصير، الأختام الإسلامية،   -34

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 63- 60،  نفس المرجع -35

 63علي يونس خالد المناصير، الأختام الإسلامية،   -31

الإسلامية ظ المتحب العراقي، دار الحرية، بوداد أسامة النقشبندي: الأختام  -37
 . 66م،  6974هـ/6394

ابع رجب الحنبلي: كتاب أحكام ااواتيم وما يتعلق بها، صححه وعلق عليه، أبو الفداء عبد  -38
؛ ناصر الوامدي: لباس 34م،  6985هـ/6405الله القااي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 394  6الرجل، ج

يس: بئر مهملة ومعروفة ظ المدينة قريبة مع مسجد قباء. انظر: البكري: أبو عبيد عبد بئر أر - 39
الله بع عبد العزيز البكري الأندلسي، معجم ما استعجم مع أسماء البلاد والموااع، تحقيق: 

؛ الحميري: أبو عبد الله 643،  6، ج 3هـ، ط6403مصطفى السقا،عالم الكتب، بيروت، 
بع عبد المنعم الحميري، صفة جزيرة الأندلس منتخبة مع كتاب الروض المعطار  محمد بع عبد الله

 33   ،6م، ج  6988  /  6408، بيروت 3ظ خبر الأقطار، تحقيق: ض. لاظ بروفنسال، دار الجيل، ط

القلقشندي: أحمد بع علي بع أحمد الفزاري، صب  الأعشى ظ صناعة الإنشا، تحقيق: عبد  - 30
؛ ابع كثير: ضسماعيل بع عمر، البداية 389،  3، ج6986وزارة الثقافة، دمشق، القادر زكار، 

؛ الواقدي: محمد بع عمر بع واقد، فتو  الشام، دار 5،  1والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ج
؛ابع أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بع محمد بع أبي شيبة الكوظ، 40،  3الجيل، بيروت، ج

، مكتبة الرشد، 6لأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسب الحوت، طالكتاب المصنب ظ ا
؛ ابع بطال: أبو الحسع علي بع خلب بع عبد الملك بع بطال 693،  5هـ، ج6409الرياض، 

، مكتبة الرشد، 3البكري القرطبي، شر  صحي  البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بع ضبراهيم، ط
 . 634 -633،  9م، ج3003هـ / 6433الرياض، 

يُ كر أن معيقيب بع أبي فاطمة الدوسي مع الأزد، وكان ممع أسلم قديماً بمكة ثم هاجر ضلى  -36
أرض الحبشة، ويقال: بل رجع ضلى بلد  ثم قدم مع أبي موسى الأشعري والأشعريين على رسول 

لله الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وشهد خيبر وبقي ضلى خلافة عثمان، وكان على خا  رسول ا
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صلى الله عليه وسلم وهو ال ي سقط منه ظ بئر أريس. انظر: ال هبي: سير أعلام النبلاء، تحقيق: 
   4هـ، ج6463، مؤسسة الرسالة، بيروت، 9شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ط

؛ البخاري الجعفي: محمد بع ضسماعيل بع ضبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي، التاريخ 661
 431،   6كبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت، جال

، دار ابع 3البخاري: محمد بع ضسماعيل، صحي  البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البوا، ط -33
  3304،  5م، ج6987هـ/ 6407كثير، بيروت، 

فؤاد  مسلم: مسلم بع الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحي  مسلم، تحقيق: محمد - 33
؛ الصالحي: محمد بع يوسب 6157،  3عبد الباقي، دار ضحياء التراث العربي، بيروت، ج

الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد ظ سيرة خير العباد، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
؛ الترم ي: 334،  7هـ، ج6464، دار الكتب العلمية، بيروت، 6وعلي محمد معوض، ط

ورة، الشماجل المحمدية وااصاجل المصطفوية، تحقيق: سيد عباس الجليمي، محمد بع عيسى بع س
 . 95،  6هـ، ج6463، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 6ط

 346،  1القلقشندي: صب  الأعشى، ج -34

 17ابع رجب الحنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،   -35

  346،  1القلقشندي: صب  الأعشى، ج-31

أنشأها االيفة الأموي معاوية بع أبى سفيان حتى تخرج التوقيعات  هو أحد الدواويع الت -37
سرية فلا يعلم أحد ما تحتويه مع أسرار غير االيفة، وب لك لا تتعرض ه   التوقيعات للتزوير 
والتعديل. ويرجع السبب ال ي دعا معاوية ضلى ضطلاق ااتم على الكتب االافية ضلى أنه أمر 

اد بع أبيه بالكوفة بماجة ألب ففت  الكتاب، وغيَر الماجة ماجتين، ورفع زياد لعمرو بع الزبير عند زي
حسابه، فأنكر معاوية وطلب بها عمرو وحبسه حتى قضاها عنه أخو  عبد الله، فأخ  معاوية 
عند ذلك ديوان ااا ، وخرم الكتب، ولم تكع تُخرم مع قبل، وأسند ديوان ااا  ضلى عبد الله 

ي، وقيل ولا  عبد الله بع أوس الوساني. وأصب  الديوان يضم عدداً مع بع محصع الحمير
الكتاب القاجمين على ضنفاذ كتب السلطان وااتم عليها ضما بالعلامة أو اارم. وكان اارم يتم 
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عع طريق لصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه مع الكتاب، وقد جعل مكان الإلصاق 
طلاع على ما فيه، وهى لا تخرج عع ختم المكان الملصوق بخا  علامة يؤمع معها مع فتحه والا

منقوش قد غمس ظ م اب مع الطين معد ل لك، أحمر اللون. انظر: الطبري: أبو جعفر محمد بع 
؛ اليعقوبي: أحمد بع 534، 314،  3جرير، تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ج

؛ 333،  3ليعقوبي، دار صادر، بيروت، جضسحاق بع جعفر بع وهب بع واا ، تاريخ ا
الصولي: أبو بكر محمد بع يحيى بع عبد الله الصولي، أدب الكتاب، تحقيق: أحمد حسع بس ، 

 . 37. 647،  3م، ج6994هـ/6465، دار الكتب العلمية، بيروت، 6ط

 . 69علي يونس خالد المناصير، الأختام الإسلامية    -38

، مكتبة الرشد، الرياض، 6خل ضلى علم التاريخ، طتاج السر أحمد حران: المد -39
 . 58م،  3003هـ/6434

 697-691،  5الطبري، تاريخ الطبري، ج -40

. ولا شك أن أفضل أنواع ااوا  40-33ابع رجب الحنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،   -46
 التختم ؟  لسنة ؟ يعني ظللرجال، خا  الفضة للأحاديث الواردة ظ ه ا الشأن. وقد سئل الإمام أحمد: ما ا

فأجاب بقوله: لم تكع خواتيم القوم ضلا مع الفضة. انظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
مصر  -الكويت، مطابع دار الصفوة  -بدولة الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسل 

اوابطه ظ الفقه ؛ ناصر الوامدي: لباس الرجل؛أحكامه و35،   66هـ، ج 6437 - 6404
 408  6الإسلامي، ج

والصحي  أن خا  ال هب للرجل محرم ولا يجوز لبسه. . وضن كان جاجزاً ظ بادئ الأمر أي ظ  -43
أول الإسلام، لكع الإباحة نسخت بالتحريم كما ظ الأدلة السابقة، وضن كان هناك مع العلماء 

كرهه ولم يحرمه، ولكع الأدلة المأثورة حجة  مع أباحه كابع حزم رحمه الله، وهناك مع العلماء مع
عليهم، فقولهم مرجو  بالنصو  الشرعية الصحيحة الت لا مُطعع فيها. وقد وردت النصو  
الشرعية بالوعيد الشديد لمع لبس ال هب مع الرجال، ولكع مع الأسب فهناك ثلة مع المسلمين 

نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر: لم يرتدعوا بل عصوا الله عز وجل، وتمردوا على أوامر 
 7الزهراني: يحى بع موسى، مع أحكام ااا ،   
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 . 306،  1محمد بع سعد بع منيع الزهري، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ج -43

ضبراهيم النخعي: ضبراهيم بع يزيد بع قيس النخعي، أبو عمران،الكوظ،الفقيه،عالم أهل الكوفة  -44
 530   4ل هبي: سير أعلام النبلاء، جوفقيهها. انظر: ا

؛ أبو نعيم الأصفهاني: أحمد بع عبد الله،حلية 383ـ383،  1ابع سعد: الطبقات الكبرى ج -45
 . 339،،   4، ج6405، دار الكتاب العربي، بيروت، 4الأولياء وطبقات الأصفياء، ط

أبو نواس أو الحسع بع هانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي مع أشهر شعراء العصر  -41
العباسي، المعروف بأبي نواس، ولد ظ أهواز مع بلاد خوزستان. انظر: النويري: شهاب الديع 

ن الأدب، تحقيق: مفيد قمحية وجماعة، دار أحمد بع عبد الوهاب النويري، نهاية الأرب ظ فنو
 94   4، ج 6م، ط3004 -هـ 6434 -بيروت / لبنان  -الكتب العلمية 

ابع عساكر: مؤرخ الشام أبي القاسم علي بع الحسع بع هبة الله ابع عساكر الدمشقي، تاريخ  -47
م، 6995وت، مدينة دمشق،تحقيق: محب الديع أبي سعيد عمر بع غرامة العمري،دار الفكر، بير

؛ الأبشيهي: شهاب الديع محمد بع أحمد أبي الفت  الأبشيهي، المستطرف ظ كل فع 413 
، 3م، ط6981هـ 6401 -بيروت  -مستظرف، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية 

 . 13ـ13،  3ج

ليب بني زهرة. هو عبد الله بع مسعود، الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبد الرحمع اله لي، ح -48
صحابي جليل أحد أواجل المهاجريع حيث هاجر الهجرتين وصلى على القبلتين، وأول مع جهر 
بقراءة القرآن. تولي قضاء الكوفة وبيت المال ظ خلافة عمر وصدر مع خلافة عثمان. . كان مع 

ى علما السابقين الأولين، وشهد بدراً، وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النقل، رو
قصيراً شديد الأدمة وكان لا  –)رفيع الساقين(  -كثيرا. كان عبد الله رجلًا نحيفاً أحمش الساقين 

يوير شيبه. وكان لطيفاً فطناً. كما كان معدوداً ظ أذكياء العلماء. وكان راي الله عنه مع أجود 
ر: ال هبي: سير أعلام الناس ثوباً، وأطيب الناس رِيحاً. متوااعا مع علمه وورعه وتقوا . انظ

 . 480، 417، 411،  6النبلاء، ج
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ابع قتيبة: ابع قتيبة أبو محمد عبد الله بع مسلم، المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، دار المعارف  - 49
 . 349،  6القاهرة، ج -

أبو بكر بع محمد بع عمرو بع حزم بع زيد بع لوذان الأنصاري اازرجي النجاري المدني،  -50
مة الثقات،ولي أمرة المدينة ثم قضاجها، قيل انه كان أعلم أهل زمانه بالقضاء،، وقيل أحد الأج

للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء،  667وقيل  630كان كثير العبادة والتهجد،توظ رحمه الله سنة 
؛ الصفدي: صلا  الديع خليل بع أيبك الصفدي، الواظ بالوفيات، تحقيق: 364-363،  5ج

 . 655  ،60م، ج3000هـ/6430رناؤوط وتركي مصطفى، دار ضحياء التراث، بيروت، أحمد الأ

هو أبو الوصع، ثابت بع قيس الوفاري، مع صوار التابعين. يروي عع: أنس بع مالك،  -56
وسعيد بع المسيب، ونافع بع جبير، وخارجة بع زيد الفقيه، وأبي سعيد كيسان المقبري، 

سى، وعبد الرحمع بع مهدي، وبشر بع عمر الزهراني، وجماعة. والقدماء، حدث عنه: معع بع عي
. . وأخطأ مع زعم أنه جحا صاحب النوادر. قال ابع سعد: عاش ثابت بع قيس ماجة وخمس 
سنين، ومات سنة ثمان وستين وماجة. انظر: ابع حجر العسقلاني: أحمد بع علي بع حجر، 

، 6، ج6981 - 6401 -سوريا  -شيد ، دار الر6تقريب الته يب، تحقيق: محمد عوامة، ط
؛ العينى: أبو محمد محمود بع أحمد بع موسى بع أحمد بع حسين الويتابىالحنفى، شر  633 

م، 6999هـ /6430، مكتبة الرشد، الرياض، 6أبي داود، تحقيق: خالد بع ضبراهيم المصري، ط
 . 383،  1ج

 . 48،  11ابع عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج -53

؛ الكتاني: الشيخ عبد الحي، نظام الحكومة النبوية 306،   1د: الطبقات الكبرى، جابع سع -53
 . 19،  3المسمى التراتيب الإدارية، دار الكتاب العربي، بيروت، ج

 . 610،  7ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -54

 . 317،  7ابع سعد، الطبقات الكبرى، ج -55

لى عنه ويجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم ظ الإمام طلحة بع عبيد الله راي الله تعا 51-
مرة، وكان راي الله عنه مع ال يع ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ووقا  
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بيد  ونفسه، فشلت يد  وجر  يومئ  أربعاً وعشريع جراحة، وسما  رسول الله صلى الله عليه 
الجمل سنة ست وثلاثين، وقبر  بالبصرة. انظر: وسلم طلحة ااير، قتل راي الله عنه يوم 

الشعراني: أبو المواهب عبد الوهاب بع أحمد بع علي المعروف بالشعراني، الطبقات الكبرى 
، دار الكتب العلمية، 6المسماة بلواق  الأنوار ظ طبقات الأخيار، تحقيق: خليل المنصور، ط

 34   6م، ج 6997هـ/6468بيروت، 

. . وقد ورد عند مالك ظ الموطأ لا ينبوي للرجل أن يتختم 317،  7ى، جالطبقات الكبر -57
ب هب ولا حديد ولا صفر ولا يتختم ضلا بالفضة. فأما النساء فلا بأس بتختم ال هب لهع "انظر: 

رواية محمد بع الحسع، تحقيق:  -الأصبحي: مالك بع أنس أبو عبد الله الأصبحي، موطأ مالك 
 . 338،  3، ج6996-6463 -دمشق  -، دار القلم 6تقي الديع الندوي، ط

خباب بع الأرت مع بنى سعد بع زيد مناة حليب بنى زهرة كنيته أبو يحيى وقد قيل أبو عبد  58-
بع خمسين االله مولى ثابت بع الأرت بع أم أنمار اازاعية مات بالكوفة سنة سبع وثلاثين وهو 

محمد بع حبان بع أحمد البست، الثقات، تحقيق: سنة وصلى عليه على بع أبى طالب. ابع حبان: 
 . 601   3م، ج 6975هـ/ 6395، دار الفكر، بيروت، 6السيد شرف الديع أحمد، ط

ال هبي: شمس الديع محمد بع أحمد بع عثمان ال هبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير  -59
هـ 6407 -لبنان/ بيروت  -، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى، دار الكتاب العربي والأعلام

 514   3، ج 6م، ط6987 -

البراء بع عازب هو ابع الحارث، الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني، نزيل  -10
صلى الله عليه الكوفة، مع أعيان الصحابة. روى أحاديث كثيرة، وشهد غزوات كثيرة مع النبي 

، التحفة اللطيفة ظ تاريخ المدينة الشريفة، شمس الديع محمد بع عبد الرحمعوسلم. السخاوي: 
 366   6م، ج 6993هـ/ 6464، بيروت، 6دار الكتب العلمية، ط

الفسوي: أبو يوسب يعقوب بع سفيان الفسوي، المعرفة والتاريخ، تحقيق: خليل المنصور، دار  -16
؛ الترم ي: محمد بع علي بع الحسع 673  3م، ج 6999هـ/6469بيروت، الكتب العلمية، 

هـ 6405، مكتبة القرآن، القاهرة، 6بع بشر، المنهيات، تحقيق: محمد عثمان ااشت، ط
ابع عبد البر، يوسب بع عبد الله النمري: التمهيد لما ظ الموطأ مع  ؛43   6م، ج 6985/
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حمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بع أ
؛ ال هبي: سير أعلام النبلاء 338   34هـ،  ج 6387الأوقاف والشؤون الإسلامية، المورب، 

 . 691   3ج 

كار، د. ز البلاذري: أحمد بع يحيى بع جابر البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق: د. سهيل -13
 . 65   60،ج 6991رياض زركلي، دار الفكر، بيروت، 

عبد الله بع يزيد المخزومي مدني ثقة. انظر: العجلي الكوظ: الحسع أحمد بع عبد الله بع  -13
صالح نزيل طرابلس الورب، معرفة الثقات مع رجال أهل العلم والحديث ومع الضعفاء وذكر 

دينة المنورة، ، مكتبة الدار، الم6م اهبهم وأخبارهم، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط
 15   3، ج 6985/  6405السعودية، 

 . 697  3؛ ال هبي: سير أعلام النبلاء ج 8   7البلاذري: أنساب الأشراف ج  -14

أحمد بع محمد بع سلامة بع عبدالملك بع سلمة أبو جعفر الطحاوي، شر  معاني الآثار،  -15
 . 359   4، ج 6، ط6399 -بيروت  -تحقيق: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية 

مصعب بع سعد بع أبى وقا  الزهرى القرشي كنيته أبو زرارة يروى عع على بع أبى  -11
؛ 466   5طالب وطلحة وابع عمر، مات سنة ثلاث وماجة. انظر: ابع حبان: الثقات ج 

ويروى أن مصعب بع سعد كان يلبس خاتماً مع ذهب ايضأ. انظر: البلاذري: أنساب الأشراف 
 . 65   60ج 

الصحابي الجليل صهيب بع سنان الرومى، وقد كان صهيب ظ بداية حياته غلامًا  -17
ى صويًرايعيش ظ العراق ظ قصر أبيه ال ي ولا  كسرى ملك الفرس حاكمًا على الُأبُلَّة )ضحد

لاد العراق(، وكان مع نسل أولاد النمر بع قاسط مع العرب، وقد هاجروا ضلى العراقمن  زمعٍ ب
د، وعاش سعيدًا ينعم بثراء أبيه وغنا  عدة سنوات. وذات يوم، أغارالروم على الأبلة بلد بعي

أبيه، فأسروا أهلها، وأخ و  عبدًا، وعاش العبد العربي وسطالروم، فتعلم لوتهم، ونشأ على 
طباعهم، ثم باعه سيد  لرجل مع مكة يدعى عبد الله بنجدعان، فتعلم مع سيد  الجديد فنون 

، حتى أصب  ماهرًا فيها، ولما رأى عبدالله بع جدعان منه الشجاعة وال كاء والإخلا  التجارة
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أشرقت ظ مكة شمس الإسلام، كان صهيب ممع أسرع  ظ العمل، أنعم عليه فأعتقه. وعندما
لتلبية نداء الحق، ف هب ضلى دارالأرقم، وأعلع ضسلامه أمام رسول الله. انظر: البودادي: محمد بع 

، عالم الكتب، بيروت، 6بودادي، المنمق ظ أخبار قريش، تحقيق: خورشيد أحمد فارق، طحبيب ال
 357   6م، ج 6985هـ/6405

. روى عدة أحاديث. اختلب ظ -صلى الله عليه وسلم-النبي  أبو ثعلبة ااشني، صاحب -18
عة اسمه فقيل: جرهم بع ناشم. وقيل: جرثوم بع لاشر، وقيل جرثوم بع ناشر، مع أهل بي

يوم خيبر، وأرسلهنلى قومه، وأخو  عمرو بع  -صلى الله عليه وسلم-الراوان. وأسهم له النبي 
الفسوي: صلى الله عليه وسلم. توظ سنة خمس وسبعين. انظر: -جرهم، أسلم على عهد النبي 

 89   3المعرفة والتاريخ ج 

 . 695   4ابع حنبل: المسند ج  -19

بع وهب بع مسلم القرشي أبو محمد المصري، الجامع ظ الحديث، ابع مسلم القرشي: عبد الله - 70
 3، ج 6م، ط6991 -السعودية  -تحقيق: د. مصطفى حسع حسين أبو ااير، دار ابع الجوزي 

  188 . 

عوف بع مالك الأشجعي، كانت له صحبة، ويكنى أبا عمرو، ومات بالشام ظ أيام معاوية،  - 76
 . 330   63ر: البلاذري: أنساب الأشراف جويقال ظ سنة ثلاث وسبعين. انظ

 . 386   4ابع سعد: الطبقات الكبرى ج  -73

؛ ظ المعارف لابع قتيبة أن طلحة بع عبيد الله كان 330،  3ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -73
 336،  6له خا  مع فضة، فصه ياقوته حمراء. انظر: ج

 . 358،  5د أبي عوانة، دار المعرفة، بيروت، جأبي عوانة: يعقوب بع ضسحاق الاسفراجني، مسن -74

  33ابع رجب الحنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،  - 75

ابع مودود الموصلي: عبد الله بع محمود بع مودود الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق:  -71
 ،4م، ج 3005هـ /6431، دار الكتب العلمية، بيروت، 3عبد اللطيب محمد عبد الرحمع، ط

 . 31،   66؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ج619 
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المقريزي: تقي الديع أحمد بع على، ضمتاع الأسماع بما للنبي مع الأحوال والأموال والحفدة  -77
م، 6999هـ/6430، دار الكتب العلمية، بيروت،6والمتاع، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسى، ط

شر  المؤطأ: ص  عع رسول الله صلى الله عليه  قال أبو بكر بع العربي ظ القبس. 57،  7ج
وسلم أنه تختم ظ يمينه وظ يسار ، واستقر الأكثر على أنه كان يتختم ظ يسار ، فالتختم ظ 
اليمين مكرو ، ويتختم ظ اانصر، لأنه ب لك أتت السنة عنه صلى الله عليه وسلم والإقتداء به 

 . 34،  66نظر: الموسوعة الفقهية الكويتية جاحسع ولكون ظ اليسار ابعد عع الإعجاب. 

، 3النساجي: أحمد بع شعيب أبو عبد الرحمع، المجتبى مع السنع، تحقيق: عبد الفتا  أبو غدة، ط -78
 675،  8م، ج6981هـ/6401مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 

، تحقيق: محمد الأمين بع البووي: عبد الله بع محمد بع عبد العزيز بع الَمرْزُبان، معجم الصحابة -79
؛ ابع أبي 563،   3م، ج3000هـ/6436، مكتبة دار البيان، الكويت، 6محمد الجكني، ط

شيبة: محمد بع محمد بع أبي شيبة الكوظ، الكتاب المصنب ظ الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال 
التمهيد، . ابع عبد البر: 697،   5هـ، ج6409، مكتبة الرشد، الرياض، 6يوسب الحوت، ط

؛ وعند الترم ي قال: حدثنا محمد بع حميد الرازي ثنا جرير عع محمد بع ضسحاق 660،  67ج
 . 94  ،6عع الصلت بع عبد الله قال: كان ابع عباس يتختم ظ يمينه. انظر: الشماجل المحمدية، ج

  57،  7؛ المقريزي، ضمتاع الأسماع، ج13ـ13،  3الاشبيهي: المستطرف ج -80

: أبو عبد الله محمد بع أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، القرطبي -86
؛ السفاريني الحنبلي: محمد بع أحمد بع سالم الحنبلي، غ اء الألباب شر  منظومة 87،  60ج

هـ / 6433، دار الكتب العلمية، بيروت، 3الآداب، تحقيق: محمد عبد العزيز ااالدي، ط
 . 330،  3م، ج3003

قال متروك الحديث. انظر: المقدسي: محمد بع طاهر، ذخيرة الحفاظ، تحقيق: عبد الرحمع  -83
 . 830،  3م، ج6991هـ /6461، دار السلب، الرياض، 6الفريواجي، ط

ابع سعد: محمد بع سعد بع منيع، الطبقات الكبرى )القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومع  -83
، 6هـ، ج6408، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 3منصور، ط بعدهم(، تحقيق: زياد محمد
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؛ النفراوي المالكي: أحمد بع غنيم بع سالم، 663،  8؛ ال هبي، سير أعلام النبلاء، ج434 
، 3هـ، ج6465الفواكه الدواني على رسالة ابع أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت،

 309 . 

،   5بع أحمد بع الصدر الشهيد النجاري، المحيط البرهاني، ج برهان الديع ماز : محمود -84
؛ الحنفي: زيع الديع ابع نجيم، البحر الراجق شر  كنز 37،  33؛العيني: عمدة القاري ج306

. وقيل ضن الأعمش يقول: )ما رأيتُ أحداً مع 367،  8، دار المعرفة، بيروت، ج3الدقاجق، ط
ار ( انظر: الصيرظ الحنبلي: ا أبو الحسيني المبارك بع عبد الجبار، الفُقهاء ضلا وهو يتَخَتَّم ظ يَس

الطيوريات مع انتخاب الشيخ أبي طاهر السلفي، تحقيق: دسمان يحيى معالي، عباس صخر 
. ونقول: لبس 137،   7م، ج3004هـ/ 6435، أاواء السلب، الرياض، 6الحسع، ط

ة، فنن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه ظ يمينه، ااا  ظ اليمين هو دلالة السنة الصحيحة الصريح
ولبسه ظ يسار ، وكان ظ اليمين أكثر كما قاله أبو زُرعه، ولأن اليمين محل تكريم وتشريب، 
بعكس اليسرى فهي آلة الاستنجاء، فيُصان ااا  عع أن تصيبه النجاسة بل قال البخاري رحمه 

يء ورد فيه، وال ي ورد ظ حديث بع جعفر أن الله: ضن حديث عبد الله ابع جعفر أص  ش
التختم ظ اليمين، وأخرج الشيخان ظ صحيحيهما مع حديث عَاجِشَةَ راي الله عنها قَالَتْ: " كَانَ 

انظر: . نِهِ كُلِّهِ "النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّعُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِِ ، وَفِي شَأْ
؛ ابع حجر الهيتمي: الفتاوى الكبرى الفقهية، دار الفكر، 676،  4العيني: عمدة القاري، ج

  314،   6ج

 . 691،  5؛ ابع أبي شيبة: المصنب ج601،  6: مآثر الإنافة، جالقلقشندي -85

 ااا ، تحقيق: عمرو ااراساني: أحمد بع الحسين بع علي بع موسى ااُسْرَوْجِردي، الجامع ظ -81
 . 15،  6م، ج6987هـ/6407، الدار السلفية، بومباي، الهند، 6علي عمر، ط

 . 383،  1ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -87

 . 168،  4ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج -88

 691،  5؛ أبي شيبة: المصنب، ج697-691، 690،  5ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -89
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 . 336،  7لطبقات الكبرى، جابع سعد: ا- 90

 وَالْقَسِّيِّ ـ: ثياب مخططة بالحرير.  -96

 وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ: الفرش المتخ ة مع الحرير.  -93

الترم ي: محمد بع عيسى أبو عيسى الترم ي السلمي، الجامع الصحي  سنع الترم ي، تحقيق:  -93
 . 349،  4بيروت، ج أحمد محمد شاكر وآخرون، دار ضحياء التراث العربي،

 . 330،  3السفاريني الحنبلي: غ اء الألباب شر  منظومة الآداب ج -94

. وقد نهي عع الاستنجاء باليمين والأدب ظ الاستنجاء 47،   9ابع حبان: الثقات، ج -95
باليسار ولا الو نقش خا  مع اسم الله تعالى فوجب تنزيهه عع موااع النجاسة. انظر: 

منصور عبد الملك بع محمد بع ضسماعيل الثعالبي، يتمة الدهر ظ محاسع أهل العصر،  الثعالبي: أبو
؛ 78،  4م، ج6983هـ/6403، دار الكتب العلمية، بيروت، 6تحقيق: مفيد محمد قمحية، ط
 . 605-606؛ ابع رجب الحنبلي: أحكام ااواتيم،  404،  3ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج

. لكع الصحي  أن النبي صلى الله عليه وسلم ضذا 339،  4 ي، جالترم ي: سنع الترم -91
دخل االاء واع خاتمه مع مع كان مخصصاً لحمله وهو معيقيب بع أبي فاطمة الدوسي راي 

 63الله عنه، كما جاء ذلك ظ كتب السير. الزهراني: مع أحكام ااا    

لعلم أنه يجوز للمحرم لبس ااا  . ويرى جمهور أهل ا57،  7المقريزي: ضمتاع الأسماع، ج -97
حال ضحرامه، كما يجوز له لبس النظارة والكمر والساعة فك لك ااا  جاجز. الزهراني: مع 

 61أحكام ااا    

 697-691،  5ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -98

ربعة، ظ زمانه، قال الزهري: العلماء أ الشاممكحول الشامي: تابعي جليل القدر، ضمام أهل  - 99
. ابع بالشام، ومكحول بالكوفةبالبصرة، والشعبي  والحسع البصريبالحجاز،  سعيد بع المسيب

، دار صادر، 6الجوزي: عبد الرحمع بع علي بع محمد، المنتظم ظ تاريخ الملوك والأمم، ط
 373   6ج  ،أبي المحاسع: النجوم؛ 673،  7هـ، ج6358بيروت، 

 . 671-675،   4ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -600
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فقد سئل سعيد بع جبير عع ااا  يُكتب فيه ذكر الله فكرهه. انظر: ابع عبد الرزاق: أبو  -606
، المكتب 3بكر عبد الرزاق بع همام الصنعاني، المصنب، تحقيق: حبيب الرحمع الأعظمي، ط

نظر: . كما كر  الشعبي أن تنقش الآية ظ ااا . ا348،  6هـ، ج6403الإسلامي، بيروت، 
 . 693،  5ابع أبي شيبة: الكتاب المصنب، ج

الهروي القاري: علي بع )سلطان( محمد، أبو الحسع نور الديع الملا، جمع الوساجل ظ شر   -603
 . 648،  6الشماجل، المطبعة الشرفية، مصر، ج

، 1؛ القلقشندي: صب  الأعشى ج19ابع رجب الحنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،    -603
لعديم: كمال الديع عمر بع أحمد بع أبي جرادة: بوية الطلب ظ تاريخ حلب، ؛ ابع ا346 

؛ 348،  6؛ ابع عبد الرزاق: المصنب، ج4046،  9تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، ج
 . 601،  6مآثر الإنافة جالقلقشندي: 

قبل أن  العدوي القرشي، أحد العشرة المبشريع بالجنة، اسلم سعيد بع زيد بع عمرو بع نفيل -604
يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، لم يشهد معركة بدر،لان النبي كان قد بعثه هو 
وطلحة بع عبيد الله يتجسسان أخبار قريش، فلم يرجعا حتى فرغ مع بدر،فضرب لهما الرسول 
الكريم بسهمهما وأجرهما، وقد شهد أحد وااندق وصل  الحديبية، توظ راي الله عنه عام 

للهجرة وهو ابع بضع وسبعين سنه، ودفع بالمدينة المنورة. الواقدي: أبو عبد الله بع عمر، 56
، 370،  6؛ البلاذري: أنساب الأشراف، ج304   6فتو  الشام، دار الجيل، بيروت، ج 

؛ اليعقوبي: أحمد بع أبي يعقوب بع جعفر بع وهب بع واا  الكاتب المعروف 381،  60ج
؛ الصفدي: صلا  661  6م، ج 6810، 6، دار مطبعة بريل، ليدن، طباليعقوبي، البلدان

الديع خليل بع أيبك الصفدي، الواظ بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار 
 637  65م، ج 3000هـ/ 6430ضحياء التراث، بيروت، 

 . 384،  3ابع سعد، الطبقات الكبرى، ج -605

اد الدولابي، الكنى والأسماء، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد أبو بشر: محمد بع أحمد بع حم -601
 . 605،  3م، ج3000هـ /6436، دار ابع حزم، بيروت، 6الفاريابي، ط
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 . 339،  1أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء، ج -607

القرطبي: أبو عبد الله محمد بع أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، -608
 . 663،  8؛ ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج88،   60ج

 . 13ـ13،  3الأبهيشي، المستطرف ج-609

، 3؛ الفسوي:، المعرفة والتاريخ، ج63-60،  69ابع عساكر: تاريخ مدينة دمشق،ج -660
 695 . 

 . 4046،  9ابع العديم: بوية الطلب ج -666

، دار 6تحقيق: السيد أحمد صقر، ط أبو الفرج الاصفهاني: علي بع الحسين، مقاتل الطالبيين،- 663
 . 633،  6ضحياء الكتب العربية،مصر، ج

 . 339،  4أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء، ج -663

 . 635،  1؛ ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج604،  4ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج -664

أبي المحاسع يوسب بع  ؛ أبي المحاسع: جمال الديع18،  64ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج -665
توري بردى الأتابكي: النجوم الزاهرة ظ ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد 

؛ السبكي: تاج الديع بع علي بع عبد الكاظ، طبقات الشافعية 619،  3القومي،مصر، ج
شر ، هجر للطباعة والن3الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتا  محمد الحلو، ط

 . 311،  3هـ، ج6463والتوزيع،

الزوزني: عبد الله بع محمد بع يوسب العبدلكاني: حماسة الظرفاء مع أشعار المحدثين  -661
، دار الكتاب المصري، بيروت، دار الكتاب 6والقدماء، تحقيق: محمد بهي الله بع محمد سالم، ط

 . 335،  6م، ج6999هـ/6430اللبناني، بيروت، 

؛ ابع عساكر: أبي القاسم علي بع الحسع ابع هبة الله 673،  7لمنتظم، جابع الجوزي: ا -667
؛ ابع منظور: محمد بع مكرم بع 333،   10بع عبد الله الشافعي: تاريخ مدينة دمشق، ج

منظور الأفريقي المصري، مختصر تاريخ دمشق، تحقيق: روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، 
 . 338،  35دار الفكر، دمشق، ج ،6محمد مطيع الحافظ وآخرون، ط
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ابع شهاب الزهري: هو محمد بع مسلم بع عبيد الله بع عبد الله الزهري المشهور بلقب  -668
الزهري وهو مع الأجمة الكبار ال يع عقدت عليهم ااناصر، كان الزهري مثلًا ظ الحفظ وقدوة 

رية النادرة ظ الاستيعاب والحفظ. ظ الإتقان والضبط وكان يمتاز بالسرعة الفاجقة ظ الأخ  والفو
ابع خلكان: أبو العباس شمس الديع أحمد بع محمد بع أبي بكر بع خلكان، وفيات الأعيان 

 677،   4وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: ضحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، ج 

؛ ابع 88 ، 60؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج663،   1ابع عبد البر: التمهيد، ج -669
، 9كثير: ضسماعيل بع عمر بع كثير القرشي، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ج

؛ 334،  8؛ ال هبي: تاريخ الإسلام، ج338،  5؛ ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج347 
 . 376،  3أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء، ج

 . 136،  3الطبري: تاريخ الطبري ج -630

بع منبه بع كامل بع سي  أبو عبد الله الصنعاني ويقال: ال ماري وذمار مع  هو وهب -636
صنعاء سي ، وكان مولد  ظ زمع عثمان بع عفان سنة أربع وثلاثين، وعد  أصحاب السير مع 
الطبقة الثالثة مع التابعين، وثقه ابع حجر، وقال عنه ال هبي صدوق. انظر: ال هبي: سير أعلام 

 9؛ ابع حبان: الثقات ج 345   3العجلي الكوظ: معرفة الثقات ج  544،  4النبلاء ج
  47 

ح يفة بع اليمان العبسي اسمه: حسيل بع جابر بع عبس حليب بني عبد الأشهل كنيته  -633
. ح يفة أبو عبد الله مع المهاجريع مات بعد قتل عثمان بع عفان راي الله عنه بأربعين ليلة

بع أحمد أبو حا  التميمي السبت، مشاهير علماء الأمصار،  محمد بع حبان: ابع حبانانظر: 
 . 43،  6م، ج6959تحقيق: م. فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 . 317،  3ال هبي: سير أعلام النبلاء ج -633

 . 404  3؛ ال هبي: سير أعلام النبلاء ج33،  7ابع سعد: الطبقات الكبرى ج -634

بع شراحيل بع كعب بع عبد العزي بع زيد بع امرئ القيس، حب  أسامة بع زيد بع حارثة -635 
رسول الله وابع حبه ومولا  أبو زيد ويقال أبو محمد ويقال أبو حارثة ولد ظ الإسلام وأمه أم 
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أيمع بركة حاانة النبي ومولاته وهو معدود ظ أهل المدينة والثاني عشر ممع ظ مسلم منهم روى 
انظر: السخاوي: الإمام شمس الديع السخاوي، التحفة عشرون سنة. عع النبي،ومات النبي وله 

، 6م، ج6993هـ/ 6464، دار الكتب العلمية، بيروت، 6اللطيفة ظ تاريخ المدينة الشريفة، ط
 . 66،  6؛ ابع حبان، مشاهير علماء الأمصار، ج611 

طبيب  بختيشوع بع جبراجيل بع بختيشوع بع جرجس طبيب سرياني الأصل مستعرب، -631
، قربه العباسيون لاسيما المأمون والمتوكل خدم الواثق والمتوكل والمستعين والمهتدي المأمون

م. له مع الكتب: )الجواب(، وكتاب)الجامعة عع طريق 870والمعتز. . توظ ظ بوداد سنة 
ق الديع أبي العباس أحمد بع القاسم بع خليفة بع يونس ابع أبي أصيبعة: موفانظر: المسألة(. 

السعدي اازرجي، عيون الأنباء ظ طبقات الأطباء، تحقيق: الدكتور نزار راا، دار مكتبة الحياة، 
؛ القفطي: جمال الديع أبو الحسع علي بع يوسب القفطي، أخبار 303-306   6بيروت، ج

 73   6، ج 6331، مطبعة السعادة، القاهرة، 6 ااانجي، طالعلماء بأخيار الحكماء، تحقيق: محمد أمين

ابع قتيبة الدينوري: أبو محمد عبد الله بع مسلم بع قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، تحقيق:  -637
 . 309،   6م، ج6991، دار الكتب المصرية، القاهرة، 3لجنة بدار الكتب المصرية، ط

، أبو مسهر: مع حفاظ الحديث. ويقال له ابع أبي عبد الأعلى بع مسهر الوساني الدمشقي 638-
دارمه، شيخ الشام، عالم بالحديث والموازي وأيام الناس وأنساب الشاميين. امتحنه المأمون 
العباسي، وهو ظ الرقة، وأكرهه على أن يقول القرآن مخلوق فامتنع، فواعه ظ النطع، فمد 

لم يرض المأمون بنجابته، فحمل ضلى السجع رأسه. وجرد السيب، فأبى أن يجيب، وقيل: أجاب و
 473   7ابع سعد: الطبقات الكبرى ج انظر: هـ. 368ببوداد، فأقام نحوا مع مئة يوم، ومات

ابع حبان السبت: محمد بع حبان أبو حا ، رواة العقلاء ونزهة الفضلاء، تحقيق: محمد محي  -639
، ابع عساكر؛ 17،  6م، ج6977هـ/ 6397الديع عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 . 436،  33، ج680،  58تاريخ مدينة دمشق ج

الكاهلى، وأعد  أصحاب الطبقات مع  الأعمش: هو سليمان بع مهران أبو محمد الأسدى -130
الطبقة الرابعة مع التابعين. عاش ظ الكوفة، وكان محدثها ظ زمانه توظ سنة تسع وأربعين وماجة. 

ي: أبو المحاسع يوسب بع أحمد بع محمود اليوموري، نور القبس، تحقيق: رودلب انظر: اليومور

http://www.wakra.net/mamoun.htm
http://www.wakra.net/mamoun.htm
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؛ ابع الجوزي: أبو 335،  6م، ج6914هـ/6384، فرانتسشتاينر، فيسبادن، ألمانيا 6زلهايم، ط
الفرج عبد الرحمع بع علي بع محمد، صفة الصفوة، تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه 

؛ ابع الجزري: شمس الديع 667،  3م، ج6979هـ / 6399بيروت، ، دار المعرفة، 3جي، ط
أبو ااير، محمد بع محمد بع يوسب بع الجزري: غاية النهاية ظ طبقات القراء، تحقيق: ج. 

 . 381،  6م، ج3001هـ/6437، دار الكتب العلمية، بيروت، 6براجستراسر، ط

لمختار مع قطب السرور ظ أوصاف الرقيق القيرواني: أبو ضسحاق ضبراهيم بع القاسم: ا -636
 . 313  ،6م، ج6919الأنب ة واامور، تحقيق: أحمد الجندي، مطبوعات مجمع اللوة العربية، دمشق، 

الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بع محمد، محاارات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلواء،  -633
 0 35،  3م، ج6999هـ/ 6430تحقيق: عمر الطباع، دار القلم، بيروت، 

 . 690،  5ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -633

 . 697ـ 691،  5ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -634

 . 40،  8؛ ابع كثير، البداية والنهاية ج310،  63ابع عساكر،تاريخ مدينة دمشق ج -635

أبو عمرو بع العلاء المازني النحوي المقري أحد القراء السبعة والأص  أن اسمه ريان  -631
ب ظ اسمه على أحد وعشريع قولا وسبب الاختلاف ظ اسمه أنه كان لجلالته لا يسأل اختل

عنه. كان ضمام أهل البصرة ظ القراءات والنحو واللوة. انظر: القنوجي: صديق بع حسع 
القنوجي، أبجد العلوم الوشي المرقوم ظ بيان أحوال العلوم، تحقيق: عبد الجبار زكار، دار الكتب 

؛ الكتبي: محمد بع شاكر بع أحمد الكتبي، فوات الوفيات، 38،   3م،ج6978يروت، العلمية، ب
، دار الكتب العلمية، بيروت، 6تحقيق: علي محمد بع يعوض الله وعادل أحمد عبد الموجود، ط

؛ السيوطي: جلال الديع عبد الرحمع السيوطي، بوية الوعاة ظ طبقات 464،  6م، ج3000
 . 336،  3ق: محمد أبو الفضل ضبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، جاللوويين والنحاة، تحقي

؛ 464،  6؛ الكتبي، فوات الوفيات، ج368،  3ابع خلكان: وفيات الأعيان، ج -637
التنوخي: أبو المحاسع المفضل بع محمد بع مسعر التنوخي المعري، تاريخ العلماء النحويين مع 
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؛ هجر للطباعة، القاهرة، 3الفتا  محمد الحلو، طالبصريين والكوفيين وغيرهم، تحقيق: عبد 
 . 336،  3؛ السيوطي: بوية الوعاة، ج64،  6م، ج6993  / 6463

 413،  63ابع عساكر: تاريخ مدينة دمشق ج -638

  313،  4الطحاوي: شر  معاني الآثار، ج 639

بع أسعد بع عتبة بع فرقد: هو الصحابي الجليل والمجاهد الكبير " عتبة بع فرقد بع مالك  -640
رفاعة، ويكنى أبا عبد الله، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مواقب كثيرة تدل على 
بسالته، وشجاعته ظ سبيل الله. انظر: أبو نعيم: أحمد بع عبد الله بع أحمد بع ضسحاق بع موسى 

ع أبي الكرم ؛ ابع الأثير: أبو الحسع علي ب309   6بع مهران الأصبهاني، أخبار أصبهان، ج 
، دار 3محمد بع محمد بع عبد الكريم الشيباني، الكامل ظ التاريخ، تحقيق: عبد الله القااي، ط

 319،  376   3هـ، ج 6465الكتب العلمية، بيروت، 

 . 46،  1ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -646

شرف بع ؛ النووي: أبو زكريا يحيى بع 300،  5ابع أبي شيبة: مصنب ابع أبي شيبة، ج -643
، 64هـ، ج6393، دار ضحياء التراث العربي، بيروت، 3مري، صحي  مسلم بشر  النووي، ط

؛ العجلوني: ضسماعيل بع محمد الجراحي، كشب اافاء ومزيل الإلباس عما اشتهر مع 84 
هـ، 6405، مؤسسة الرسالة، بيروت، 4الأحاديث على ألسنة الناس، تحقيق: أحمد القلاش، ط

 . 473،  3ج

 أي خاف الرجل وذعر.  -643

ابع حنبل: أحمد بع حنبل أبو عبدالله الشيباني، مسند الإمام أحمد بع حنبل، مؤسسة قرطبة،  644-
 . 306،  36؛ ابع عبد البر: التمهيد، ج310،  6مصر، ج

. وروي أنَّ جِبِريلَ عليه السّلَامُ استَأْذَنَ 77ابع رجب الحنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،    -645
اللّهِ فأَذِنَ له فقال كَيبَ أَدخُلُ وظ الْبيْتِ قِرامٌ فيه تَماثِيلُ خيُولٍ ورِجَالٍ فنِمَّا أنْ تُقْطعَ رسُولَ 

رؤوسها )رءوسها(أو تُتّخَُ  وسَاجِدَ فتُوطَأُ وضِنْ لم تكُعْ مقْطُوعَةَ الرؤوس فتُكْرَُ  الصّلَاةُ فيه سوَاءٌ 
أو عع يِميِن الْقِبْلةِ أو عع يسَارِهَا فأَشَدُّ ذلك كرَاهَةً أنْ تكُونَ كانت ظ جِهةِ الْقِبْلةِ أو ظ السّقْبِ 



 هـ6435 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    373

دَمِ ظ جِهةِ الْقِبْلةِ لِأنَّهُ تشَبُّهٌ بِعبَدَةِ الْأوْثَانِ ولَوْ كانت ظ مؤْخِرِ الْقبْلَةِ أو تَحتَ القَدَمِ لا يكْرَُ  لعَ
كْرَُ  الدّخُولُ ضلى بَيتٍ فيه صوَرٌ على سَقْفهِ أو جدرانه أو التَّشَبّهِ ظ الصّلَاةِ بعَبَدَةِ الَأوْثَانِ. ك ا ي

على السّتُورِ وَالْأزُرِ وَالْوَسَاجدِ الْعظَامِ لَأنَّ جبْرِيلَ عليه السّلَامُ قال ضنّا لا نَدْخلُ بَيتًا فيه كَلبٌ أو 
لتِلْكَ السّتُورِ وَالْأزُرِ على الْجدَارِ  صورة ولَا خَيَر ظ بَيتٍ لا تَدْخلُهُ الْمَلَاجكَةُ وك ا نَفسُ التَّعْليقِ

وَوَاعُ الْوَسَاجدِ الْعظَامِ عليه مَكْروٌ  لَما ظ ه ا الصَّنيعِ مع التشبه )التشبيه( بِعبَّادِ الصّوَرِ لَما فيه مع 
رَةٌ تَعْظيمِهَا. . وروي عع عَاجشَةَ راي اللّهُ عنها أنها قالت دخل رسول اللّهِ ظ بَيْت وأنا مسْتَتِ

بسِتْرٍ فيه تَمَاثيلُ فتَوَيَّرَ لَونُ وَجهِ رسول اللّهِ حتى عَرَفتُ الكَرَاهَةَ ظ وَجْههِ فأَخََ ُ  منِّي وهَتَكَهُ 
بيد  فَجَعَلنَاُ  نْمرُقَةً أو نْمرُقَتَيْعِ وَضنْ كانت الصّوَرُ على الْبسُطِ وَالْوَسَاجدِ الصّوَارِ وَهيَ تدَاسُ 

كْرَُ  لَما فيه مع ضهَانَتهَا وَالدَّليلُ عليها حَديثُ جبْرِيلَ وَعَاجشَةَ راي اللّهُ عنها. انظر: بِالْأَرْجلِ لا ت
، دار 3، بداجع الصناجع ظ ترتيب الشراجع، طأبو بكر بع مسعود بع أحمد الكاساني: علاء الديع

 . 661،  6م، ج6983الكتاب العربي، بيروت، 

 . 99  ،7ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -641

 . 19،  3؛ الكتاني: التراتيب الإدارية، ج306،  1ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -647

 . 639،  1ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج -648

. انظر: ابع حبان، مشاهير ولا  عمر بع ااطاب الجيش وقتل بنهاوند سنة أحدى وعشريع -649
 . 43،  6علماء الأمصار، ج

؛ وظ 409،  3؛ ابع حبان: الثقات ج43،  6الأمصار، جابع حبان: مشاهير علماء  -650
 صورة أيل.  633،  63الموسوعة الفقهية الكويتية، ج

عَبْدُ الِله بعُ قَيْسِ. الِإمَامُ الكَبِيْرُ، صَاحِبُ رَسُوْلِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبُو مُوْسَى  -656
هُ، الُمقْرِئُ. وَهُوَ مَعْدُوْدٌ فِيْمَعْ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الَأشْعَرِيُّ، التَّمِيْمِيُّ، الفَقِيْ

جَاهَدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلَ عَنْهُ عِلْماً كَثِيْراً. انظر: العجلي الكوظ: معرفة 
 631   6لزاهرةج ؛ أبو المحاسع: النجوم ا53   3الثقات ج 
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. وظ المحيط 61،   7؛ ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج348،  6عبد الرزاق: المصنب، ج -653
، 5البرهاني للإمام برهان الديع ابع مازة: وكان على خا  أبي موسى الأشعري كركيان انظر: ج

وأَنَّهُ لمَّا وجِدَ خاتَمُ دَانيَالَ عليه  . ونَقَلَ ظ النّهَايَةِ أنَّهُ كان على خاتَمِ أبي موسَى ذبَابَتَان631ِ  
السّلَامُ ظ عَهدِ عمَرَ راي اللّهُ عنه وجِدَ عليه أسَدٌ ولبوة بَيْنَهمَا صَبيٌّ يَلْحَسَانهِ وَذَلكَ أنَّ بختنصر 

نيَالَ أَلقَتْهُ ظ قيلَ له يولَدُ مَوْلودٌ يَكونُ هَلَاكك على يَدَيهِ فجَعَلَ يَقْتلُ مع يولَدُ فلما ولَدَتْ أمُّ دَا
هِ غَيضَةٍ رجَاءَ أنْ يَسلَمَ فقَيَّضَ اللّهُ له أسَدًا يَحْفَظهُ ولبوة ترْاِعُهُ فنَقَشَهُ بَمرْأًى منه ليَتََ كَّرَ نعَمَ اللّ

عليه ودَفَعَهُ عمَرُ ضلى أبي مُوسى الْأَشْعَريِّ انظر: ابع نجيم الحنفي: زيع الديع ابع نجيم الحنفي، 
؛ الطبري: تاريخ الطبري 30،  3، دار المعرفة، بيروت، ج3اجق شر  كنز الدقاجق، طالبحر الر

 . 505،  3ج

 . 486،  60الكركي: طاجر والجمع الكَراكِيّ. انظر: ابع منظور، لسان العرب ج -653

. وزاد أو قال طاجر له رأسان. وك ا عند ابع 348،  6ابع عبد الرزاق: المصنب، ج -654
 . 80كام ااوا ،   رجب. انظر: كتاب أح

 . 61،  7؛ ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج33،  7ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -655

 . 61،  7؛ ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج33،  7ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -651

؛ ابع 83-80،  3؛ وكتاب الثقات ج43،  6ابع حبان، مشاهير علماء الأمصار، ج -657
 . 317،  3؛ ال هبي: سير أعلام النبلاء ج79اب أحكام ااواتيم،  رجب الحنبلي: كت

أبو عبيدة بع عبد الله بع مسعود اله لي روى عع أبيه رواية كثيرة قال محمد بع سعد وذكروا  -658
أنه لم يسمع منه شيئا وقد سمع مع أبي موسى وسعيد بع زيد الأنصاري وكان ثقة كثير الحديث. 

 . 360،  1الكبرى، ج انظر: ابع سعد: الطبقات

 . 360،  1ابع سعد: الطبقات الكبرى، ج -659

عبد الرحمع بع عوف الزهري القرشي، الصحابي الشهير، وأحد العشرة المبشريع بالجنة، كان  -610
ذا مال عظيم وذا منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر بع ااطاب راي 

ثيرة، وكان عمر يقول: عبد الرحمع سيد مع سادات المسلمين، وكان الله عنه يرجع ضليه ظ أمور ك
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عبد الرحمع أحد الستة ال يع اختارهم عمر الافته. انظر: ابع اسحاق: محمد بع ضسحاق بع 
يسار، سيرة ابع ضسحاق )المبتدأ والمبعث والموازي(، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، تحقيق: 

/ عبدالرزاق: عبد الرزاق بع همام الصنعاني، تفسير 343، 304،  4محمد حميد الله، ج
، 383،  3هـ، ج6460، مكتبة الرشد، الرياض، 6القرآن، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، ط

 . 389،  3ج

أبو يوسب: يعقوب بع ضبراهيم الأنصاري، الآثار، تحقيق: أبو الوفا، دار الكتب العلمية،  -616
 . 333،  6هـ، ج6355بيروت، 

؛ 696،  5؛ ابع أبي شيبة: الكتاب المصنب، ج60،  7عد: الطبقات الكبرى جابع س -613
 . 633،  63؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج560،  3ال هبي: سير أعلام النبلاء ج

أبو عمرو. وقيل: فاق الناس ظ الجمال والقامة، وكان عمر بع ااطاب راي الله عنه  -613
مهران يوم القادسية فقتله،كان اضب بالصفرة،سكع  يسميه يوسب ه   الأمة؛ لجماله، بارز

الكوفة ضلى خلافة علي. انظر: أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بع عبد الله بع أحمد بع ضسحاق بع 
، دار الوطع، الرياض، 6مهران، معرفة الصحابة، تحقيق: عادل بع يوسب العزازي، ط

 . 596،  3م، ج6988هـ/6469

 . 596،  3رفة الصحابة جأبو نعيم الأصبهاني: مع -614

مع قوله تعالى " وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ، ضن ظ  615-
 63ذلك لآيات لقوم يعقلون " سورة النحل، آية رقم 

الحسع البصري هو الحسع بع يسار البصري التابعي،كان أبو  مولى لزيد بع ثابت وقد ولد  -611
أن عمر حنكه بيد ، وقد روى عع عدة مع الصحابة، كان كبير الشأن  ظ خلافة عمر، ويروى

رفيع ال كر رأسا ظ العلم والعمل، توظ رحمه الله أول رجب سنة عشر وماجة مع الهجرة. انظر: 
الكلاباذي: أحمد بع محمد بع الحسين البخاري، الهداية والإرشاد ظ معرفة أهل الثقة والسداد، 

ابع الجوزي: صفة  676،  6هـ، ج6407، دار المعرفة، بيروت، 6ثي، طتحقيق: عبد الله اللي
 . 333،  3الصفوة ج
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 قائمة المصادر والمراجع

 :  : المصادرأولًا

: ، تحقيقالكامل ظ التاريخم(. 6333هـ/130)ت  : علي بع أبي الكرم محمد الشيبانيابع الأثير -
 . هـ6465 ، دار الكتب العلمية، بيروت،3عبدالله القااي، ط

المبتدأ والمبعث ) سيرة ابع ضسحاقم(. 718هـ/656ابع اسحاق: محمد بع ضسحاق بع يسار)ت -
 )د. ت(. ، محمد حميدالله، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب: تحقيق، (والموازي

تحقيق: د. تقي الديع موطأ مالك، م(. 791هـ/679)تعبد اللهالأصبحي: مالك بع أنس أبو  -
 . 6463/6996 ،قلم، دمشقدار ال، 6طالندوي،

عيون الأنباء ظ هـ(. 118ت): أحمد بع القاسم بع خليفة اازرجي السعدي ابع أبي أصيبعة -
 )د. ت(. ، بيروت - الدكتور نزار راا، دار مكتبة الحياة: تحقيقطبقات الأطباء، 

، المستطرف ظ كل فع مستظرف. هـ(853: ت)شهاب الديع بع محمد بع احمد : الاشبيهي -
 . م6981 هـ/6401 - بيروت - ، دار الكتب العلمية3مفيد محمد قميحة، ط: قيقتح

الكتاب المصنب ظ الأحاديث . هـ(335: تأبو بكر عبد الله بع محمد الكوظ): بع أبي شيبةا -
 . 6409 -مكتبة الرشد،الرياض ، 6ط ، تحقيق: كمال يوسب الحوت،والآثار

، تحقيق: محمد عوض ته يب اللوةم(. 980ـ/ه370)تالأزهري: أبو منصور محمد بع أحمد  -
 م. 3006دار ضحياء التراث العربي، بيروت، ، 6ط مرعب،

محاارات الأدباء ومحاورات هـ(. 503الأصفهاني: الحسين بع محمد بع المفضل أبو القاسم )ت -
 م. 6999هـ/6430، تحقيق: عمر الطباع،دار القلم، بيروت، الشعراء والبلواء

، تحقيق: السيد . مقاتل الطالبيينم(917هـ/351الحسين أبو الفرج )ت الاصفهاني: علي بع -
 )د. ت(. ، دار ضحياء الكتب العربية،مصر، 6أحمد صقر، ط
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 الهداية والإرشاد ظهـ(. 398البخاري الكلاباذي: أحمد بع محمد بع الحسين أبو نصر)ت -
 . 6407، بيروت،ةف، دار المعر6الليثي، ط عبد الله: ، تحقيقمعرفة أهل الثقة والسداد

، صحي  البخاريم(. 870هـ/351ت )عبد اللهأبو  بع ضبراهيم محمد بع ضسماعيلالبخاري:  -
م؛  6987هـ / 6407 ،بيروت، دار ابع كثير، اليمامة، 3، طتحقيق: د. مصطفى ديب البوا

 )د. ت(. ، السيد هاشم الندوي،دارالفكر، بيروت: ، تحقيقالتاريخ الكبير

)د. المحيط البرهاني، . هـ(570)ت: محمود بع أحمد بع الصدر الشهيد النجاريبرهان الديع ماز  -
 )د. ت(. ، (ن

تحقيق: أبو قتيبة ، الكنى والأسماءم(. 933هـ/360أبو بشر الدولابي: محمد بع أحمد بع حماد ) -
 م. 3000 ـ/ه 6436، بيروت ،دار ابع حزم، 6، طنظر محمد الفاريابي

شر  . م(6057هـ/449) خلب بع بطال البكري القرطبي أبو الحسع علي بعبع بطال: ا -
 م. 3003/ هـ6433، مكتبة الرشد، الرياض،3، ط، تحقيق: أبو تميم ياسر بع ضبراهيمصحي  البخاري

 الصحابة . معجمم(939هـ/367ت ) العزيز عبد بع محمد بع الله عبد القاسم البووي: أبو -
 م.  3000 هـ/ 6436، مكتبة دار البيان، الكويت، 6طالجكني،  محمد بع الأمين محمد: تحقيق، للبووي

 ، قريش أخبار ظ المنمقم(. 810هـ/345) البودادي حبيب بع البودادي: محمد -

 م. 6985هـ/6405، عالم الكتب، بيروت، 6خورشيد أحمد فارق، ط: تحقيق -

 مع جماستع ما معجمم(. 6094هـ/487) عبيد أبو الأندلسي العزيز عبد بع الله البكري: عبد -
 . 6403 ، عالم لكتب، بيروت،3مصطفى السقا، ط: تحقيق، والموااع البلاد أسماء

. د: تحقيق ،الأشراف أنسابم(. 893هـ/379) البلاذري جابر بع يحيى بع البلاذري: أحمد -
 م. 6991/ هـ6467 ،بيروت، الفكر دار زركلي، رياض. د/ زكار سهيل
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ت ) ااراســاني، ابــو بكــر ااُسْــرَوْجِردي موســى بــع علــي بــع الحســين بــع : أحمــدالبيهقــي -
 ،بومبـاي ، السـلفية  ، الـدار 6عمـر،ط  علـي  عمرو: تحقيق، ااا  ظ الجامعم(. 6011هـ/458
 م.  6987هـ /6407،الهند

 محمد: تحقيق، المنهياتهـ(. 330الله )ت عبد بشر، أبو بع الحسع بع علي بع الترم ي: محمد -
 . م6985 / هـ6405، هرةالقا القرآن، مكتبة 6ااشت، ط عثمان

 وااصاجل المحمدية الشماجل. م(893هـ/379)ت  عيسى أبو عيسى بع الترم ي: محمد -
هـ؛  6463 ،بيروت ،الثقافية الكتب ، مؤسسة6الجليمي، ط عباس سيد: تحقيق، المصطفوية

 ،العربي التراث ضحياء وآخرون، دار شاكر محمد أحمد: تحقيق، الترم ي سنع الصحي  الجامع
 )د. ت(.  ،يروتب

تاريخ العلماء . م(6050هـ/443التنوخي المعري: أبو المحاسع المفضل بع محمد بع مسعر)ت  -
هجر ، 3ط ، تحقيق: د. عبد الفتا  محمد الحلو،النحويين مع البصريين والكوفيين وغيرهم

 م. 6993 ـ/ه6463للطباعة، القاهرة، 

يتمة الدهر ظ . م(6038هـ/439يل )ت الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بع محمد بع ضسماع -
بيروت،  ،دار الكتب العلمية، 6ط ، تحقيق: د. مفيد محمد قمحية،محاسع أهل العصر

 م. 6983/هـ6403

غاية  م(6430هـ/833ابع الجزري: شمس الديع أبو ااير، محمد بع محمد بع يوس)ت  -
بيروت،  ،تب العلميةدار الك، 6ط، تحقيق: ج. براجستراسر *، النهاية ظ طبقات القراء

6437/3001 . 

، صفة الصفوةم(. 6300هـ/597ت )أبو الفرج عبد الرحمع بع علي بع محمد ابع الجوزي:  -
/  6399، دار المعرفة، بيروت، 3تحقيق: محمود فاخوري، د. محمد رواس قلعه جي، ط

 . 6358 بيروت، ،صادر ، دار6ط، والأمم الملوك تاريخ ظ المنتظم؛ 6979
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، الثقـات م( 915هــ/ 354)ت  : محمد بع حبان بع أحمد أبـو حـا  التميمـي البسـت    ابع حبان -
مشاهير علمـاء  م؛  6975هـ/6395، بيروت، دار الفكر، 6طتحقيق: السيد شرف الديع أحمد، 

رواـة العقـلاء ونزهـة     ؛6959دار الكتب العلميـة، بـيروت،   تحقيق: م. فلايشهمر،الأمصار، 
 م.    6977 - هـ 6397بيروت،  يع عبد الحميد، دار الكتب العلمية،، تحقيق: محمد محي الدالفضلاء

 بـع  أحمـد  الإمـام  مسـند م(. 855هــ/ 346ت )الشيباني  عبدالله أبو حنبل بع أحمد: حنبل ابع -
 )د. ت(.   مصر، - قرطبة مؤسسة، حنبل

 ظ ال هب ش رات. م(6178هـ/6089)ت  محمد العكري بع أحمد بع الحي عبد: الحنبلي -
 . هـ6401 دمشق، ،كثير بع ، دار6ط ،الأرناؤوط الأرنؤوط، محمود القادر عبد: تحقيق، ذهب مع أخبار

 جزيرة صفة. م(6495/هـ900 ت) المنعم عبد بع الله عبد بع محمد الله عبد الحميري: أبو -
، 3ط ،بروفنصال لاظ. ض: تحقيق، الأقطار خبر ظ المعطار الروض كتاب مع منتخبة الأندلس

 . م 6988هـ/ 6408، بيروت - الجيل دار

وفيات م( 6383هـ/186ت)ابع خلكان: أبو العباس شمس الديع أحمد بع محمد بع أبي بكر  -
 )د. ت(. لبنان،  -، تحقيق: ضحسان عباس، دار الثقافة الأعيان و انباء أبناء الزمان

، بلاء. سير أعلام النم(6347هـ/748ت )محمد بع أحمد بع عثمان أبو عبد الله ال هبي:  -
هـ؛ 6463مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 9، طتحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي

 الكتاب ، دار6ط ،تدمرى السلام عبد عمر. د: تحقيق، والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ
 . م6987 / هـ6407، بيروت، العربي

تحقيق: محمود ، مختار الصحا  م(.6318هـ/111ت )رعبد القادالرازي: محمد بع أبي بكر بع  -
 م. 6995هـ/6465، بيروت ،مكتبة لبنان خاطر،
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كتاب أحكام ااواتيم وما يتعلق . م(6393هـ/795ت )عبد الرحمع بع أحمد الحنبلي ابع رجب:  -
القااي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  ، صححه وعلق عليه أبو الفداء عبد اللهبها

 م. 6905/6985

 ضبراهيم بع القاسم المعروف بالرقيق النديم  ضسحاقواني: أبو الرقيق القير -

، تحقيق: أحمد المختار مع قطب السرور ظ أوصاف الأنب ة واامور. م(6034هـ/453ت ) -
 م.  6919الجندي، مطبوعات مجمع اللوة العربية، دمشق، 

. م(6643هـ/538ت ) الزمخشري: أبو القاسم محمود بع عمر بع محمد بع عمر ااوارزمي -
 )د. ت(.   م،6979هـ 6399 -دار الفكر  ،أساس البلاغة

حماسة الظرفاء مع أشعار هـ(. 436 تعبد الله بع محمد بع يوسب العبدلكاني): الزوزني -
دار الكتاب المصري، دار ، 6، طتحقيق: د. محمد بهي الله بع محمد سالمالمحدثين والقدماء، 

 م. 6999ـ/ه6430 ،الكتاب اللبناني،القاهرة، بيروت

،، الكبرى الشافعية طبقاتم(. 6370/ هـ776بع تمام )ت  بع علي بع الديع السبكي: تاج -
 والنشر للطباعة ، هجر3الحلو، ط محمد الفتا  عبد. ود الطناحي محمد محمود. د: تحقيق

 . هـ6463، والتوزيع

 تـاريخ  ظ اللطيفـة  التحفةم(. 6491هـ/903ت )شمس الديع محمد بع عبد الرحمع : السخاوي -
 . م6993/ هـ6464، بيروت، العلمية الكتب ، دار6ط، الشريفة المدينة

لطبقات الكبرى، ام( 844هـ/330ت )الزهري  عبد اللهمحمد بع سعد بع منيع أبو ابع سعد:  -
، الطبقات الكبرى )القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومع بعدهم( ؛)د. ت(، بيروت -دار صادر 

 . 6408 -المدينة المنورة  -مكتبة العلوم والحكم ، 3طنصور، تحقيق: زياد محمد م

 منظومة شر  الألباب غ اءم(. 6774هـ/6688)ت سالم بع أحمد بع محمد: الحنبلي السفاريني -
 . م3003 - هـ6433،بيروت ،العلمية الكتب ، دار3ااالدي، ط العزيز عبد محمد: تحقيق، الأداب
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بوية الوعاة ظ . م6505هـ/966أبي بكر بع محمد )ت جلال الديع عبدالرحمع بعالسيوطي:  -
 ت(.  )د.، صيدا المكتبة العصرية، لبنان، الفضل ضبراهيم،تحقيق: محمد أبو طبقات اللوويين والنحاة، 

 الكبرى الطبقاتم(. 6515هـ/973)ت علي بع أحمد بع الوهاب عبد المواهب الشعراني: أبو -
 الكتب ، دار6ط ،المنصور خليل: تحقيق ،يارالأخ طبقات ظ الأنوار بلواق  المسماة
 . م6997هـ/6468 بيروت،،العلمية

، الفقهاء طبقاتم(. 6083هـ/471ت ) ضسحاق أبو يوسب بع علي بع الشيرازي: ضبراهيم -
 )د. ت(. ، بيروت - القلم الميس، دار خليل: تحقيق

، خير العباد سبل الهدى والرشاد ظ سيرة(. هـ943)تالصالحي الشامي: محمد بع يوسب  -
 هـ. 6464 -بيروت  دار الكتب العلمية،، 6ط تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،

، تحقيق: أحمد الواظ بالوفياتم(. 6313هـ/714)ت صلا  الديع خليل بع أيبك الصفدي:  -
 م. 3000 /هـ6430بيروت،  دار ضحياء التراث،، الأرناؤوط وتركي مصطفى

 مصطفى. د: تحقيق، القرآن تفسير(. هـ366)ت الصنعاني همام بع رزاقال الصنعاني: عبد -
 . 6460،الرياض، الرشد ، مكتبة6محمد، ط مسلم

، تحقيق: أحمد أدب الكتاب. (هـ331)تالصولي: أبو بكر محمد بع يحيى بع عبد الله الصولي  -
 م. 6994-هـ6465بيروت/لبنان،  -دار الكتب العلمية  ،6ط حسع بس ،

(. هـ590)تلحنبلي: أبو الحسيني المبارك بع عبد الجبار الطيوري بع عبد الله الصيرظ ا -
، تحقيق: دسمان يحيى معالي، عباس صخر لطيوريات مع انتخاب الشيخ أبي طاهر السلفيا

 م. 3004/هـ 6435أاواء السلب، الرياض، ، 6، طالحسع
دار الكتب العلمية،  ،تاريخ الطبريم(. 933هـ/360)ت  الطبري: أبي جعفر محمد بع جرير -

 )د. ت(. بيروت، 
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 شر . (هـ336)ت جعفر أبو سلمة بع كعبد المل بع سلامة بع محمد بع الطحاوي: أحمد -
 . هـ6399بيروت، ، العلمية الكتب دار ،6النجار، ط زهري محمد: تحقيق، الآثار معاني

 المعاني مع وطأالم ظ لما التمهيد(. هـ413)ت الله عبد بع يوسب عمر البر: أبو عبد ابع -
 الأوقاف عموم البكري، وزارة الكبير عبد محمد  ،العلوي أحمد بع مصطفى: تحقيق، والأسانيد
 . 6387، المورب، الإسلامية والشؤون

تحقيق: حبيب  المصنب،(. هـ366)تأبو بكر عبد الرزاق بع همام الصنعاني: عبد الرزاقابع  -
 . 6403، المكتب الإسلامي، بيروت، 3ط الرحمع الأعظمي،

كشب اافاء ومزيل الإلباس م(. 6749هـ/6613)تالعجلوني: ضسماعيل بع محمد الجراحي -
مؤسسة الرسالة، ، 4ط ، تحقيق: أحمد القلاش،عما اشتهر مع الأحاديث على ألسنة الناس

 . 6405بيروت. 
معرفة الثقات مع م(. 874هـ/316)تالعجلي الكوظ: الحسع أحمد بع عبد الله بع صالح  -

، تحقيق: عبد العليم عبد ل أهل العلم والحديث ومع الضعفاء وذكر م اهبهم وأخبارهمرجا
 م. 6985هـ/6405المدينة المنورة،  مكتبة الدار،، 6طالعظيم البستوي، 

بوية م(. 6313هـ/ 100)ت  أبي جرادةبع هبة الله بع : كمال الديع عمر بع أحمد ابع العديم -
 ت(.  )د.، دار الفكر، زكار : سهيلتحقيق تاريخ حلب،الطلب ظ 

 تاريخ(. هـ576)ت الشافعي الله عبد بع الله هبة ابع الحسع بع علي القاسم ابع عساكر: أبي -
 بع عمر سعيد أبي الديع محب: تحقيق، الأماثل مع حلها مع وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة
 . 6995 - بيروت - الفكر دار،العمري غرامة

: تحقيق، الته يب تقريبم(. 6448هـ/853)ت الفضل أبو حجر بع علي بع العسقلاني: أحمد -
 . 6981 / 6401، سوريا ،الرشيد ، دار6عوامة، ط محمد
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م(.  6456 هـ/ 855)تالديع  بدر الحنفى الويتابى موسى بع أحمد بع محمود محمد العينى: أبو -
، الرياض، رشدال مكتبة ،6المصري، ط ضبراهيم بع خالد المن ر أبو: تحقيق، داود أبي شر 

 . م6999/ هـ6430

دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د  ،كتاب العينم(. 789هـ/673الفراهيدي: االيل بع أحمد )ت -
 )د. ت(. ضبراهيم السامراجي . دومهدي المخزومي 

، تحقيق: خليل المنصور، المعرفة والتاريخ. (هـ377)تالفسوي: أبو يوسب يعقوب بع سفيان  -
 . م6999 /هـ6469 يروت،دار الكتب العلمية، ب

، تحقيق: دكتور المعارفم(. 889هـ/371ابع قتيبة: أبو محمد عبد الله بع مسلم الدينوري )ت -
، تحقيق: لجنة بدار الكتب عيون الأخبار )د. ت(؛القاهرة،  -دار المعارف ، ثروت عكاشة

 . 6991دار الكتب المصرية، القاهرة،  ،3طالمصرية، 

، دار الجامع لأحكام القرآن. (هـ176)تمد بع أحمد الأنصاري القرطبي: أبو عبد الله مح -
 )د. ت(. ، القاهرة –الشعب 

 العلماء ضخبار. م(6348هـ/141ت ) القفطي يوسب بع علي الحسع أبو الديع جمال: القفطي -
 . 6331 القاهرة، ،السعادة ، مطبعة6ط ،ااانجي أمين محمد: تحقيق، الحكماء بأخبار

صب  الأعشى ظ صناعة . م(6468هـ/836ت )ع علي بع أحمد الفزاري أحمد بالقلقشندي:  -
 م. 6986وزارة الثقافة،دمشق ، تحقيق: عبد القادر زكار، الإنشا

ظ بيان أحوال أبجد العلوم الوشي المرقوم . م(6890هـ/6307ت )القنوجي: صديق بع حسع  -
 . 6978 ، تحقيق: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت،العلوم

بداجع الصناجع ظ ترتيب (. هـ587)تأبو بكر بع مسعود بع أحمد الكاساني: علاء الدين -
 م. 6983، دار الكتاب العربي، بيروت، 3، طالشراجع
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نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب . م(6913هـ/6383ت )الشيخ عبد الحي : الكتاني -
 )د. ت(. بيروت،  ،، دار الكتاب العربيالإدارية

قيق: علي محمد بع تح، فوات الوفياتم(. 6317/هـ718)ت لكتبي: محمد بع شاكر بع أحمد ا -
 م. 3000دار الكتب العلمية، بيروت، ، 6، طيعوض الله/عادل أحمد عبد الموجود

، البداية والنهاية. م(6373هـ/774)تضسماعيل بع عمر بع كثير القرشي أبو الفداء ابع كثير:  -
 )د. ت(.  بيروت، -مكتبة المعارف 

 . م(6470هـ/ 874الأتابكي )ت  بردى توري بع يوسب الديع جمال: المحاسع أبو -
 (. )د. تمصر، ، القومي والإرشاد الثقافة وزارة، والقاهرة مصر ملوك ظ الزاهرة النجوم -

، صحي  مسلمم(. 874هـ/316ت)مسلم بع الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوريمسلم:  -
 )د. ت(.  دار ضحياء التراث العربي، بيروت، بد الباقي،تحقيق: محمد فؤاد ع

، الحديث ظ الجامع(. هـ697)ت المصري محمد أبو وهب بع الله عبد: القرشي مسلم ابع -
 . م6991 ،السعودية، الجوزي ابع ، دار6ااير، ط أبو حسين حسع مصطفى. د: تحقيق

 مع للنبى بما الأسماع عضمتام(. 6446هـ/845ت ) علي بع أحمد الديع المقريزى: تقى -
 الكتب ، دار6ط النميسى، الحميد عبد محمد: تحقيق، والمتاع والحفدة والأموال الأحوال
 م.  6999هـ/6430، بيروت، العلمية

، 6الفريواجي، ط الرحمع عبد. د: تحقيق، الحفاظ ذخيرة(. هـ507)ت طاهر بع محمد: المقدسي -
 . م6991/ هـ 6461 الرياض،، السلب دار

لسان العرب، . م(6366هـ/766ت )محمد بع مكرم بع منظور الأفريقي المصري: منظور بعا -
 عبد رياض، النحاس روحية: تحقيق، دمشق تاريخ مختصر )د. ت(؛بيروت،  -دار صادر ، 6ط

 )د. ت(. ، دمشق - الفكر ، دار6ط ،وآخرون الحافظ مطيع مراد، محمد الحميد

، المختار لتعليل الاختيارم(. 6384هـ/183ت ) الحنفي دمحمو بع الله عبد: الموصلي مودود ابع -
 . م 3005 / هـ 6431 ،لبنان/  العلمية، بيروت الكتب ، دار3الرحمع، ط عبد محمد اللطيب عبد: تحقيق
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البحر الراجق شر  كنز الدقاجق، . (هـ970)تابع نجيم الحنفي: زيع الديع ابع نجيم الحنفي  -
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 المـواد الغذائية وأسـعارها بمكة المكـرمة

 من خلال كتاب نيل المنى لجار الله بن فـهد

 م5193  -  5151هـ /  349  -  329  

 ))دراسة حضارية تحليلية(( 

 البحث ملخص

 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المواد الغذائية وأسعارها بمكـة المكرمـة    
م( وهي دراسة حصرية لما ورد   مؤلف 6583 -6561هـ/ 341 -328الفترة من )

المؤرخ جار الله بن فهد الموسوم "نيل المنى بذيل بلوغ القـرى لتكللـة إفـاف الـورى".     
بالتركيز على أسعار المواد الغذائية " كالقلح، الحنطة، الذرة، الفواكه، التلور، اللحوم، 

..إلخ"، وتبيان الأسباب التي أدت إلى غلاء الأسعار ورخصها السلن، والعسل، والماء .
 تبعاً لتقلبات السوق وسياسة العرض والطلب.

وقد اعتلدت   إعدادها على منهج البحث التاريخي، ومنهج البحث الوصفي 
 التحليلي من أجل فقيق الأهداف المرسومة والوصول إلى النتائج المطلوبة.

 نتائج مهلة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:ومن ثم خلصت الدراسة إلى 

 .سيطرة عللة )المحلق( على حركة تبادل السلع التجارية اليومية المتلثلة   المواد الغذائية -6
تنوع استخدام المكاييل والموازين ما بين المحلية وما بين العالمية سواء المصرية منهـا   -2

 أو الشامية.

بوصول الوارد من الحبوب الغذائية من الخارج   وقته وما  أسعرا المواد الغذائية بمكةتأثر  -8
 أسعار السلع. يصاحبه من استقرار الأسعار وبتأخر وصولها وما يتبعه من ارتفاع
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Food Stuffs & Tier Prices at Holy Makkah 

Via the Book of Nail Al-Mona for Jar Ullah Bin Fahd 

923-946 H/ 1517-1539 

((Historical Analytical Study)) 

 

Abstract: 

This study aims to identify the food stuffs and their prices at 

Holy Makkah during the period from ((923-943 H/ 1517-1539). It 

is exclusive study for what came in the book of Jar Ullah Bin Fahd, 

which entitled " Nail Al-Mona". This study focuses on the prices of 

foodstuffs such as "wheat, corn, fruits, dates, meats, honey, water, 

margarine… etc", as well as identify the reasons that led to the raise 

of such prices and their cheapness according to the Policy of supply 

and demand.  

The study used the historical method, as well as the analytical 

descriptive method in order to achieve the targets set and to reach 

to required results.  

The study reached to important results from which are the 

followings:  

1- The control of (Al-Mahliq) currency on the transactions of 

exchanging commercial goods, which are represented in 

foodstuffs.  

2- The diversity of using Weights and measures between local and 

international, either the Egyptian or the Levant ones.  

3- Prices of foodstuffs at Holy Makkah are affected by the 

Incoming of food grains from, outside , and what accompanies 

from price stability, and when it delay this leads to rise of the 

prices.  
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 المقدمة:

 أما بعد:    الحلد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

كـة المكــرمة اققتصـادفي   حاجـة إلى كـثير مـن الدراسـات       فلا زال تاريخ م
والبحوث المعلّقة، ومن هذا المنطلق رأيت أنه من الواجب أن أكلل ما بدأ بـه بعـ    
الباحثين من دراسات عن تلك البقعـة المباركة   ذات المجـال، فقـد ألـف كتابـاً عـن      

هــ/  328م إلى 6253ـ/ ه ـ143أسعار المواد الغذائية بمكة المكرمة خـلال المـدة مـن    
م للـدكتور يـيف الله بـن    6333هــ/  6466م. نشرته جامعة أم القرى سـنة  6561

يحيى الزهراني، وصارت الفرصة مواتية قستكلال تلك الدراسة بدراسة أخرى عـن  
هــ/  341م إلى سـنة  6561هـ/ 328المواد الغذائية وأسعارها بمكة خلال الفترة من 

أورده المؤرخ جار الله بن فهــد   كتابـه "نيـل المنـى      م. وهي دراسة حصرية لما6583
بذيل بلوغ القرى لتكللة إفاف الورى" . وعندما حصرنا الدراسة   هذا المؤلف القيم 

أفي أن الباحث لم يتسـن لـه الحصـول علـى معلومـات أوفـر عـن المـواد الغذائيـة           -
لـذلك   -لـك الفـترة   وأسعارها من خلال المصادر المكية المتاحة وغيرها من مصـادر ت 

فقد لفت انتباه الباحث كثرة الأسعار التي أوردهـا جـار الله بـن فهـد   كتابـه هـذا،       
واستغل الباحث تلك المعلومات   إعداد بحث عللي عن المـواد الغذائيـة وأسـعارها    
من خلال السرد اليومي الوارد   ثنايا ذلك المؤلـف، لـذلك جـاءت الدراسـة علـى      

 النحو التالي:
 دمة عن المؤلف وكتابهمقـ 
 .مصادر التلوين الغذائي   مكة 

 :جداول أسعار المواد الغذائية وهي على النحو التالي 

 أسعار الحبوب "القلح أو الحنطة". -6
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 أسعار السلن والعسل. -2

 أسعار اللحـوم. -8

 أسعار الفواكـه والتلور. -4

 أسعار مواد غذائية متنوعة -5

 أسعار الذرة. -1

 أسعار الماء. -1

 المدونة. كل جدول دراسة فليلية من واقـع الحاقت السعرية وقد أرفقنا مع
    وأخيراً خصص الحديث عن الأسباب التي أدت إلى غلاء الأسعار ورخصـها مـن

خلال السرد التاريخي الذفي أورده المؤلف سواء ما كان ملازماً للحاقت السعرية 
 أو ما كان منفصلًا عنها.

 ترجمة المؤلف:

م، 6431هــ/  336د بمكة يوم عشرين من رجـب سـنة   جار الله بن فهـد، ول 
ونشأ   أحضان أسرته المكية، وتربى تربيـة إسـلامية علليـة، حفـق القـرغن وأغلـب       
المصنفات الأساسية   العلوم الشرعية، و تنقل   أرجاء العالم الإسلامي، حيث رحل 

م، ثـم  6533هــ/  364م، ثم إلى اليلن   سـنة  6531هـ/ 368إلى القاهرة   سنة 
م، 6522هــ/  323م، و6561هــ/  322رحل إلى الشام ثـلاث مـرات   سـنوات    

م أخذ العلم عن عللاء أجلاء   داخل الحجاز و  خارج الجزيـرة  6521هـ/ 384و
العربية، فتكونت لديه ركائز أساسـية   علـوم شـتى أ ـرت علـا يزيـد عـن تسـعة         

وقـد انتقـل إلى رحمـة ربـه فجـر يـوم        وأربعين كتاباً ومن يلنها كتابنا هذا "نيل المنى"،
 .(6)م6541هـ/ 354الثلاثاء الخامس عشر من جمادى الأولى سنة 
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أما كتاب "نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكللة إفاف الورى" فقد قام على فقيقه 
الأستاذ الدكتور محلد الحبيب الهيلة، ونشر   مؤسسة الفرقـان، فـرع موسـوعة مكـة     

 م.6333هـ / 6423لمنورة   سنة المكرمة والمدينة ا

وقد جاء الكتاب على شكل أخبار يومية، أفاض المؤلف   أيام وشهور بعضها 
 واقتضب   البع  الآخر.

م وأنهاه بأخبـار  6561هـ / 328بدأ المؤلف كتابه   شهر ذفي الحجة من سنة 
م. مع أن المؤلف تـوفى   جمـادى الأولى مـن سـنة     6583هـ/ 341شهر رجب سنة 

م، فقد ياع من الكتـاب قرابـة أخبـار  ـاني سـنوات، إيـافة إلى       6541هـ/ 354
انقطاع أخبار بع  السنوات التي كان يذهب فيها إلى رحلة عللية خارج مكـة سـواء   
  بلاد الشام واليلن أو غيرها، وهذا ظهر بدوره   ذكر الحوادث اليومية والشـهرية  

مجللـه موسـوعة إخباريـة متخصصـة        والسنوية الوايحة   الكتاب. والكتاب  
وقائع الأوياع السياسية واققتصادية واقجتلاعية والحضارية   مكة المكرمة بصـفة  
عامة. وبحق يعد هذا الكتاب غخر الكتب العللية التي فدثت بإسهاب عن أخبار مكة 

خبارهـا  مـن يتتبـع ويرصـد أ   يهيئ لمكة  -سبحانه وتعالى  -ولعل الله   جميع المجاقت، 
 لحظة بلحظة على النحو الذفي سنته أسرة بنـو فهد.

أما مويوع مادة الكتاب العللية   بحثنا هذا فهـو رصـد استقصـائي لحـاقت     
الأسعار التي أوردها المؤلف   ثنايا كتابه، وهي وفيرة لدرجة يخيل إليـك أن المؤلـف   

ومية ويـبين تفاوتهـا مـا    كان أحد تجار المواد الغذائية، فكان يرصد حاقت الأسعار الي
بين الرخص والغلاء. إيافة إلى أنه كان يبحث   الأسباب المؤدية إلى ذلك، وقد بلغ 

درجة من الدقة   الرصد أنه كان أحياناً يذكر السعر بالغلاء    -رحمه الله  -المؤلف 
ه أول النهار، وبالرخص   غخره، وهو قل ما نجده   مصادر تاريخنا الإسلامي، وهـذ 

المعلومات اققتصادية   حاجة إلى دراسة يستخلص منها مستوى معيشـة السـكان     
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مكة، وهو ما دفعني لإعداد هذا البحث الذفي أسأل الله أن أكون قد وفقت   إنجـازه  
 بما يحقق الفائدة العللية المرجوة منه.

 مصادر التموين الغـذائي لمكة المكرمـة:

كان مكـة المكرمـة إلى قسـلين: القسـم الأول:     ينقسم حصر المواد الغذائيـة لس
الخضار والتلور والفواكه، وهذه الأنواع   الجللة تتوفر عن طريق الزراعــة   مكـة   
وأعلالها غنذاك مثل ما يجلبه التجار من الطائف ونجـد ومن المدينة المنورة وهذه المـواد  

هو الحبوب بكافـة أشـكالها   الغذائية ليست أساسية   حياة الناس. أما القسم الثاني: ف
وأنواعها، واللحوم، والمياه. ومن خـلال استقصـائنا لمصـادر التلـوين الغـذائي لمكـة       

 نستطيع أن نحصر من خلال ذلك الأماكن التالية:
بـلاد   منطقة سلاسل جبال السروات، وهي المناطق التي تمتد من الطائف جنوباً حتى -6

 ومناطق الطائف المتعددة. ، وزهران، وغامد،(2)اليلن جنوباً. بجيلـة
بلاد اليلن، وكانت المواد الغذائية الواردة منها تصل عن طريقين: طريق البحـر،   -2

 .وطريق البر

السودان والحبشة، فقد كانت لمكة علاقات تجارية مـع مـوانئ السـاحل الشـرقي      -8
 .(5)، وبربره(4)، وزيلع(8)لقارة أفريقيا، : سواكن

عـون ودعـم للـديار المقدسـة بتـأمين احتياجـات       الديار المصرية، فقد كانت خير  -4
 السكان سواء عن طريق الصدقات أو التجارة.

 بلاد الشام، التي وقفت جنباً إلى جنب مع مصر   تموين مكة بالغذاء. -5

بلاد الهند، نظراً للعلاقات التجارية القديمة بـين مكـة المكرمـة وبـلاد الهنـد منـذ        -1
ند محللة بأصـناف البضـائع، وكـذا بعـ      القدم، فقد كانت البواخـر ترد من اله

المستلزمات التي ترد عن طريق صدقات أهل الخير الموسرين مـن حكـام وأعيـان    
 .(1)البلاد الهندية
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 م:5193هـ/349م حتى 5151هـ/ 329أسعار المواد الغذائية بمكة خلال المدة من 

تي هـذه  ، وتـأ اقتصادية كـبيرة  "شهدت مكة المكرمة   الفترة المذكورة متغيرات
المتغيرات على اعتبار أن النشاط التجارفي المحور الرئيس   حياة سكان مكة فقد كـان  
الحجاج يقومون بالدور الأكبر   ذلك النشاط، بما يجلبونه معهم من متـاجر متنوعـة،   
كلا كان لموقعها المليز دور وايح   الحياة اققتصادية؛ تلك المكانة اققتصادية المليّزة 

ت المبرر القوفي لمحاولة الكشف عن النشاط التجارفي الذفي ساد   فترة زمنيـة  لمكة كان
 .(1)محددة تعتبر من أهم فترات تاريخ مكة السياسي واققتصادفي"

 منهج الدراسة:

من خلال هذا الطرح قام الباحـث بمعالجــة مويـوع الدراسـة وفـق منهجيـة       
ا المويـوع، حيـث علـد    عللية يرجح أنها الأقرب   الصواب   معالجات مثل هـذ 

الباحث إلى علل جداول توييحية لحاقت الأسـعار وتقلباتهـا مـن ناحيـة الـرخص      
 والغلاء واقرتفاع والهبوط   اليوم الواحد صباحاً ومساءً على النحو التالي:

 الفترة الزمنية التي حصل فيها السعر. (أ‌
 نوعية المادة الغذائية. (ب‌

 حالة السعر سواء بالرخص أو الغلاء. (ج‌

 قدار السعر حسب العللة الواردة   النص.م (د‌

 ( وحدة الكيل أو الوزن.هـ

 ثانياً: علل نوعين من الجداول هلا:
: جداول تمثل أسعار بع  المواد الغذائية كل على حدة مثل أسعار النوع الأول

 القلح، والسلن، والعسل، واللحوم، والفواكه، والذرة، والماء.
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أسعار بع  المواد الغذائية المتنوعة مثل الدخن، : جدول موحد يمثل النوع الثاني
 والشعير، والأرز، والفول، والجبن، وحب السيال.

 :   فليل مفصل لكل جدول من الجداول التي أوردناها.ثالثاً

: علل إحالة واحدة أو موحدة لمصادر أسعار كل مادة غذائية على حـدة، وهـذا   رابعاً
ل حالـة سـعرية تشـكل إرهاقـاً لهـوام       أمر قبد منه، لأن مسألة الإحالة لك ـ

 الباحث. فالهام  الموحد كان الحل الأمثل لمثل تلك الحالة.

 ( 6جـدول رقم )
 أسـعار القلح )الحنطة(

 السـعر ـرة الزمنيةالفت
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الربعــية غلاء أكثر من محلقين م6563هـ/ 324جمادى الأولى
 الربعية )الحب الحجـازفي( غلاء ثلاث محلقات م6563هـ/ 324رمضان 

 الربعـية المصرية رخص قليلًا محلق 2.5 م6563هـ/ 324شوال8
 الربعـية المصرية رخص ملحقان م6563هـ/ 324شوال  64

 السعر لحلل الدقيق غلاء دينار633 م6563هـ/ 324ذو الحجة 
 للغرارة السعر غلاء محلقاً 6343 م6563هـ/ 325محرم 62
 الربعية السعر للحب المصرفي غلاء محلق 5.5 م6563هـ/ 325محرم  62
 الربعية لحنطة الحجاز واللقيليه غلاء محلقات 1و 5ما بين  م6563هـ/ 325محرم  24
 الربعية للحب المصرفي رخص 8.5إلى  4ما بين  م6563هـ/ 325محرم  23

 لحب المصرفيالربعية ل رخص أربع محلقات م6563هـ/ 325صفر  8
 الربعية للحنطة اللقيليه غلاء سبع محلقات م6563هـ/ 325صفر  63
 الربعية المصرية غلاء محلقات4-5ما بين  م6563هـ/ 325صفر  63
 8.5الحب المليح ب وبع ، الربعية رخص محلق 8.5 م 6563هـ/325ربيع أول 28
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 السـعر ـرة الزمنيةالفت
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الربعـية رخص محلق 8.5 م 6563هـ/ 325ربيع ثاني 3
 الأردب رخص أشرفيات 63و3ما بين  م6563هـ/ 325ثانيربيع  3

 الأردب رخص محلق دينار أشر  62 م6563هـ/ 325جمادى الثانية 63
 الربعـية غلاء أربع محلقات م6563هـ / 325رجب 

 الربعية للحب المصرفي غلاء أربع محلقات م6563هـ/ 325أول رمضان 
 الربعية لحب اللقيليه غلاء خمس محلقات م6563هـ/ 325أول رمضان 

 حمـل دقيق غلاء ديناراً 46 م6563هـ/ 325رمضان 68
 الربعية المصرية غلاء خمس محلقات م6563هـ/ 325ذو القعدة  62
 الربعية والسعر للحنطة النخلية غلاء محلقاً 5 – 4.5 م6563هـ/ 325ذو القعدة  62

 قيقالسعر لرطل الد رخص محلق 6.5 م6563هـ/ 325ذو الحجة 2
 الربعيـة للحب المصرفي رخص محلقات 8-2.5 م6523هـ/ 321أول صفر 

 الربعـية للحب المصرفي رخص محلق 2.5 م6523هـ/ 321أول ربيع أول 
 الربعـية رخص أقل من محلقين م6523هـ/ 321أول ربيع ثاني 

 الربعـية غلاء  محلق2.5 م6523هـ/ 321ربيع ثاني 63
 الربعـية غلاء محلقات 8 م6523هـ/ 321ربيع ثاني  22
 الربعـية رخص محلق6.5 م6523هـ/ 321جمادى الثانية  62
 الربعـية للحب المصرفي غلاء محلق 2.5 م6523هـ/ 321ذو الحجة 2
 الربعـية لحب النخليه غلاء  محلقات 8 م6523هـ/ 321ذو الحجة 2

 الربعـية للقيلية غلاء  محلقات 4 م6526هـ/ 321أول محرم 
 الربعـية لللصرية غلاء محلقة 8 م6526هـ/ 321رم أول مح

 الربعـية للقيليه غلاء محلق 4.5 م6526هـ/ 321محرم  25
 الربعـية لحب النخليه غلاء محلقات  4 م6526هـ/ 321محرم  25
 الربعـية لللصرية غلاء أربعة إق ربع محلق م6526هـ/ 321محرم  25
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 السـعر ـرة الزمنيةالفت
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الربعـية للحنطة الحجازية ءغلا محلق 5.5 م6526هـ/ 321ربيع أول 1
 الربعـية غلاء محلقات 5 م6526هـ/ 321ربيع أول  66
 الربعـية للحنطه رخص محلقات 8 م6526هـ/ 321ربيع أول  28
 الربعـية المصرية رخص محلق 2.5 م6526هـ/ 321جمادى الأولى  63
 الربعـية لحب النخلية رخص محلقات 8 م6526هـ/ 321جمادى الأولى  63

 محلق 2.5للأردب، فكل ربعية  رخص أشرفيات 63 م6526هـ/ 321جمادى الثانية  3
 الربعـية المصرية غلاء ما بين ربع ونصف دينار م6525هـ/ 382رمضان 1

الربعية المصرية والمحلـق الصـغير     غلاء خمس محلقات صغار م6525هـ/ 382شوال 68
 كبيرين ونصف صغير

 محلق صغير 1.5الربعية المصرية   غلاء كبار محلقات8 م6525هـ/ 382شوال 23
 الربعية الحب اليلاني غلاء محلقة كبار 8.5 م6525هـ/ 382شوال  23

 صغار محلقة 63الربعية اللقيليه   غلاء محلقات كبار 4 م6525هـ/ 382ول ذو القعدة 
 الربعية اللقيليه من حب بجيله غلاء محلقة  1.5 م6525هـ/ 382ذو القعدة 63
 الربعية المصرية غلاء محلقات 1 م6525هـ/ 382ذو القعدة 63
 السعر لحلل الدقيق غلاء دينار 633 م6525هـ/ 382ذو الحجة  63
 الربعية للحنطة المصرية غلاء محلقة 4.5 م6525هـ/ 382ذو الحجة 23
 لكل ربع  غلاء دينار أشر  م6521هـ/ 388محرم 6

 الربعية اللقيليه غلاء تتسع محلقا م6521هـ/ 388ربيع أول 62
 الربعية للحنطة اليلانية غلاء  اني محلقات م6521هـ/ 388ربيع أول 62

 الربعـية غلاء أربع محلقات م6521هـ/ 388أول جمادى الأولى 
 الأردب غلاء   اني أشرفيات م6521هـ/  388أول رجب 

بسـعر  الغرارة للحب اللقيليـه   غلاء  أشرفيا 63 م6523هـ/ 381رجب  8
 الربعية وربع بمحلق كبير
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 السـعر ـرة الزمنيةالفت
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الربعية اللقيليه غلاء محلق صغير 8.5 م6586هـ/383ذو القعدة 61
ــزل     غلاء ديناراً  43 م6588هـ/ 343أول ذو الحجة  ــدقيق ون ــل ال ــعر لحل الس

 ديناراً 25السعر إلى 
 الربعية القلح رخص محلقات صغيرة 8 م6588هـ/ 343ذو الحجة 1
 الرطل الدقيق رخص محلق كبير م6588هـ/ 343ذو الحجة 1

 الربعية المصرية رخص محلقاً صغيرة 8 م6584هـ/ 346ذو الحجة 
 الكيلة المصرية غلاء محلق 8 م6585هـ/ 342أول محرم 

 م6585هـ/ 342أول محرم 
محلقات صغيرة  8

 إق ربع

رخص 
 قليلا

 الكيلة المصرية

 الكيلة المصرية غلاء محلقات وثلاثة عثلاني 4 م6585هـ/ 342ربيع أول 
 الكيلة  غلاء محلق كبير وعثلاني م6585هـ/ 342جمادى الأولى 61

 الكيلة للحب المصرفي غلاء  محلق كبير وعثلاني م6585هـ/ 342جمادى الثانية 

 غلاء محلق كبير وعثلاني م6583هـ/ 345صفر 
( أشرفياً 25الكيلة، بسعر الأردب )

 ( أشرفيا53ًوالغرارة تساوفي )

 غلاء محلقان كبيران وعثلاني م6583هـ/ 345ل رمضان أو
الربعية للحب المصرفي ما يعادل 

 )ربع دينار(
 الكيلة للحب المصرفي غلاء ثلاث محلقات كبار م6583هـ/ 345رمضان 63
 الربعية لحب اللقيليه غلاء أربع محلقات كبار م6583هـ/ 345رمضان  63

 رخص انيمحلق كبير وعثل م6583هـ/ 345غخر رمضان 
الكيلة للحب المصرفي، ما يعادل 

 )سدس دينار(
 الكيلة للحب المصرفي رخص محلق كبير وعثلاني م6583هـ/ 341أول محرم 

 غلاء محلقان كبيران م6583هـ/ 341أول صفر 
الكيلة، ثم نزل السعر   نفس 

 اليوم إلى كبير وعثلاني
 .(3)الكيلة  غلاء  محلق وعثلاني م6583هـ/ 341ربيع أول 
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 تحليل جـدول أسـعار القمح:

 بالنظر إلى الجدول يتضح:

 أنه أخذ حيزاً كبيراً بين المواد الغذائية المتنوعة نظراً لكونه مادة غذائية رئيســة. -6
هـ( وهـذا  386هـ/ 383هـ/323هـ/323انقطاع أخبار الأسعار   السنوات ) -2

 بسبب رحلة المؤلف إلى تركيا.

( محلقاً وهـذا السـعر للغـرارة،    6343قلح هو )أعلى سعر وصلت إليه أسعار ال -8
هــ،  325ديناراً وذلك   شهر محـرم مـن سـنة     28وهذا يساوفي بسعر الصرف 

هــ/  345هـ/ 343هـ/ 321هـ/ 325وأرخص سعر هو ما حصل   سنوات 
 هـ، حيث وصل السعر إلى أقل من محلق ونصف.341

تخدم المحلـق كعللـة   تنوعت العللة التي تداولت   بيع وشراء القلـح، فقـد اس ـ   -4
 رئيسة، ولكن وجد مع المحلق حاقت سعر بالدينار الأشر ، والعللة العثلانية.

تنوع استخدام مكاييل متعددة   بيع وشـراء الحبـوب، وإن كانـت الربعيـة هـي       -5
 المكيال المسيطر، إق أنه وجدت الغرارة، والأردب، والكيلة.

 مكة )الحنطة اللقيليـة، والمصـرية،   كان من أنواع الحبوب التي ساد استخدامها   -1
 والحب الحجازفي، والنخيلية، واليلانية(.

ساد الغلاء حاقت الأسعار التي ذكرها المؤلف، لأنه يفترض أن تكـون الأسـعار    -1
دائلاً رخيصة ويستثنى من ذلك حاقت الغلاء، وأول حاقت الغلاء التي ذكرها 

م، فقـد ذكـر أن الأسـعار    6561هــ/  328المؤلف كانت   ذفي الحجة من سنة 
 غالية ولم يويح التفاصيل.

 م.6563هـ/ 325أكثر حاقت السعر وردت    -3
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 ( 2جـدول رقم )

 أسـعار السـلن والعسـل

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الرطـل السعـر للسـلن غلاء  محلقاً  4 م6563هـ/ 324رمضان 
 الرطـل والسعر لرطل العسـل غلاء محلق 2.5 م6563هـ/ 324رمضان 

 الرطـل غلاء محلقاً 63 م6563هـ/324ذو الحجة  3
هـــــ/ 325محــــرم  63

 م6563

 3-63ما بين 
 محلقات

 الرطـل غلاء

 الرطـل غلاء محـلقات 3 م6563هـ/ 325محرم  23

 غلاء محـلقات 1 م6563هـ/ 325محرم  28
الرطــل ونقــص الســعر   

 محلقة 4.5اليوم إلى نفس 
 بحيث بيع الرطل بأربعة إق ربع غلاء أشرفية 4.5 م6563هـ/ 325صفر 62

هـ/ 325صفر  61
 م6563

4 غلاء محلق 
الرطل، ارتفع السعر بزيادة 

 نصف محلق
 الرطـل غلاء  محـلقات 1 م6563هـ/ 325رجـب 

 الرطـل غلاء محـلقات 1 م6563هـ/ 325 أول رمضان

 رخص محـلقات 4 م6523ـ/ ه321أول صفر 
الرطل )السعر يمثل ما بـين  

 الرخص والغلاء(
 الرطـل رخص محلقة  8.5 م6523هـ/ 321أولأول ربيع 

 الرطـل رخص محلقات 8 م6523هـ/ 321أول ربيع ثاني 
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الرطـل غلاء محلقات 3 م6523هـ/ 321ذو الحجة 2
 الرطـل غلاء محلقات 1 هـ6326هـ/ 321أول محرم 

 الرطـل غلاء محلقات 1 هـ6326هـ/ 321م محر 25
 63-65ما بين  م6525هـ/ 382شوال  23

 محلقاً صغيراً

 الرطل المصرفي للسلن غلاء

 الرطـل للسلن غلاء أشر  م6521هـ/ 388غرة محرم 
 المن للسلن رخص أشرفيات 4 م6521هـ/ 388أول رجب 
 القنطار للعسل رخص أشرفياً 62 م6521هـ/ 388أول رجب 

 رطل السلن  غلاء محلقاً كبيراً 53 م6586هـ/ 383ذو القعدة 61
 السعر لمن السلن رخص أشرفيات 8 م6582هـ/ 383ذو الحجة 3
 السعر لرطل السلن رخص كبيران )محلقان( م6588هـ/ 343ذو الحجة  1

 السعر لمـن السـلن رخص محلقاً كبيراً 43 م6584هـ/ 346ذو الحجة 
 رطـل السـلن غلاء محلقات كبيرة 4 م6585هـ/ 342ربيع الأول 

 رطـل السلن غلاء  محلقات كبيرة4 م6585هـ/ 342جمادى الأولى 61
هــ/  342جمادى الثانية 

 م6585

 4أكثر من 
 محلقات كبيرة

 رطـل السلن غلاء

 السعر لمن السلن غـلاء  محلقاً كبيراً 33 م6581هـ/ 348المحرم 
 السعر لرطل العسل غلاء كبيراًمحلقاً  83 م6581هـ/ 348المحرم 

 السعر لمن السلن رخص محلقاً كبيرا83ً م6581/ هـ348ذو الحجة  3
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 غلاء محلقاً كبيراً 13 م6583هـ/ 345صفر 
الســعر لمــن الســلن، كــل  

 رطل بكبيرين
 السعر لكل عشرة أرطال غلاء محلقاً كبيراً 25 م6583هـ/ 345صفر 

 لكل رطل من السلن رخص بيراُمحلقان ك م6583هـ/ 345أول رمضان 
 لمن السلن متوسط محلقاً كبيراً 33 م6583هـ/ 345ذو الحجة  3

 لرطـل السلن غلاء محلقات كبيرة 4 م6583هـ/ 341أول محرم 
 .(3)لرطـل السـلن  غلاء محلقات كبيرة 5 م6583هـ/ 341أول صفر 

 تحـليل جـدول أسعار السمن والعسل:

سعار السلن والعسل وهذا يدل على أنهلـا سـلعتان   وردت روايات عديدة عن أ -6
 غذائيتان أساسيتان   مكة   تلك الفترة.

تراوحت الأسعار بين الرخص والغلاء، فقد سجلت أعلى حالة سعر للسـلن     -2
( محلقاً، وأرخـص حالـة   33هـ إذ بلغ سعر الّمن من السلن )345شهر ذو الحجة 

 بلغ سعر الّمـن ثلاث محلقات. م إذ6523هـ/ 321سعر كانت   ربيع ثاني 

 استخدم )الرطل، والمن، والقنطار( موازين   بيع وشراء السلن والعسل. -8

العللات التي تم تداولها هي )المحلق، كبير وصغير( وهـو المسـيطر علـى علليـات      -4
 السوق، وكذا استخدم الدينار الأشر .

الة سـعر    هـ، وغخر ح324كانت أول حالة سعر وردت عن السلن   رمضان  -5
 م.6583هـ/ 341أول صفر 

 م.6563هـ/ 325أكثر حاقت السعر وردت   سنة  -1



 435          د. عبد الرحمن حسين أبو الخيـور     المواد الغذائية وأسعارها بمكة المكرمة    

 ( 8جـدول رقم )
 أســعـار اللحـوم

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الرطـل غلاء محـلق م6563هـ/ 324رمضان 
 الرطـل غلاء دينـار م6563هـ/ 324ذو القعدة 

 الرطل، السعر للحم الضاني غلاء محلق 6 م6563هـ/ 325محرم 1
 الرطل، السعر للحم الماعز غلاء محـلق م6563هـ/ 325محـرم 1

 غلاء محـلق م6563هـ/ 325محـرم 1
الرطل، السعر للحـم الجلـل   

 كل رطل ونصف

 غلاء محـلق م6563هـ/ 325محرم 1
الرطل، السعر للحلم البقرفي، 

 لكل رطل وربع
 الرطل اللحم الضاني غلاء محلق م6563هـ/ 325صفر 62
 الرطل للحم الماعز كل رطل وربع غلاء محلق م6563هـ/ 325صفر 62

 الرطل  غلاء محلق 6 م6563هـ/ 325رجب 
 الرطل اللحم الضاني غلاء محلقان م6563هـ/ 325 أول رمضان
 الرطل للحم الجللي غلاء بمحلق م6563هـ/ 325 أول رمضان

 الرطل للحم الماعز غلاء  بمحلق ونصف م6563/ هـ325ول رمضانأ
 الرطل للحم الضاني غلاء محلقان م6523هـ/ 321أول صفر 

 الرطـل غلاء محلقان ونصف م6523هـ/ 321ذو الحجة2
 الرطل غلاء محلقان ونصف م6526هـ/ 321أول محرم 

 الرطل غلاء محلقان ونصف  م6526هـ/  321محرم 25
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الرطـل رخص محلق وربع م6526هـ/  321 غخر صفر
 الرطل للحم الضاني غلاء محلق كبير م6525هـ/ 382أول ذو القعدة 
 الرطل للحم الجللي غلاء محلقان صغيران م6525هـ/  382أول ذو القعدة 
 الرطل للحم المـاعز غلاء محلقان صغيران م6525هـ/  382أول ذو القعدة 

 الرطل للحم الضاني غلاء ق كبيرمحل م6521هـ/  388أول محرم 
هـ/  388أول رجب 

 م6521

من ربع إلى 
 نصف إلى محلق

 الرطل للحم الضاني رخص

 السعر للخروف الواحد رخص دينـاران م6521هـ/  384 ذو الحجـة
 رطـل اللحم رخص محلق كبير  م6523هـ/  381جمادى الثانية 

 رطـل اللحم ءغلا محلق ونصف صغير م6586هـ/ 383ذو القعدة 61
 للخروف الواحد رخص أشر  ونصف م6582هـ/ 383ذو الحجة 3

 رطـل اللحـم غلاء محلق كبير  م6585هـ/ 342جمادى الأولى 61
 رطـل اللحم غلاء محلق كبير م6585هـ/ 342جمـادى الثانية 

 لكل رطل ونصف من اللحم غلاء محلق كبير م6581هـ/ 348ربيع أول 
 لكل رطل وربع من اللحم غلاء محلق كبير  م6583هـ/ 345صفر 
 لكل ثلاثة أرطال  رخص محلق كبير  م6583هـ/ 345صفر 

 لكل رطل وربع من اللحم رخص محلق كبير م6583هـ/ 345أول رمضان 
 لكل خـروف متوسط أشرفيان وزيادة م6583هـ/ 345ذو الحجة  3

 من اللحملكل رطل وربع  غلاء محـلق كبير م6583هـ/ 341أول محرم 
 .(63)لرطـل اللحم غلاء محلق كبير م6583هـ/  341أول صفر 



 431          د. عبد الرحمن حسين أبو الخيـور     المواد الغذائية وأسعارها بمكة المكرمة    

 تحليل جـدول أسـعار اللحـوم:

اهتم المؤلف بأسعار اللحوم كثيراً لذلك أفرد لها حيزاً كبيراً   كتابه مما يدل علـى   -6
 أنها كانت تشكل سلعة غذائية مهلة   حياة الناس.

، فكان أقل سعر ورد هو )ربـع( محلـق   تراوحت الأسعار ما بين الرخص والغلاء -2
محلق( وذلك  2.5م. وأغلى سعر هو )6521هـ/ 388وذلك   رجب من سنة 

 م.6526هـ/ 321م، وأول محرم 6523هـ/ 321  ذفي الحجة 

 وردت الأسعار بالمحلق الكبير والصغير وكذا بالدينار الأشر . -8

 قر، والجلل.تنوعت اللحوم المباعة ما بين لحوم الضأن والماعز، والب -4

 استخدم الرطل كوحدة وزن رئيسة   بيـع اللحـوم. -5

وردت حالتا سعر نشاز لسعر الخروف وهو حي وذلـك   ذفي الحجـة مـن سـنة      -1
م، بسعر دينارين أشرفيين. وذلك   تاسع ذفي الحجـة مـن سـنة    6521هـ/ 384
 م، بسعر دينار أشر  ونصف.6582هـ/ 383

يل كقول المؤلف: بلغت أسعار اللحوم... ولم ترد الأسعار أحياناً مبهلة دون تفص -1
 يويح نوع اللحم.
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 ( 4جـدول رقم )
 أسـعار الفواكـه والتلـــور

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 م6563هـ/ 324 رمضان
محلق للرطل 

 والنصف
 الرطل للعنب غلاء

 للبطيخ الأخضر للحبة الواحدة غلاء ارربـع دينـ م6563هـ/ 324ذو الحجة 3
 السعر لربعية الزبيب غلاء محلقات 4 م6563هـ/ 325محرم 24
 السعر للتلر غلاء محلقان إق ربع م6563هـ/  325محرم 24

هـ/  325رجب 
 م6563

 -6مــا بــين  
6 محلق 

الرطب البرني نـوع مـن أنـواع     غلاء
 الرطب

هـ/ 325ب ـرج
 م6563

لأنواع اللبانه، تمـور، وكـل   الرطل  غلاء محلقان
ــاراً،  ــين دين ــل سلس ــل  حم والحل

غرارتين وهلا تساويان عشرون 
 مداً مكياً.

 الرطل، السعر للعنب غلاء محلق  م6563هـ/  325رجب 
 السعر للخوخ كل رطل وربع بمحلق غلاء  محلق  م6563هـ/  325رجب 

 طبالسعر لرطل الر غلاء محلقان صغيران م6525هـ/ 382شوال  4
 السعر لرطل العنب غلاء محلقان صغيران م6525هـ/  382شوال  4

 382أول ذو القعدة 
 م6525هـ/ 

 السعر للرطب غلاء محلقان صغيران
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الرطل اللبانه غلاء  محلقان ونصف م6525هـ/  382أول ذو القعدة 
 382أول ذو القعدة 

 م6525هـ/ 

 الرطل للعنب غلاء محلقان ونصف

 لعلوم الفاكهة وخاصة البطيخ غلاء غلاء م6521 هـ/384ذو الحجة 
هـ/ 383ذو القعدة  61

 م6586
 رطـل التلر غلاء محلق كبير

هـ 344أول ربيع الأول 
 م6581/ 

 لكل رطلين ونصف من العنب غلاء  محلق

هـ/ 345أول رمضان 
 م6583

 لكل رطلين من التلر رخص محلق كبير

 لرطل الرطب غلاء محلق كبير م6583هـ/ 341أول محرم 
 لرطـل العنب. غلاء محلق كبير  م6583هـ/ 341أول محرم 
 لكل رطل ونصف من العنب غلاء  محلق كبير م6583هـ/ 341أول صفر 
 .(66)لكل رطل وربع من تمر اللبانه  غلاء محلق كبير م6583هـ/ 341أول صفر 

 تحليل جـدول أسـعار الفواكـه والتمـور:

 شللت الزبيب، العنب، البطيخ، والخوخ.تنوعت الفواكه   مكة ف -6

 التلور الأكثر عرياً بالسوق تمثلت   الرطب، الرطب البرني، واللبانه. -2

 كان البطيخ يباع بسعر الحبـة الواحدة )ليس هناك سعر محدد(. -8

 استخدمت عللة المحلق الكبير والصغير   بيع الفواكه والتلور. -4
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 تلور.استخدم ميزان الرطل   بيع الفواكه وال -5

لم يذكر المؤلف إق حالة واحدة كانـت رخيصـة   بيـع التلـور، إذ بلـغ الرطـل        -1
 م.6583هـ/ 345نصف محلق، وذلك   أول رمضان من سنة 

م، حصل غلاء   علـوم  6521هـ/ 384ذكر المؤلف أنه   ذفي الحجة من سنة  -1
 الفاكهة وخاصة البطـيخ.

 ة.وردت حالة بيع زبيب واحدة بأربع محلقات للربعي -3

م )ربـع  6563هــ/  324بلغ سعر البطيخة الواحدة   تاسع ذفي الحجة من سنة  -3
 دينار أشر ( وهذا يعد غلاءً فاحشاً.

 (5جـدول رقم )
 أسـعار مواد غذائية متنوعـة )الدخن، والشعير، والجبن، والأرز، والفول(

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 ربعية الدخن غلاء أكثر من محلقين م6563هـ/ 324 جمادى الأولى

 ربعية الأرز المصرفي غلاء ثلاث محلقات م6563هـ/ 324رمضان 

 رطل الجبن غلاء ثلاث محلقات م6563هـ/ 324رمضان 

 لللد من الأرز والسعر لمد ونصف غلاء أربعة دنانير م6563/ هـ324 القعدةذو 

 شـكوه اللبن غلاء دينـار م6563/ هـ324 ذو الحجة 3

 ربعية الشعير غلاء ست محلقات م6563هـ/ 325محرم  1

 ربعية حب السيال غلاء محلقات 1-5من  م6563هـ/ 325محرم  1

 ربعية الأرز غلاء ونصف محلقاً عشر م6563هـ/ 325محرم 63



 466          د. عبد الرحمن حسين أبو الخيـور     المواد الغذائية وأسعارها بمكة المكرمة    

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 ربعية الدخن غلاء ست محلقات م6563هـ/ 325محرم 24

 ربعية الدخن غلاء ونصف  س محلقاًخم م6563هـ/ 325صفر  63

 ربعية الدخن غلاء محلقات 1-5من  م6563هـ/ 325صفر 63

 رطل الجبن رخص محلق واحد ونصف م6523هـ/ 321 أول صفر

 مَـنّ الجبن رخص ثلاث محلقات م6523هـ/  321أول ربيع أول 

 رطل الجبن رخص محلق واحد م6523هـ/  321أول ربيع ثاني 

 ربعية الشعير غلاء ثلاث إق ربع محلق م6526هـ/ 321ربيع أول  22

 ربعية الدخن غلاء ثلاث محلقات م6526هـ/ 321محرم 25

 ربعية الدخن غلاء أربع محلقات م6526هـ/ 321ربيع الأول  1

 ربعية الدخن رخص محلقتان ونصف م6526هـ/ 321ربيع ثاني 28

 ية الدخنربع رخص ملحقتان وربع  م6526هـ/ 321جماد أول 63

 ربعية الشعير غلاء أربع محلقات صغيرة م6525هـ/ 382رمضان  1

 ربعية الفول غلاء محلقات ونصف  ثلاث م6525هـ/ 382رمضان  1

 ربعية الفول غلاء خمس محلقات صغيرة م6525هـ/ 382شوال 23

أول ذو القعـــــــــدة 
 م6525هـ/ 382

 اني محلقات 
 صغار

 

 ربعية الدخن غلاء
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

هـ/ 382ة أول ذو القعد
 م6525

ست محلقات 
 صغار

 ربعية الشعير غلاء

هـــ/ 382ذو القعــدة 63
 م6525

 ربعية الدخن غلاء سبع محلقات 

هـــ/ 382ذو الحجــة 23
 م6525

 ربعية الأرز غلاء سبع محلقات

هـــ/ 382ذو الحجــة 23
 م6525

 ربعية الدخن غلاء أربع محلقات

 ة الدخنربعي غلاء سبع محلقات م6521هـ/ 388ربيع أول  62

 مَـنّ الجبن رخص خمس محلقات م6521هـ/ 388أول رجب 

ــدة  61 ذو القعــــــــ
 م6586هـ/ 383

ــة  8.5 محلقــ
 صغار

 ربعية الدخن غلاء

أربع محلقـات   م6585هـ/ 342ربيع أول 
 صغار

 كيلة الدخن غلاء

 ربعية الشعير غلاء محلقان كبيران م6583هـ/ 345أول رمضان 

 كيلة الفول غلاء بير وزيادةمحلق ك م6583/ 345أول رمضان 

 .(62)ربعية الأرز غلاء أربع محلقات م6583هـ/ 345رمضان 



 468          د. عبد الرحمن حسين أبو الخيـور     المواد الغذائية وأسعارها بمكة المكرمة    

 تحليل جـدول أسـعار المواد الغذائية المتنوعة:

يختلف هذا الجدول عن غيره من جداول المواد الغذائيـة كونـه يعـرض لحـاقت      -6
قلـة  أسعار مواد غذائيـة متنوعـة، وقـد غثرنـا عريـها   جـدول واحـد نظـراً ل        

 المعلومات الواردة عن كل مادة غذائية.
اشتلل الجدول على أسعار المـواد الغذائيـة التاليـة: الـدخن، والشـعير، والأرز،       -2

 والجبن، والفول، وحب السيال.

احتل الدخن المرتبة الأولى بين المواد الغذائية   هـذا الجـدول، وجميـع الحـاقت      -8
م وردتا برخص 6526هـ/ 321ة الواردة وردت بسعر غال ماعدا حالتين   سن

 قدر باثنين وربع محلق.

 استخدم مكيال الربعـية   بيـع وشراء الدخن. -4

 استخدمت عللة المحلق   بيع وشراء الدخن. -5

احتل الشعير المرتبة الثانية حسب رواية المؤلـف، وقـد اسـتخدم مكيـال الربعيـة       -1
 وعللة المحلق   بيعه وشرائه.

ة وذكر لها خمس روايات كلـها حـاقت غـلاء. وقـد     ورد ذكر الأرز كلادة غذائي -1
 استخدمت الربعية والمد، وعللة المحلق   بيعه وشرائه.

سلعة الفول والجبن من يلن المواد الغذائيـة السـائدة    -رحمه الله  -ذكر المؤلف  -3
   مكة والتي أعطاها المؤلف حيزاً ق بأس به   اهتلامه بأسعار المواد الغذائية.

 ة واحدة لحب السيال.وردت رواي -3



 هـ6485 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    464

 ( 1جـدول رقم )
 أسـعار الـذرة

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الربعية غلاء أكثر من محلقين م6563هـ/ 324جمادى الأولى 

 الربعية غلاء محلقات   1-1ما بين  م.6563هـ/ 325محرم  1

 السعر للذرة الدهلكية غلاء محلق 3.5 م6563هـ/ 325محرم  1

 الربعية غلاء محلق 5.5 م6563هـ/  325صفر  63

 الربعية غلاء إق ربع 4 م6563هـ/  325أول رمضان 

 الربعية غلاء ثلاثة إق ربع م6523هـ/ 321 ربيع ثاني 22

 الربعية غلاء  ثلاث محلقات م6526هـ/ 321محرم  25

 الربعية لاءغ محلقات 4 م6526هـ/ 321ربيع أول  1

 الربعية رخص محلقان م6526هـ/ 321جمادى الأولى  63

 الربعية غلاء خمس محلقات م6525هـ/ 382رمضان  1

 الربعية غلاء سبع محلقات صغار م6525هـ/ 382أول ذو القعدة 

 الربعية غلاء سبع محلقات م6525هـ/ 382ذو القعدة  63

 الربعية ءغلا أربع محلقات م6525هـ/ 382ذو الحجة  23
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 والملاحظات

 الربعية غلاء محلقة 1.5 م6521هـ/ 388ربيع أول  62

 الربعية غلاء محلقة صغار 8.5 م6586هـ/ 383ذو القعدة  61

 .(68)الكيلة  غلاء  محلقات صغار 4 م6585هـ/ 342أول ربيع أول 

 تحليل جـدول أسـعار الذرة:

ة واحـدة وردت  جميع حاقت الأسعار التي وردت كانت بحاقت غلاء ماعدا حال -6
م كانـت حالـة رخـص قـدره     6526هــ/  321  الثامن عشر من جمادى الأولى 

 )محلقان(.
 وردت أسعار الذرة بمكيال الربعية والكيلة. -2

 وردت الأسعار بعللة المحلق الكبير والصغير. -8

م، 6563هــ/  324أول حالة سعر ذكرها المؤلف كانـت   جمـادى الأولى سـنة     -4
 م.6585هـ/ 342أول سنة وغخر حالة كانت   ربيع 

أغلى سعر وصلت إلية الذرة هو  اني ونصف محلق وذلك   السابع من المحرم  -5
 م، وبقية الأسعار ما دون ذلك صعوداً وهبوطاً.6563هـ/ 325من سنة 
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 ( 1جـدول رقم )
 أسـعار المـــاء

 حالة السعر السـعر الفتــــرة الزمنية
وحدة الكيل أو الوزن 

 والملاحظات

 راوية الماء الحلو غلاء  محلق ونصف م6563هـ/ 324ضان رم
 قربة الماء غلاء محلق ونصف م6563هـ/ 325رجب 

 للراوية غلاء  ثلاث محلقات م6563هـ/ 325أول رمضان 
 للقربة غلاء محلق ونصف  م6563هـ/ 325أول رمضان 
 لقربة الماء الحلو رخص ربع محلق م6523هـ/ 321أول صفر 

 لقربة الماء الحلو غلاء محلق ونصف م6523هـ/ 321شعبان  4
 لراوية الماء غلاء محلقان م6523هـ/ 321غخر شوال 

 لراوية الماء  غلاء أربع محلقات م6523هـ/ 321ذو الحجة  2
 لراوية الماء غلاء  محلقان م6526هـ/ 321أول محرم 
 للراوية غلاء  دينار وربع م6528هـ/ 383ذو الحجة 

 ( راوية63لكل ) غلاء دينار أشر  م6525هـ/ 382دة ذو القع 22
 لشربة الماء غلاء شديد دينار ذهب م6523هـ/ 385ذو الحجة 

 للراوية غلاء  محلق صغير م6586هـ/  383ذو القعدة  61
 للراوية غلاء  محلق كبير م6588هـ/ 343ذو الحجة  1

 .(64)للراوية  رخص عثلاني م6584هـ/ 346ذو الحجة 
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 ـليل جـدول أسعار المياه:تح

 كانت المياه تشكل أهلية كبرى لدى سكان مكة المكرمة. -6

 الوحدات التي استخدمت   بيع الماء هي: الراوية، والقربة، والشربة. -2

تمثلت العللات المستخدمة   بيع وشراء الماء  : الدينار الأشر ، والمحلق الكـبير   -8
 والصغير، والعللة العثلانية.

كانت أغلى حالة سعر ذكرها المؤلف هي )دينار ذهب( لشـربة المـاء، وهـذا يعـد      -4
 م.6523هـ/ 385غلاء فاحشاً وذلك   حج عام 

هــ/  321وردت حالة الأسـعار بحالـة غـلاء ماعـدا حـالتين هـي   أول صـفر         -5
هــ/  346م كانت )ربع محلق لقربة الماء الحلو(، و  ذو الحجـة مـن سـنة    6523
 ي( للراوية.م هي )عثلان6584

م، وغخر 6563هـ/ 324أول حالة غلاء سجلت كانت   شهر رمضان من سنة  -1
 م.6588هـ/ 343حالة غلاء كانت   السابع من ذفي الحجة من سنة 

 الأسباب التي أدت إلى غلاء الأسعار ورخصها:

من خلال عرض الجداول السابقة يتضح أن أسعار المواد الغذائية تأرجحت ما 
غلاء، إق أن كفة الغـلاء كانـت هـي المسـيطرة علـى الحالـة المعيشـية        بين الرخص وال

لسكان مكة، وقد اهتم المؤلف بذكر حاقت الغلاء بشكل ملفت للانتباه، ونـادراً مـا   
نجده يتحدث عن رخص الأسعار وانحلالها وهذا   نظر الباحث أمر طبيعي لأن حالة 

يكون غـلاء فاحشـاً مـؤثراً      الأسعار يفترض فيها اقعتدال وما خرج عن ذلك فس ـ
حياة الناس، ثم ما يلبث أن يزول ذلك الغلاء بفضل عوامل محددة ووايـحة تكـون   
هي بمثابة الرخص الذفي تثبته المصادر، وسواء كانت الحالة السـعرية غـلاء أم رخصـاً    

 فإن لذلك أسبابه التي أدت إليه وهي على النحو التالي:
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كره المؤلف   شهر جمادى الأولى مـن سـنة   كانت أول حالة غلاء ترد هي ما ذ
م من وصول الخبر إلى مكة بأن الخواجا عبـد الله الـذمي الحضـرمي    6563هـ/ 324

ومعه ثلاثة مراكب فيها نحو مائتي مقاتل فقاتل سـلطانها     (65)توجه إلى بلاد دهلك 
ة م فقتله ونهب البلد، وصارت الأسعار غالي6563هـ/ 324شهر ربيع أول من سنة 

بها وبمكة أيضاً. وهذا يعني أن مكة تتـأثر بـالحروب والفـو سـواء كانـت داخليـة أو       
 خارجـية.

هــ/  324ومن أسباب الغلاء جشع التجار واحتكارهم، ففـي شـهر رمضـان    
م وما بعده، اشتد الغـلاء وذلـك باحتكـار الدولـة والخـدم لللـواد الغذائيـة.        6563

بـذلك التصـرف المشـين توجـه بنفسـه إلى      وعندما علم الحاكم القائد مبارك بـن بـدر   
 السوق وأمر الباعة بعدم اقحتكار.

ولم تكن المشكلة   أوامر الحاكم وإنما   طاعة تلك الأوامر من قبل المحتكـرين  
الذين ق يلقون لها باقً مما دعا المؤلف إلى القول: "فالله يقدر ويرخص الأسـعار" وهـذا   

رواياته فنجده يدعو الله برحمة عباده بأن يرخص  الأسلوب نجده عند المؤلف   غالب
 لهم الأسعار.

فكان الفرج يأتي مع وصول البواخـر التي كان يطلق عليها "الجلاب" مـن مصـر   
هــ/  324أو من اليلن أو من أفي جهة أخرى تساهم   حل أزمة الغلاء، ففي شوال 

مراكـب مـن   م رخصت الأسعار قليلًا   الحبوب وذلك بسبب وصول ثلاثـة  6563
 إلى ميناء جدة، وكذا وصول عشرين مركباً من ميناء ينبع. –القصير ميناء مصر 

م وقع غلاء فاح  مما ايطر سلطات المحتسب 6563هـ/ 325و  شهر محرم 
إلى التدخل غير أن جهوده ومحاوقته باءت بالفشل، فكـرر تدخلـه   أواخـر الشـهر     

وصـار النـاس يبيعونـه   منـازلهم      نفسه   سعر السلن ولم تثلر جهـوده عـن شـيء   
 وقفلوا محلاتهم التجارية.
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ولم تنته تلك الأزمة إق بوصول قافلتين فلـلان ننـاً كـثيراً فـأدى ذلـك إلى      
رخص الأسعار وعودة التجار إلى محلاتهم التجارية. ثم نجد أن تـدخل بعـ  حكـام    

شرين من شـهر محـرم   الثاني والعالدول الإسلامية يخفف من غلاء الأسعار بمكة، ففي 
الـذين   م نجـد أن حاكم عدن مرجان أمـر أصـحاب الجـلاب   6563هـ/ 325من سنة 

عنده بالتوجه إلى زيلع وشحنها حباً لأهل مكة. وهذا ساعد   انفراج أزمـة الأسـعار   
 قليلًا.

ولم يلبث أن عاد اقحتكار مرة أخرى ليلعب دوراً خطـيراً   غـلاء الأسـعار.    
م نجد الوزير الجلالي محلد بن راجح يحتكـر  6563هـ/ 325 ففي شهر صفر من سنة

الحبوب التي وصلت من اليلن ويمنع بيعها حتى يتم بيع الحبوب التي   مخازنه، وهذا 
م أرسل 6563هـ/325التصرف المشين يقابله ما هو أفضل منه، ففي شهر ربيع ثاني 

لح ليبيعها بمكـة إيـافة   (إردب ق4333ملك الأمراء نائب الديار المصرية إلى الطور )
إلى توزيع مائة إردب على الفقراء. مما أدى إلى رخص الأسعار وتباشر النـاس بـذلك   

م 6563هــ/  325( إردب   شهر جمـادى الثانيـة   6333خيراً وقد وصل من ذلك )
 ( إردب صدقة على أهل الحرم فارتفق الناس بذلك كثيراً. 633منها )

عاودت الأسعار الغلاء بسبب وصول  م6563هـ/ 325و  شهر ذفي القعدة 
الخبر إلى مكة من جدة بوصول الجي  العثلاني إلى ينبـع، فأدى ذلك إلى فـزع النـاس   
لتأمين احتياجاتهم خوفاً من كثرة العسكر وسيطرتهم على الأسواق فهبـوا إلى تـأمين   

واد مستلزماتهم المعيشية قبل وصول العسكر العثلاني وهـذا بـدوره أدى إلى نفـاذ الم ـ   
الغذائية وترتب عليه غلاء الأسعار بشكل عام. إق أن الحكومـة المصـرية قامـت بمـد     

م وصلت أحمال كـثيرة  6563هـ/ 325السوق بالمستلزمات الغذائية. ففي ذفي الحجة 
 من جدة وأدى ذلك إلى رخص الأسعار. 
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م رخصت الأسـعار نظـراً لتـوفر القلـح عـن      6523هـ/ 321و  شهر صفر 
لى جدة ثم إلى مكة، وتكرر هذا الرخص   شهر ربيع أول مـن السـنة   طريق القصير إ

نفسها نظراً لتوفر الحبوب القادمة من اليلن ومصر، وكذا توفر الأمطـار الأمـر الـذفي    
ترتب عليه وفرة المياه والمراعي مما أدى إلى كثـرة السـلن والعسـل وبعـ  المنتجـات      

 المحلية لمكة وأعلالها. 

صة   شهر ربيع ثاني نظراً لوصول الحبوب من ثـلاث  وما زالت الأسعار رخي
مدن هندية، إق أن الأسعار ما لبثت أن ارتفعت    نفس الشهر والسـنة والسـبب أن   
الحاكم بمكة القائد مبارك بن بدر نادى   شوارع مكـة بالجهـاد يـد الفـرنج وتوجـه      

ذلك وطلع سعر بنفسه إلى السوق وأخذ منها كلية كبيرة من الحبوب فتشوش الناس ب
الحب   ساعة. وكذلك تواصل الغلاء   مكـة   ذلـك الشـهر بسـبب غـلاء كـراء       
الجلال من جدة التي بواسطتها ينقل الحب إلى مكة إذ بلغ كراء الجلل الواحد ما بـين  
خمسة ونصف إلى ستة دنانير أشرفية، وذلك نظراً لقلة الجلال مع تـوفر الحبـوب الـتي    

 وصلت من الهند. 

لحادفي عشر من هذا الشهر لعبت الفتنة الداخلية بمكة بين الأشراف وبـين  و  ا
 عسكر نائب جدة دوراً كبيراً   رفع الأسعار   جدة ومكة.

وكان للصدقات الدور الأكبر   اعتدال الأسعار ورخصها، ففي السادس مـن  
م تم توزيع صدقات السـلطان الأشـرف قايتبـافي علـى     6523هـ/ 321جمادى الثانية 

أهــل الربــاط وأربــاب الوظــائف، وتكــرر ذلــك   جمــادى الثانيــة مــن عــام          
م إذ تم توزيع ثلا ائة أردب على أهل الرباط. وارتفق الضعفاء مـن  6526هـ/321

 ذلك ونزل سعر الحب   السوق. 
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هــ/  321وقد تتأثر الأسعار بكثرة النـاس   مكـة. ففـي الرابـع مـن شـعبان       
ف بعرية لطيفة من المعلاة وسببوا غلاء   أسعار م دخل إلى مكة أتراك الشري6523

 المياه واللحوم.

م عـاودت الأسـعار   6526هــ/  321و  الرابع والعشـرين مـن شـهر محـرم     
اقرتفاع نظراً لقلة الواصل من الحبوب من خارج مكة، ثم للإشاعة التي وصـلت إلى  

الفـو الخارجيـة   مكة سصوص الفتنة بمصر بين نائبها ونائب الـديار الشـامية، وهـذه    
كانت تؤثر سلباً على مستوى الأسعار بمكة نظراً قرتباطها بما يصل مـن خـارج مكـة    
من المواد الغذائية المتنوعة وخاصة الحبوب، وعندما تتأخر بواخر التلوين القادمة مـن  

م زادت 6526هــ/  321الخارج ترتفع الأسعار مباشرة، ففي غخـر جمعـة مـن صـفر     
ول الجلاب من جهة البحر، ومن جهة أخـرى فـإن الأمطـار    الأسعار بسبب عدم وص

كانت قليلة جداً، مما أثر على الرعاة وأهل البادية بشكل خاص، مما ايطرهم إلى بيـع  
 مواشيهم بأسس الأ ان.

وإزاء هذه الأزمة المتفاقلة   غلاء الأسعار أمر النورفي علـي بـن أبـي الوفـاء     
م بأن يبـاع الحـب   6526هـ/ 321ربيع الأول نائب الحسبة بمكة   الحادفي عشر من 

بسعر خمس محلقات، فلم يستجب أهل السوق، والأسوأ من هذا أنهـم أخفـوا الحـب    
المليح النظيف وطرحوا مكانه  الحب الردفيء أو الوطيء كلا ناه المؤلف، وهذا يعني 

 أن جهود الحكومة يكون لها   بع  الأحيان انعكاسات سلبية غير محلودة.

م برخص الأسـعار   كافـة   6526هـ/321تسم النصف الثاني من سنة وقد ا
المواد الغذائية، والسبب توفر المواد الغذائية القادمة من اليلن وزيلـع والقصـير، وقـد    

 أشار إلى ذلك المؤلف   حيثياته اليومية عن أحوال السوق.
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ي أنـه  ماعدا حالة واحدة لفتت انتباه الحاكم بمكة وشكى منها أهل السوق وه ـ
م. قب  الحاكم بمكة علـى أهـل   6526هـ/ 321  الثالث والعشرين من ربيع ثاني 

السوق من الصيارف والجبانين والسلانين وغيرهم ويرب كثير منهم وتهددهم نظراً 
( مسعودياً بعد 62للزيادة   صرف العللة المساعيد الجديدة حيث رفعوا سعرها إلى )

 إن كانت  انية.

لداخلية مـن جديـد ففـي شـهرفي رمضـان وشـوال مـن سـنة         وتجددت الفو ا
م ارتفعت الأسعار بسبب وصول الجند الأتراك إلى بنـدر جـدة، ثـم    6525هـ/ 382

دخولهم إلى مكة، وتزايدت أعدادهم وهجلوا على الناس   بيوتهم وأخـذوا جمـالهم   
ع ، ممـا أثـار حفيظـة العـرب   مكـة وأعلالهـا واشـتبكوا م ـ       (61)وحميرهم وشقادفهم 

وأذاقوهم هزائم منكـرة سـواء بالقتـل أو النهـب وهـذا بـدوره أثـر علـى          العثلانيين
الواصل من جدة وغلت الأسعار   الحبوب وقاسـى النـاس مـن ذلـك، إق أن هـذه      
الفتنــة مــا لبثــت أن ســكنت وهــدأ النــاس، وذلــك   أول شــهر ذفي القعــدة         

شـرت القوافـل   م حيث حصل الأمن   طريق جدة و  الأوديـة وبا 6525هـ/382
ذفي 25حملتها إلى مكة فنزلت الأسعار، ثم وصلت قافلة من بجيله فيهـا حبـوب، و    

م، وصل إلى ميناء جدة إحدى عشـرة جلبـة مـن الـيلن فيهـا      6525هـ/ 382الحجة 
حبوب، وأربع جلاب من القصير، وبعد ثلاثة أيام وصلت جلاب أخـرى إلى جـدة،   

 ت نفوسهم.فرخصت الأسعار بمكة وهدأ الناس واستقر

م. و  جمـادى  6521هــ/ 388ويعاود الغلاء اقرتفاع   ربيع الأول من سنة 
الأولى و  رجب فرج الله على الناس بوصول جلاب مـن الـيلن والقصـير. عـلاوة     
على ذلك تدخل المحتسب   توفير الحبوب   الأسواق. وعاقـب جماعـة مـن الباعـة     

توزيـع حبـوب    -إيـافة إلى ذلـك    - لعدم بيعهم الحبوب ورفعها من الأسواق؛ ثـم 
الصدقة على أهل مكة التي بعث بها الأمـير جـاا الحلـزاوفي، فهـذا أدى إلى رخـص      



 428          د. عبد الرحمن حسين أبو الخيـور     المواد الغذائية وأسعارها بمكة المكرمة    

أن  -أيضـاً –الأسعار   الحبوب عامة و  السلن والعسل والجبن خاصةً؛ وهذا يعني 
الصدقات كان لها الدور الكبير   نـزول الأسـعار واعتـدالها. ولم يسـجل المؤلـف إق      

م   الثالث من رجب حيـث يـذكر أن الأسـعار    6523هـ/381واحدة   سنة  حالة
 رخصت عندما وصلت قافلة من بجيلة فيها حب لقيليه.

رخيصـة   م من السنوات الرخية حيث الأسـعار فيهـا  6586هـ/ 383ويعتبر عام 
 نظراً لتوفر الحبوب والسلن واللحم مع كثرة الفواكه والخضر، نظراً لكثرة الأمطار.

م، زادت الأسـعار  6586هـ/ 383أنه   السابع والعشرين من ذفي القعدة  إق
نحو اقرتفاع بسبب قلة الحب الواصل مـن مصـر، مـع أنـه   الأشـهر السـابقة كـان        
متوفراً وخاصة من حبوب اليلن وبجيله، وقد استلر الرخـاء   الأقـوات إلى موسـم    

 الحج.

كانت الأسعار رخيصة   جميـع  وهذا الرخاء   الأقوات استلر إلى الحج حين 
الأقوات بما فيها الفاكهة. حيث إن الأمطار كان لها الدور الكبير   مياه الشرب الذفي 

 كان يأتي عن طريق عين عرفه.

م أشيع بمكـة المكرمـة وأعلالهـا بوصـول سـفينة إلى      6582هـ/ 383و  سنة 
ان   مكـة وغلـت   فيها جماعة من الفرنج وهـذه الإشـاعة تـأثر بهـا السـك      (61)كلران

الأسعار   جميع المواد الغذائية، واتضح فيلا بعد أنها مجرد إشـاعة ق أسـاس لهـا مـن     
الصحة. وهذا يعني أن الإشاعة الكاذبة كانت تؤثر سلباً علـى حيـاة النـاس المعيشـية     

 ويتأثر بها التجار فيحتكرون الأقوات وتشتد الأزمة.

ة المباركة كانت يوم الأربعاء، م بأن الوقف6582هـ/ 383وقد وصف حج عام 
والحج هـنيء، والأسـعار رخيصـة، والمـاء كـثير   الـبرك، وهـذا يعـني تـوفر عنصـر           

 اقستقرار السياسي والأمني مما أثر على الحياة اققتصادية لأهل مكة.
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م، فقد كانت الأسعار رخيصة 6588هـ/ 343وكذلك كان الحال   حج عام 
 قرار.مع توفر الماء والأمن واقست

ومن الأسباب التي كانت تؤدفي إلى غلاء الأسعار هـو عـدم سـفر الحجـاج       
الوقــت المحــدد، فنجــد أنــه   الخــامس والعشــرين مــن شــهر ذفي الحجــة مــن ســنة  

م. تأخر سفر حجاج الشام، وتضرر أهل مكة مـن إقـامتهم إلى ذلـك    6588هـ/343
هـ/ 348الة   حج عام التاريخ فارتفعت الأسعار وقلت المياه، وقد تكررت هذه الح

ذفي الحجة، فـنلاحق أنـه   أيـام    21م حيث تأخر سفر حجاج بلاد الشام إلى 6581
الحج كانت الأسعار رخيصة نظراً لتوفر المواد الغذائيـة ولكـن كثـرة الحجـاج وطـول      
بقائهم   مكة أدى إلى نفاذ مخزون المواد الغذائية الأمـر الـذفي ترتـب عليـه غـلاء        

 المياه.الأسعار و  

م، عم الأمن واقستقرار بلاد الحجاز ورخصت  6584هـ/ 346و  حج عام 
أسعار الماء والحبوب والسلن وغيرها. غير أن الأسعار ما لبثت أن عـادت إلى الغـلاء   

م، بسبب نقص الحبوب   جـدة نتيجـة لقيـام    6585هـ/ 342  شهر محرم من سنة 
يف مكة الـذفي كـان متوجهـاً إلى جنـوب     القائد جوهر المغربي بشراء مائة إردب لشر

 مكة، مما أثر على مستوى الأسعار   مكة فارتفعت بسبب ذلك.

و  شهر ربيع أول من ذات السنة نقصت المواد الغذائية نظراً لقلة الواصل من 
اليلن ومصر فارتفعت الأسعار، واتجه الناس إلى إقامة صلاة اقستسـقاء لأن الأرض  

لمطر، فذكروا الله كثيراً وسبحوا وصلوا ودعوا ففـرج الله عـنهم   مجدبة و  حاجة إلى ا
 بالأمطار التي كان لها أكبر الأثر   اعتدال الأسعار ورخصها.

وفيلا يتعلق بأثر زوار وييوف بيت الله الحرام على اسـتقرار الأسـعار. نـذكر    
م. وصـل إلى مكـة   6585هــ/  342أنه   السادس عشر من جمادى الأولى من سـنة  
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كب السلطان بهادر شاه الهندفي ومعه جماعة كـبيرة مـن العسـكر والنسـاء، و  يـوم      ر
 وصوله فركت الأسعار وارتفعت أسعار الأقوات والحب والسلن. 

هـ مـن خـيرة شـهور تلـك السـنة      6585هـ/ 342ويعد شهر شعبان من سنة 
ه ممـا أدى إلى  رخاءً واستقراراً   الأسعار نظراً لكثـرة الأمطـار ووفـرة المراعـي والميـا     

رخص أسعار الحب والسلن واللحم. وعلى الدوام كانت الأمطار ومازالـت مصـدر   
 خير وبركة على البلاد والعباد.

م ارتفعت أسعار جميع المأكوقت بمكة، 6581هـ/ 348و  شهر محرم من سنة 
ليات ولم يورد المؤلف سبباً لذلك، ولكن يبدو أن فترة الحج كان لها أثر بالغ   نفاذ ك

المواد الغذائية، قسيلا إذا عللنا أن بع  بعثات الحج كانـت تتـأخر إلى نهايـة شـهر     
 الحج، وهذا يؤثر على استقرار السوق وعدم توفر المواد الغذائية.

وعلى أثر توجيهات وتعليلات المحتسب على أهل السوق، ففي أول ربيـع أول  
 مصـطفى الرومـي     م نـادى نائـب الحسـبة بمكـة الـزيني     6581هــ/  344من سـنة  

الأسواق بأن يرخصوا أسعار الفاكهة واللحوم، إق أنه لم يستجب له أحد، إيـافة إلى  
أن الباعة قاموا بإخفاء الفاكهة وامتنع الجزارون عـن ذبـح الحيوانـات فعـدم اللحـم،      
وقلت الفاكهة. فكان لتوجيهات المحتسب أثرها السلبي على أهل السوق وعلى المجتلع 

 .بصفة عامة

م، زادت الأسـعار   مكـة والسـبب   ذلـك     6583هـ/ 345و  شهر صفر 
أنها تتأثر بما يحدث   جدة حيث إن مقدم العسكر سـليلان باشـا وعسـاكره وصـول     
مراكبه إلى جدة أدى إلى زيادة الأسعار، إذ عللنا أن المـواد الغذائيـة المتـوفرة غنـذاك لم     

، إيـافة إلى أن نفـاذ المـواد التلوينيـة مـن      تكن كافية لتلك الأعداد الكثيرة من الجنـد 
 أسواق جدة أثر سلباً على حالة الأسعار   مكة.
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م كانت الأسـعار غاليـة فانعـدمت    6583هـ/ 345و  شهر رمضان من سنة 
الحبوب من الأسواق نظراً لقلة الأمطار ثم لقلة الواصل من الخارج، وقد فرج الله 

لشدة عنـدما التجوـوا إليـه بالصـلاة والـذكر      عن الناس من تلك ا -سبحانه وتعالى –
والدعاء فهطلت الأمطار بمكة وأعلالها، وسالت الأوديـة بمـا حملـت مـن الميـاه وعـم       
الرخاء، ثم ما لبث الناس أن تباشروا خيراً بوصول جـلاب مـن الـيلن ومـن مصـر      

 مشحونة بالحبوب فرخِصَت الأسعار وعم الرخاء مكة وأعلالها.

اسة التحليلية لأسباب غلاء الأسعار ورخصها بمكة المكرمة و  نهاية هذه الدر
  الفترة مويوع الدراسة، نجد أن الضرائب أو المكـوس كـان لـه أسـوأ الأثـر علـى       
استقرار واعتدال الأسعار، فقد أصاب الغلاء كل شيء جراء فرض الرسـوم الباهظـة   

( دينار أشر  بعد 4333على أهل السوق، فقد جعل على الدقلين   جميع المبيعات )
( دينـار، وعلـى   2533( دينار، وعلى القبـانين ) 8333أن كانت   السنة التي قبلها )

هــ/  341(، فصار مجلوع تلك المكوس   شهر محـرم مـن سـنة    533دقلي الرقيق )
( أشر . وتكرر فرض المكوس الثقيلـة  62.333م و  السنة التي قبلها مبلغ )6583

 .(63)من تلك السنة، وتضرر الناس بذلك كثيراًعلى التجار   شهر صفر 

 أسباب غلاء الأسعار:

 عـدم نزول الأمطـار. -6
 الفو الداخلية والخارجية. -2

 تأخر سفر الحجاج إلى أوطانهم. -8

 كثرة الزوار وتوافدهم على مكة. -4

 كثرة الجند سواء   مكة أو   جدة. -5

 الإشاعة ودورها   رفع الأسعار. -1
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 جية والقوافل الداخلية.تأخر وصول المراكب الخار -1

 التلاعب   أسعار صرف العللات. -3

 أسباب رخص الأسعار:

 اقلتجاء إلى الله بالصلاة والذكر والدعاء. -6
 هطـول الأمطـار وتوفر المياه والمراعي. -2

 استقرار الويع السياسي والأمني   جدة ثم   مكة. -8

 منهم.توزيع الصدقات والأعطيات على أهل مكة، وق سيلا المحتاجين  -4

توفر المواد الغذائية عن طريق المراكب التجارية القادمة من الخارج من اليلن ومن  -5
ميناء زيلع ومصوع على ساحل أفريقية الشرقي ومن الهند ومن المـواني المصـرية.   
وكذلك وصول القوافل التجارية من الداخل من نجد ومن زهران وغامد وبجيله، 

 ل أو الشرق.ومن أعلال مكة   الجنوب أو الشلا

تهيوة ميناء جدة قستقبال المراكب التجارية القادمة من اليلن أو من شرق البحـر   -1
الأحمر أو من مصر أو من ينبـع حيـث احتلـت جـدة مكانـة مرموقـة   التجـارة        
الدولية وأصبح التجار يصلون إليها من الهنـد والصـين مباشـرة دون الوقـوف       

مينـاء جـدة يـنعكس أثـره الإيجـابي علـى        ميناء عدن، ثم إن أفي فسن يطرأ على
 الأسعار والحياة اققتصادية   مكة.
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 الخـاتـمـة

يعَـدّ كتاب نيل المنى لجـار الله بـن عبـد العزيـز بـن فهـد مـن أفضـل الكتـب          

والمؤلفات التي ألفت    تاريخ مكة خاصة اققتصـادفي منـه، وذلـك بسـبب اهتلـام      

سياسية واققتصادية واقجتلاعية والحضارية، ، بكل شوون مكة ال-رحمه الله -المؤلف 

أمـراً مـن الأمـور الـتي تهـم السـكان داخـل مكـة إق          -  نظر الباحث  –فلم يترك 

وفدث عنه، وحيث احتلت الأمور المعيشية حيزاً واسعاً   كتابـه واهـتم بهـا كـثيراً،     

لغذائية، فتجـده  وركز   كثير من الروايات على الأسعار وأحوالها ومدى توفر المواد ا

يتحدث عن الأسعار وقرنها بأسبابها سواء كانت رخيصة أو غالية، ويذكرها مقرونـة  

بالقيلة النقدية، وبالمكيال والميـزان، والملاحـق أن الأسـعار   جملتهـا، إمـا غاليـة أو       

 معتدلة، ونادراً ما يتحدث المؤلف عن رخص الأسعار وأسباب ذلك الرخص.

 النتائج:

المعلومات عن الأسعار وردت عن القلح، مما يدل على أهلية القلـح   أكثر : أوقً
  حياة الناس. ثم الـذرة والسـلن والعسـل واللحـوم والـدخن والشـعير       

 والفواكه والتلور.

سيطرت عللة "المحلق" على تبادقت السوق التجارية، وكان التعامل به علـى   : ثانياً
الـدينار الأشـر ، الـذفي كـان     نوعين، كبير وصغير، ومع عللة المحلق كـان  

 يستخدم   علليات البيع والشراء الكبرى.

تنوع استخدام المكاييل والموازين مـا بـين المحليـة المكيـة، ومـا بـين المكاييـل         : ثالثاً
 العالمية سواء المصرية أو الشامية.



 423          د. عبد الرحمن حسين أبو الخيـور     المواد الغذائية وأسعارها بمكة المكرمة    

كانت الأسعار بمكة تتأثر وبشكل كـبير عنـدما يتـأخر اسـتيراد الحبـوب أو       : رابعاً
واد الغذائية من خارج مكة، وهذا شـك ل هاجسـاً كـبيراً لـوقة الأمـر        الم

السيطرة على السوق، كالمحتسب والذفي غالباً ما كانت توجيهاته وأوامره ق 
تلقى أُذناً صاغية فتكون سبباً   ازدياد  الأزمة وتفاقلها بدقً من انفراجهـا  

 وحلها. 

فـادة مـن جانـب المؤلـف عـن حركتهـا       طريقة عرض الأسعار   مكة والإ : خامساً
وتذبذبها بين الرخص والغلاء تُعـد   نظـر الباحـث غخـر طريقـة عـرض       

 منظلة لما يهم الأحوال المعيشية لسكان مكة المكرمة.
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 مصطلحات البحث

 العمـلات:

: نوع من النقود الفضية )كلا يفهم من أسعار الصـرف( يـربت   مكـة وراج    المحلق
ر القرن التاسع الهجرفي والنصف الأول من القرن العاشر الهجرفي، استعلالها من أواخ

هـ 382وكان هو المسيطر على علليات البيع والشراء داخل أسواق مكة من أول سنة 
 .(63)صغير الكبير يساوفي محلقين ونصف وأصبح هناك محلق كبير ومحلق صغير، وكان سعر

جرام من  8.46كرمة، كان وزنه : من العللات المستخدمة   مكة المالدينار الأشر 
 .(23)الذهب، وينسب هذا الدينار إلى السلطان الملك الأشرف برسبافي سلطان مصر

: نقد عثلاني ترد أحيانا باسم "عثامنه"، وهي دراهـم عثلانيـة يبـدو أنهـا مـن      العثلاني
العللات الصغيرة، استخدمت   مكة كعللة مساندة لعللة المحلق، فلثلًا: كانت تباع 

 .(26)هـ بمحلق كبير وعثلاني342كيلة القلح   سنة 

 المكاييل:

( ربعـا، أفي مـا   24: من المكاييل، ومقداره يساوفي ست ويبات أفي ما يعادل )الإردب
 .(22)كغم( 13.1يعادل )

: من المكاييل التي ساد استعلالها   الحجـاز، والمـد يتسـع لـرطلين وقيـل لرطـل       المـد
 .(28)م(غ362.5وثلث، وهو ما يعادل )

ــ ــداح وهــو يســاوفي    هالربعي ــال مصــرفي، أكــبر مــن الصــاع يتســع لأربعــة أق : مكي
 .(24)كغم( 1.25)

( مـداً، قـدرها الفاسـي    12( كـيلًا أو ) 62: مكيال لأهل الشام، يتألف مـن ) الغرارة
 .(25)( غرارة مكية2.5بالنسبة لأهل مكة بأنها )
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 انيـة أقـداح تسـاوفي    : بالكسر مكيال للحبوب، وهي مكيال مصرفي يساوفي الكيلة
 .(21)( لتر1.5)

( 13بكسر الحاء هو حمل بعير ويقدر   الحنطة وأمثالها بأردب أفي ما يعـادل )  الِحلل:
 .(21)كيلة

 المـوازيـن:

: من وحدات الـوزن، اسـتخدم   بلـدان العـالم الإسـلامي، وقـد اختلـف          الرطل
 .(23)(درهلاً 43ة )( أوقية، كل أوقي62تقديره، فكان الرطل الحجازفي يساوفي )

( درهلـاً، ويختلـف   683: وحدة من وحدات الوزن يساوفي رطلين كـل رطـل )  المـنّ
تقديره حسب وجود اسـتعلاله   الدولـة الإسـلامية، وقـد اسـتخدم لـوزن السـلن        

 .(23)والعسل وما شابه ذلك

: وحدة وزن للأشياء الثقيلة، وقد اختلف   مقـداره والـراجح أنـه يسـاوفي     القنطـار
 .(83)( أوقية6233)

 وحـدات بيـع الماء:

: إما أن تكون الشربة هي القلة الصغيرة التي يحفق فيها الماء، وهـي مصـنوعة   الشـربة
من الفخار، وإما أن تكون مقدار ما يشربه الإنسان من الماء حتى يروى، وهـو الـرأفي   

 .(86)الراجح وذلك أشار ابن منظور

ق الماء مصنوعة من جلد الثور أو الجلل، وتتسع : جمعها روايا، وهي وعاء لحفالراويـة
 .(82)الراوية لأربع قرب

: جمعها قـرب، وهـي أيضـاً وعـاء لحفـق المـاء مصـنوعة مـن جلـد المـاعز أو           القـربة
 .(88)الضأن
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 المواد الغذائية:

 الحب الذفي يأتي من بلاد السراة وتهامة.الحب الحجـازفي : 

 سطة السفن التجارية.: الحب الذفي يجلب من مصر بواالحب المصرفي 

 وحب : نوعان، حب يأتي من بلاد اليلن عن طريق المواني البحرية، الحب اليلاني
 يأتي من جنوب مكة، وخاصة من المخواه والليث وبع  المناطق الزراعية.

 الحب الذفي يأتي من ديار بجيله   بلاد السراه.حب بجيله : 

 تزرع   الطائف وبجيله، ونظـراً  : من أفضل أنواع الحبوب، كانت الحنطة اللقيليه
 .(84)لجودتها كان لها سعر خاص من بين سائر الحبوب

 نوع من الحبوب، تنسب إلى قريـة زيلـغ الواقعـة علـى سـاحل      الحبوب الزيلعيه :
 .(85)البحر الأحمر، وقد اشتهرت بجودة قلحها وكثرته

 ربال.: الحنطة النظيفة التي نظفت بواسطة المنخل أو الغالحنطة النخلية 

 القلح الجيد الخالي من الشوائب.الحب المليح : 

 القلح الذفي تسوده الشوائب أفي أنه غير نظيف ويطلق عليها اسم الحب الردفيء :
 .(81) الحنطة )المابيه(

 هي التي تنسب إلى جزيرة دهلك.الذرة الدهلكية : 

 حب صغير الحجم يزرع   السهول الساحلية المتاخمـة لللرتفعـات   حب السيال :
 الجبلية، وهي يشبه إلى حد ما حب الدخن.

 هو نوع من أنواع التلور الـتي يصـل نضـجها إلى مسـتوى التلـر      الرطب البرني :
 العادفي، وهي   الغالب تزرع   بيشه و  المدينة.
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 نوع من التلور التي تميـل   لونهـا إلى اقصـفرار المخلـوط بالبيـاض،      تمر اللبانه :
 مزارع تربه والأحساء والمدينة المنورة.وهي لذيذة الطعم، وتزرع   

 مصنوعة من جلد الماعز، وعاء لخ  اللبن حتى تخرج منـه الزبـدة،   شكوة اللبن :
وكانت منتشرة   القرى والأرياف، والبوادفي، وكان قبـد مـن وجودهـا لفصـل     

 الزبد عن اللبن.
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 :اتـوالتعليق شــالهوام

 .65-5، صنيل المنى، مقدمة المحققجار الله بن فهد:  (6)

قبيلة قديمة كان لها الدور الكبير   تموين مكة المكرمة بالمواد الغذائيـة وخاصـة حبـوب     بجيلة: (2)
الحنطة اللقيلية، وهي الآن قرية يلن قبيلة بني مالك التابعة لمحافظة الطائف. انظر: الـبلادفي:  

 .6/613معجم معالم الحجاز، 

رق، وهـي مـن مـدن جمهوريـة السـودان      بلد على ساحل البحر الأحمر من جهة الش ـ سواكن: (8)
 .8/11الحالية ولها صلة بميناء بور سودان لقربها منه. انظر: ياقوت الحلوفي: معجم البلدان، 

قرية على ساحل البحر من ناحيـة الحبشـة. انظـر: يـاقوت الحلـوفي: المصـدر السـابق،         زيلع: (4)
8/614. 

وهي اليـوم مرفـأ صـومالي علـى      بلاد بين بلاد الحبشة واليلن على ساحل بحر اليلن، بربره: (5)
. البغـدادفي: مراصـد الإطـلاع،    6/813خليج عدن. انظر: ياقوت الحلوفي، المصدر السابق، 

6/611. 

 وعن مصادر التلوين الغذائي لمكة المكرمة يمكن اقطلاع على الكتب التالية:   (1)

 .68 -3تاريخ المستبصر، صابن المجاور:  

 وما بعدها. 143صار وعجائب الأسفار، صففة النظار   غرائب الأمابن بطوطه:  

 شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام.الفاسي:  

 .6/428بلوغ القرى، عبد العزيز بن فهد:  

 وما بعدها. 222/ 6نيل المنى، ججار الله بن فهد:  

-618: الأحوال السياسية واققتصادية بمكة   العصـر المللـوكي، ص  ريتشارد مورتيل 
638. 

: أسعار المواد الغذائية بمكة المكرمـة خـلال العصـر المللـوكي،     لزهرانيييف الله يحيى ا 
 .63-68ص

 .26: المرجع السابق، صالزهـراني (1)
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،  635،  38، 36، 14، 6/84جار الله بن فهد: نيل المنى، ج مصادر أسعار القلح )الحنطة(: (3)
633 ،662،664،625،623،643  ،651 ،612 ،615 ،631 ،232 ،268 ،222 ،223 ،
288 ،284 ،256 ،235 ،233 ،832، ،821 ،888 ،843 ،853 ،816 ،811 ،811 ،
، 134 ،136، 511،538،531/  2. ج533/548 ،833 ،831 ،834 ،836 ،33، 813
 .813،  816، 815. الجزيرفي: درر الفرائد ص134 ،131، 134 ،151 ،143 ،135

، 634، 638، 36، 36/ 6: جار الله بـن فهـد: نيـل المنـى، ج    مصادر أسعار السلن والعسل (3)
635 ،631 ،662 ،664،651،268 ،222 ،223 ،235 ،233 ،832 ،811، 836 ،833 ،
 .135،131، 111 ،151، 336،143، 141، 135،  134،  136، 538، 553/ 2. ج548

، 612، 651، 662، 36، 36: جار الله بن فهد: المصدر السـابق، ج/ مصادر أسعار اللحوم  (63)
، 134، 553/ 2. ج531،548، 486، 833، 862،811،836، 233،832، 235، 268

135،136،143،151 ،111  ،135 ،131. 

، 631، 633، 6/36: جار الله بن فهد: المصدر السـابق، ح مصادر أسعار الفواكه و التلور  (66)
 .131، 153، 151، 136/ 2. ج 486،548، 811،  816، 651

، 222،  268، 633، 6/36ج: جـار الله بـن فهـد: المصـدر السـابق،      مصادر أسعار الجـبن   (62)
 284، 662، 631، 638، 14/ 6، مصادر أسعار الـدخن والشـعير والفـول: ج   833، 223

،  136/ 2. ج 548، 834، 833،  811،813، 811، 853، 888، 821،  865، 832،
 .151/ 2. ج 833، 634، 633، 36/ 6، أسعار الأرز ج151

،  612، 662، 638،  14/ 6السـابق ، جـ ـ جار الله بن فهد: المصـدر   مصادر أسعار الذرة:  (68)
 .136/ 2. ج548، 833،834، 813، 811، 853، 888، 865،  832، 284

، 213، 612،268، 651، 36/ 6جار الله بن فهد: المصدر السابق ، جـ مصادر أسعار الماء:  (64)
 .538، 511/ 2. ج548، 811، 852، 235،233، 231

مـن الجـزر المتقاربـة تقابـل مينـاء مصـوع، انظـر:        : تقع   البحر الأحمر، وهي مجلوعة دهلك (65)
 .2/432ياقوت الحلوفي: معجم البلدان، 

: جمع شقدف، وهو عبارة عن كرسيين بطـول الشـخص الملتـد متلـاثلين ق يسـتقل      الشقادف (61)
أحدهلا بالوقوف دون الآخر، ويعلـو كـل قسـم قبـة علـى شـكل نصـف دائـرة مـن أعـواد           
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ة كاملة مغطاة بقلاش للوقايـة مـن حـرارة الشـلس     الشوحط، تكونان مع بعضهلا البع  قب
 .54والأمطار، انظر: محلد لبيب البتنوني: الرحلة الحجازية، ص

: جزيرة   البحر الأحمر هي إلى اليلن أقـرب، وتقـع أمـام مدينـة زبيـد، انظـر:       جزيرة كلران (61)
 .683/ 2ياقوت الحلوفي: معجم البلدان، 

: جار الله بن فهـد: نيـل المنـى:    ع علىعن أسباب رخص وغلاء الأسعار يمكن اقطلا (63)
، 223، 222 ،268، 232، 631، 643، 633،662، 631، 638، 38، 32، 36، 14 /6ج

288 ،284،2 81،256 ،213 ،832 ،862 ،865 ،825 ،821،888 ،843 ،853 ،816 ،
، 553، 552/ 2ج .553، 548، 586، 533، 831، 834،  833، 813، 811، 811
511 ،538 ،531  ،136، ،134 /135 ،168 ،141 ،136 ،133 ،136 ،143 ،143 ،
151 ،133 ،134 ،135 ،131. 

. 631(. مورتيل: الأحوال السياسية، ص2، حاشية )4/183: إفاف الورى، النجم ابن فهد (63)
 .633الزهراني: أسعار المواد الغذائية، ص

، 343، 388/ 6ج. عبدالعزيز بن فهد: بلوغ القرى، 14، صانظر: السخاوفي: التبر المسبوك (23)
313 . 

 .45: مخصصات الحرمين الشريفين   مصر إبان العصر العثلاني، صمحلد علي فهيم بيومي (26)

 .635: أسعار المواد الغذائية بمكة، الزهراني (22)

. فــالترهنتس: المكاييــل 51: الإيضــاح والتبيــان   معرفــة المكيــال والميــزان، صابــن الرفعــة (28)
 .14والأوزان الإسلامية، ص

. ويعتبر مكيال الربعيـة  18الإيضاح والتبيان   معرفة المكيال والميزان، صالرفعه:  انظر: ابن (24)
من المكاييل المعروفة والمشهورة   مكة وبها كانت تكال الحبوب   مكة ويمكن مطالعـة ذلـك   

 من خلال جداول الأسعار.

 .484/ 2شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، الفاسي:  (25)

 .48المكاييل   صدر الإسلام، ص :سامح عبد الرحمن فهلي (21)

 .233: تاريخ مكة، صأحمد السباعي (21)
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 .663. الزهراني: أسعار المواد الغذائية بمكة، ص 51/ 55: الإيضاح والتبيان، صابن الرفعه (23)

 .663. الزهراني: أسعار المواد الغذائية ص45: المكاييل والأوزان، صفالترهنتس (23)

 .4/663لسان العرب، ابن منظور:  (83)

 .433/ 6: المصدر السابق، جورابن منظ (86)

 .613/ 4: المدخل، محلد بن الحاج (82)

 .613/ 4: المصدر السابق، ابن الحاج (88)

 .25: تاريخ المستبصر، صابن المجاور (84)

 .633. الزهراني: أسعار المواد الغذائية بمكة، ص8/614انظر: ياقوت الحلوفي: معجم البلدان،  (85)

 .631: المرجع السابق، صالزهراني (63)
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 در والمراجعثبت المصا

 أولًا: المصادر:

  الرحلة الحجازية، مكتبـة المعـارف، الطـائف،     م(:6383هـ/ 6851البتنوني، محلد لبيب )ت
 م.6334هـ/ 6465الطبعة الثالثة، سنة 

     ففـة النظـار   غرائـب الأمصـار      م(:6811هــ/  113ابن بطوطة، أبـو عبـدالله محلـد )ت
هــ/  6435ة الرسـالة، الطبعـة الرابعـة، سـنة     وعجائب الأسفار، أو رحلة ابن بطوطة، مؤسس ـ

 م.  6334

   مراصـد الإطـلاع علـى أنـاء      م(:6883هــ/  183البغدادفي، عبدالمؤمن بن عبـدالحق )ت
الأمكنة والبقاع، فقيق وتعليـق: علـي محلـد البجـاوفي، دار المعرفـة، بـيروت، الطبعـة الأولى،        

 م.6354هـ/ 6818

  درر الفرائـد المنظلـة   أخبـار الحـاج      م(:6513هــ/  311الجزرفي، عبدالقادر بن محلد )ت
 م.6314هـ/ 6834وطريق مكة المعظلة، المطبعة السلفية، القاهرة، سنة 

 :م.6323هـ/ 6843المدخل، القاهرة، سنة  ابن الحاج، العبدرفي 

    معجـم  م(: 6223هــ/  121الحلوفي، شهاب الدين أبي عبدالله بن ياقوت بـن عبـدالله )ت
 يروت، بدون تاريخ.البلدان، دار صادر، ب

 الإيضـاح والتبيـان      م(:6863هــ/  163ابن الرفعة، أبي العباس نجم الدين الأنصارفي )ت
معرفة المكيال والميزان، فقيق: محلد أحمد إناعيل الخـاروف، مركـز البحـث العللـي وإحيـاء      

 م.6333هـ/ 6433التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، دار الفكر، دمشق، سنة 

 التـبر المسـبوك   ذيـل      م (:6431هــ/  338، محلد بن عبـدالرحمن بـن محلـد )ت   السخاوفي
 السلوك، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، بدون تاريخ.

  شفاء الغرام بأخبار البلـد   م(:6423هـ/ 382الفاسي، تقي الدين محلد بن أحمد بن علي )ت
ت، الطبعـة الأولى، سـنة   الحرام، فقيق: علـر عبدالسـلام تـدمرفي، دار الكتـاب العربـي، بـيرو      

 م.6335هـ/ 6435
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  نيل المنى بذيل بُلوغ  م(:6541هـ/ 354ابن فهد، جار الله محلد عبدالعزيز علر الهاشمي )ت
القرى لتكللة إفاف الورى، فقيق: محلد الحبيب الهيلة، مؤسسة الفرقـان للـتراث الإسـلامي،    

 م.2333هـ/ 6423الطبعة الأولى، سنة 

 بُلـوغ القـرى   ذيـل إفـاف      م(:6561هــ/  322ز بن علر الهاشمي )ت ابن فهد: عبدالعزي
الورى بأخبار أم القرى، فقيق: صلاح الدين خليل إبـراهيم وغخـرون، القـاهرة، دار القـاهرة،     

 م.2335هـ/ 6425سنة 

  إفاف الـورى بأخبـار أم القـرى،     م(:6433هـ/ 335ابن فهد، علر بن محلد نجم الدين )ت
لـي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي، جامعـة أم القـرى، الجـزء الرابـع، فقيـق:          مركز البحـث العل 

 م.6333هـ/ 6433عبدالكريم الباز، سنة 

  :صفة بلاد اليلن ومكة وبعـ    م(:6223هـ/ 121ابن المجاور، يوسف بن يعقوب )ت بعد
، بلاد الحجاز، المسلى بتاريخ المستبصر، فقيق: أوسـكر لـوفقرين، منشـورات المدينـة، بـيروت     

 م.6331هـ/ 6431الطبعة الثانية، سنة 

  لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة  م(:6866هـ/ 166ابن منظور، محلد بن مكرم )ت
 م.6333هـ/ 6463الأولى، سنة 

 ثانياً: المراجع:

 :معجم معالم الحجـاز، دار مكـة، مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولى، سـنة        البلادفي، عاتق بن غيث
 م.6313هـ/ 6833

 :مخصصات الحرمين الشريفين   مصر إبان العصر العثلـاني   الفـترة    بيومي، محلد علي فهيم
م ( دار القـــاهرة للكتــاب، الطبعـــة الأولى، ســـنة  6335 -6561هــــ/ 6223 -328مــن ) 
 م.2333هـ/ 6426

 :هــ/  328 -143أسعار المواد الغذائية بمكة المكرمة خلال الفـترة )  الزهراني، ييف الله يحيى
م(، مركز البحث العللي وإحياء الـتراث الإسـلامي، جامعـة أم القـرى، سـنة      6561 -6253
 م.6336هـ/ 6466
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  تـاريخ مكـة، دراسـات   السياسـة والعلـم       م(:6338هــ/  6434السباعي، أحمد محلد )ت
 م.6334هـ/ 6464واقجتلاع والعلران، مطبوعات نادفي مكة الثقا ، الطبعة السابعة، سنة 

 :كاييل والأوزان الإسـلامية ومـا يعادلهـا   النظـام المـترفي، ترجمـة عـن الألمانيـة         الم فالترهنتس
 الدكتور: كامل العسيلي.

 :المكاييل   صدر الإسلام، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة. فهلي، سامح عبدالرحمن 

 :ة الأحوال السياسية واققتصـادية بمكـة   العصـر المللـوكي، مطـابع جامع ـ      مورتيل، ريتشارد
 م.6335هـ/ 6435الملك سعود، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
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Definitions 
1.  Umm Al-Qura University magazines are 

refereed scientific periodicals that aim at 
providing scholars in different fields of 
knowledge an opportunity to publish their 
products. The “Journal of Islamic Knowledge 
(Shari’a) and Islamic Studies” is one of them. 

2. The journal is published three times a year, 
each four months.  

3 The following can be published in the 
magazines: 

a. Unpublished original scientific research. 
which has not been, submitted anywhere 
else for publication. 

b. Translations of serious scientific research 
c. Study and authentication (editing) of 

manuscripts of Islamic heritage. 
d.  Reviews and introductions of books. 
e.  Reports on conferences. forums and other 

related scientific activities. 
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    4. Works related to items (1.2,3) should note 
exceed 50 pages and works mentioned in 
(4,5,6,7) should not be more than 10 pages. 

5.  Arrangement of the topics is subject to technical 
factors.

6.    The materials published in the university 
publications represent the views of their authors. 

Responsibilities of the researcher and his rights 
1.  A researcher should submit his research in 

4 hard copies using IBM compatible 
computer technology (MS Word 4 or later). 
It had better be in conformity with the 
following: Printing area “12.5 cm 18.7 cm”, 
point size 14 points for the text, 12 points 
for footnotes and references, and the titles 
should be 18-24 points. Double spaced lines 
should be used. 





Supervisory and Editorial

General Supervisor
Dr. Bakry bin Matuq Assas
Rector, Umm Al-Qura University

Vice-General Supervisor
Prof. Thamir bin Hamdan Al-Harbi

Vice-Rector for Graduate Studies and Scientific Research

Editor in Chief
Prof. Yousef bin Ali Althagafi

Members
Prof. Mohamed bin Omar Bazmool
Prof. Taha Ahmed Abdeen
Prof. Lutf Allah bin Mullah Khojah
Dr .Saad bin Mousa Al-Mousa
Dr. Ahmed bin Qosta, Makhlouf
Dr. Mahmoud bin Hamed Osman
Dr. Alaa El Din Hussein Rahal
Dr. Ahmed bin Mohammed Al-Yamani
Dr. Mohammed bin Ibrahim Al-Namlah





In the Name of Allah
The Most Gracious The Most Beneficent





Umm Al-Qura University 
Journal of Islamic Knowledge (Shari,a) 

and Islamic Studies

Volume No. 61

Jumada I  1435Ah.  Mar. 2014




